كو 
مَوَاعَظ الصحاد 


مواعظ علمية منهجية وتربویه 


تأليف 
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د. عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 


طبع الکتاب بدعم من وقف الشيخ محمد بن صالح المقبل (ت۱1۰۲ه) 
رحمه الله وبارك في ذريته 


دار المنهاح 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الواعظين» 

فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الکتاب. أقدّمها للقراء الكرام» بعد 
نفاد الطبعة الأولى فى أقل من ثلاثة أشهرء والفضل والمنة لله وحده. 

والجديد فى هذه الطبعة» هو إضافة فهرس موضوعى للموضوعات 
الى اشعملت غلیها هذه المواعظ ؛ لعن الخطیب, والمحاضر قن اثعقاء 

أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهدء وأن يبارك فيهء 
ا لله رب | عالشیی: 

که کنبه 


عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
في AAAS‏ 


از گم 
المقّد 44 


الحمد لله الذي جَعَلَ كتابّه موعظة وذکری للمژمنین وأشهد أن 
BUS‏ وا رت ل اش أن تك اما وس مت 
ع نله موش اد الذي كان یِتخوّل أصحابّه بالموعظة وینوغها علیهم 
هالا يوزها نا ونكا ناه انكان يعن س الوافظين»: على الله عليه ۱ 
اله واه لین كانوا اللمرافظ. بحرة ليميو وس سا كيرا إلى 
يوم الدين؛ ما بعد 


فلقد أَحََدَ الوعظ في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله ب4 مكانًا باررّاء 
وخا كبيرًا؛ وما ذاك إلا لعظيم أثره على القلوب. وحاجة النفوس 
إليه» خاصة مع كثرة لك مور الى سی الل ر جت الاهن) 
ونيا كان ا عله سفول أصحاته بالموعظ: ‏ والمية ال تن الواعظ؟ 
وک الموعوظة فا كان الام که ماجنا عم إلى الوخظ اك 
وأكبرٌ؛ فالوعظ طريقٌ من الظرّق الموصلة إلى الجّف يُنِيِرُ العقل 
وتضلح القلب» ءواناة فى عضول المسه والألفة بین السلمین آقهر من 
)۱( 


و ف 
أن ينوه به 


يقول محمد بنْ عُبَادَةَ المعافري : كتا عند آبي شُرَيْح المَغافري ارم 


(۱) ینظر: نضرة النعیم (۳۱۳۷/۸). 


> مواعظ الصحابة ويب 


فکثرّت المسائل» فقال: قد دَرِنَتْ قلولکم. فقوموا إلى خالدٍ بن حُمَيْدٍ 

له استَقلُوا قلونکم. وتعلّمُوا هذه الرغائب والرقائق؛ فإنّها نجل 

العبادّة» وئورث د وقدة E‏ المسائل؛ فانها في غير 
ما نَرَلَ تسّي القلب» وتورِث العداوة“. 

والمتائل في الذي النبويّ في الوعظه یُمکنه تلخيص منهجه بلا 

۱ - ممارسة الوعظ بأنواعه: القوليئّ والفعلی . 

۲ - عدم الاملال بالوعظ كما في الصحيحين من حديث آبي وائل 
شقیق بن مت قال : TT‏ میس 
فقال له رجل : پا آبا عبد الرحمن» ۳ نحت حديقك ونْشتّهیه» ولوّیذنا 
أك حدتنا کل و فقال : ما يمتعني آن اک الا كراهية أن الک 
إن رسول الله كن كان E‏ بالموعظة في الأيام ؛ كراهية السامة 
علردا»۲۲*. 


۳ - اغتنام المناسبات؛ واهتبال ا و و یک یجعل" 
هيئة 2 لا لا جرع عنهاء تن بان ا تفج یا 
فمثلا : 4 چا * تفه م رسو اله كل بالسوق» داخلا من 


و مه رو 


بعضص العالیة ا کنفته » فمرّ بجذي اس د 2 : صر الاين 
فت 3 ا فال 7-8 ثم قال: (أيُكُمْ جب اد e‏ 


فقالوا : ما نحبٌ أنه لنا بشيء؛ وما نصنمٌ به؟ قال: (أَنَحِبُونَ أله کم 


5 
3 


قالوا: والله لو كان حرا كان عيبًا فيه ؟؛ لأر سك فکیف وهو ست 


4 


5 


(۱) سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۸۲). (۲) البخاري (۰)۷۰ مسلم (۲۸۲۱). 


ود ور 
المقدمة 


فقال: (قَوَائِْ نیا أَهْوَنُ عَلَى ای من هَذَا عَلَيِكُم)1. 
وفي إحدى الغزواتِ «قَدِمَ على رسول الله بيه بسَبّيء فإذا امرأة من 
السبی ثبخ عن صبیّها الصغیر الذي فقدثه» فوجدثه فأغذثه الك 


۳9 


3 
در ون فتن E‏ فاو عي ی ات فا 2 

ببطنها وارضعته. فقال لنا رسول الله يد : (آترون هده المراة طارحة 
وَلَدَمهَا في النار؟» قلنا: لا وا وهي تفر على ألا تطرَحه فقال 


ل مه ,و ,۲ 


رسول الك علله: (لله آرحم بعباده من هِذْهِ بوَلَدِهَا)» 

؛ - ومن اهدي النبويّ في الوعظ: التعميمٌ في الخطاب: (ما با 
اوا هذا هو الأصل” المظرذ والأعم اللأغلبٌ في وعظه ۳ ودر 
أن ينض على شخص بعینه؛ فان النقوسن كر وتف من مثل. هذا. 

۵ - الایجاژٌ والاختصاژ رغد الأطالة إلا اوا السا 


عارضة. 


ومّن تأمَّلَ في مواعظ الصحابة ون وَجَدَهم قد ساروا على هذا 
الهدي العظیم. فهم خيرٌ هذه الأمةء وأَبَرّها قلوبّاء وأعمقّها علمّاء 
وأقلّها تكلم 9 وَصَفَّهِم بذلك الحَسَنُ البصري كاله" -. 
ولِمَّا سَبَقَتِ الإشارة إليه؛ وَقَعَ الاختيارٌ على مواعظهم. للتعلیق 
على ما نَيَسَّرَ منها؛ لتميزها بعدة مزایا: 
١‏ - أنّها مواعظ صادرةٌ عن تلاميذٍ سید الواعظین كلا . 
عم آنهم جمعوا د بِينَ العلم العميقٍ المؤصّلِء وسهولة العبارة التي 
جملثهم یتکلمون بکلام یفهمه عامةٌ الناس في عصرنا فضلا عمّن 


(۳) الشريعة؛ للآجري (۱۱۸۲/4). 


مواعظ الصحابة ويب 


۳ 5 
| | 
a 


تبلهی بينّما تجدٌ في بعض عباراتِ العْبَّادٍ الذین وت 
بعدّهم تا تس کت والغموض. وأحيانًا لا تسلَمْ من 
إشكالاتِ شرعية . 

۳ - قِصَرٌ مواعظهم. وسهولة فهيهاء وتطبيقها. 

5 نها مواعظ مترجمةٌ عملیّا في واقعهی فلا يُعجِرٌ الباحث أن يجدَّ 
في سِيَرهم الترجمة العمليّةَ لهاء وهذا له آثزه في الافادة منها. قيل 
لحَمْدُونٍ القَضَّارِ: ما بال کلام السلف أنفع من کلاینا؟ قال: لانهم 
كلمو لعز الاسلام» ونجاة النفوس» ورضا الرحمن ونحن كله 
لعز النفوس » 0 انیا ورضا الق" . 
وقول ابن الي یله ا هذا انمعتی في حى الصحا؛ 

«ولا ریب أنّهم کنو أبرٌ قلوبّاء وأعمق علمّاء وأقل تكلّقًاء وآقرب إلى 

آن ورا لما لم تونن له نحن؛ لما سّهم ال تعالی به من تون 
الاذهانٍ وفصاحة اللسانء وسَّعةٍ العلم» وسهولة الأخذ» وخسن 


3 


الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عديه» وخسن القصد. وتقوّى الربٌ 
تعالی؛ فالعربيةٌ طبیعتهم وسليقثهم. والمعاني الصحيحة مركوزةٌ في 
فظرهم وعقولهم». اه . 
إذا تن هذا. e‏ على وجه الاختصار معنی الوعظ وحقيقتّه : 
فالوعظ في الل یدوز على الترغیب والترهیب؛ قال ابن فارس : 
الوعظ : التخویف. والعظهٌ الاسم منه. وقال الخلیل : هو التذکیر بالخیر 
007 ق له قل . 


¥ م اف 1 18 (؟) إعلام الموقعين .)١1١/5(‏ 
OO N 8‏ 


وده 2 
المقدمة 


وقال اد : «الوعظ فن بذاتِه» يحتاجُ إلى مشاركة جيّدةٍ في العلم» 


2 


ويستّدعي معرفهةً حسنةً بالتفسیر» وإكثارًا من حكايات الفقراء والرّهاد»۳". 


5 
01 


وههنا معنّى مهم يتعلق بالوعظ شکا منه الصحابة و وخافوا 
على آنفیهم من الثفاق بسبیه» فبيّنَ لهم ان 86 وجه الصواب؛ ذلك 
أن خنظلة لای فب قال: لقني آبو بكرء فقال: كيف أنت 
OT‏ کات انیا E‏ ام ماقا ۰ فان 
قلت: کر ع زسول الله کله یذکرنا بالنار وال ج کا رأي 
عين» فإذا خرّجنا من عندٍ رسول الله بي عافشنا الأزواجَ والأولاد 
رال ات فنیتا کثیرا» قال أبو بكر: فوالله انا لَتَلْمَى مثل هذاء 
فانطلقتٌ آنا وأبو بكرء حتى دنا على رسول الله ل قلْ: ناقَقَ 
و + يا و الله! فقال رسول اش يلة: (وَمَا داك؟)» قلت: 
نا ی ن غ بالنار راء ع کات رای عین» 


2 


فإذا خرجنا من عندك عافسْنا الازواج والاولاد والضیعات» ليا کفیر! 
فقال رسول ال : (وَالَذِي نَفْسِي بیَیی إِنْ لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ 
عندي» وَفِي الائ صَافْحَتکم المَلائكة عَلَى رشک وفي طْرْقَِكُمْ وَلکن 
با حَنْظَلَةَ سَاعَةَ وَسَاعَةٌ) ثلاث مرّات" 

يُوضّحُ ابن الجَوْزِيّ یه هذا المعنّى فیقول : 

«قد يَعرِضٌ عندٌ سماع المواعظ للسامع يقظةً» فإذا انمَصَلَ عن 
ی الاک عات الو وال کرت الست في ذلك» فعرفتّه» 
تم الناسَ يَتَفَّاوَتُون في ذلك. فالحالةٌ العامة أن القلبِ لا يكون 
على صفته من الیقظة عند سماع الموعظة وبعدها؛ لسببین : 


() زغل العلم (ص4۹). (۲) صحیح مسلم (۲۱۰۰/4). 


مواعظ الصحابة ويب 


۳ 


را ۷۰ ا 
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ااا آن المواعظ #الشياظ» والبيياظ لا تولم بعد انقضائهاء 
وإيلامها وقت وقوعِها. 

واللّاني : أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُرَاحَ العلّ 
قد تخلّى بجسمه وفكره عن آسباب الذنياء وأنصَّتَ بحضور قلبه فإذا 
عاد إلى الشواغل اجتَذبتْهِ بآفاتهاء فكيف يصحٌ أن یکون كما كان؟! 

وهذه حالةٌ تَعُمُ الحْلْقَ! إلا أن أرباب اليقظة يَتَفَاوَتُون في بقاء 
الأثرء فمنهم من يعزِمٌ بلا تردی ويّمضي من غير الْتِفاتِء فلو توق بهم 
رَكْبُ الطبع لَضَجُواء كما قال حنظلة عن نفيه: اا 

ومنهم أقوامٌ يميلٌ بهم الطبعٌ إلى الغفلة أحياناء ویذعوهم ما تقد 
من المواعظ إلى العمل أحيانّاء فهم كالسنبلة تُميلُها الرّياحُ . 

وأقوامٌُ لا يُوثْرٌ فيهم إلا بمقدار سماعه. کماء دَحرجتّه على 


ر 220 
صَمْوَانِ) .اه. 


ولا يَمُوتُني هنا انه بالجهد الکبیر الذي بَذَلّه الشیخ صالحٌ 
الشامی - آثابه الله - في كتابه «مواعظ الصحابة»), والذي جَمَعَ فيه جملة 
كبيرة من مواعظهم واستفدث منه کثیرّا لکن الکتاب لم یتعرّض لها 
بالتعلیق والشرح؛ بل كان هدفه الجمعٌ - وهو هدف نبیل -. 

أمّا هذا الکتاب فهدفه الأكبرٌ: جمعٌ بعض هذه المواعظ 
والتعليق عليهاء بما یوضع شيئًا من دلالتها» مع الحرص على ربطها 
بواقعنا الذي نعيشه. 


ومن هم النتائج التي خرّجت بها بعد هذا التَّطوَافٍ في مئاتِ 


© سا (ص 1 


الَعُقَدّمَة J‏ 
المواعظ - أن عدا لبس بالقلیل من الأ اديت الموقوفة على الصحابق 
رویها بعض الضعفاء مرفوعةً» فیجعلها من کلام النبيّ مه 

ومن نافلة القول : أنَّ الأئمةً في مثل هذه الأبواب لا يُشْدَّدونَ في 
الاسانید» من حيث تطبیق قواعد ا وا جَعَلني أتأسّى 
بهم» مع وقوفي على أسانيدٍ تلك المواعظ التي رَوِيَتْ في الکتب المسندة. 

وقد اجتهّدتٌ في عدم إيرادٍ ما قد يُستنكرٌ من متونٍ هذه المواعظ 
فل اال ف صحيحٌ. أو لا تمنعٌ منه القواعذ 
الشرعيّة والاصول المرعيّةٌ لهذه الشريعة العظيمة. 

وقد قدّمتٌ بین يَدَي المواعظ بتمهيدٍء آشرث فيه إلى جملةٍ من 
النصوص الشرعيّةء وكلام الائمة في فضل الصحابة وخطورة تصهم. 

للم اي أحببثٌ من اخترئهم لضحبة نبيّك يل حبّا كبيرًا؛ لنُصرتِهم 
لدينك ودفاعهم عن نبیّك ب حًا ومیتّا؛ الل اسلَحَني - وقارءع هذه 


رم 


الأحرفٍ ‏ فیمَن قلت فيهم : را آغیز آنا ولینویتا انیت سفوا بيسن 


و 


8 م‎ lar 


ولا صحصَلَ فى فلوبتا غلا لب اميأ راك روف رح [الحشر: ۰۲۱۰ الل 
فاحشرني ووالدي» وأهل بيتي » ومشايخي» ومن له حق علي » وقارئ هذه 
المواعظ في زمرتهم» وارزقنا الانتفاع بمواعظهم! والحمذ لله رب العالمین . 


کڪ کنبه 
عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
في 1ه 
للمراسلة: 

للتواصل الموقع الرسمي: حدهه.1 واه www‏ 

للتواصل على تويتر: 0011تاصاه 0۲7) 
البريد العادي: السعودية ‏ القصيم ‏ المذنب 

الرمز البريدي: ۵۹۳۱ - ص.ب: ١١‏ 


۹ عو 3 ز من 


تمهید بين يدي 
مواعظ خير اصحاب وي لخير نبي 135 


لعل من المناسب آن أقدمَ بين يَدَيْ هذه المواعظ بذکر بعض 
فضائل الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - وشيء من كلام الأئمة في بیان 

إن من الأصول المقرّرة في الشرع المطهی ومن سماتِ آهل السنة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وآلسنتهم للصحابة الأخیار. وحملة الشريعة 
الاتقیاء الایرار والذت عن حرماتهم وأعراضهم . 

فلولاهم ما وصَلنا الدَّينُ كاملا - واصله القرآن - غضًا طريًا كأنّما 
نزل اليوم. 

إنهم خیر الناس للناس» وافضل تابع لخير متبوع ا هم الذين 
توا البلا بالسّنان» والقلوت بالإيمان. 
الانبياء - أفضل منهم . 

هم الذين استرخضُوا في سبيل نصر الدین أنفسَّهم وأموالهم! 
وفارقوا آهلهم وآوطانهم! حین ضنَّ غيرهم بالنفب والمال» وا ۳۹ 
مُغارقةً الأهل والولدان فلا كان ولا يكون مثلهم والله! 


وام 


۳ مواعظ الصحابة ویز 
اا ۱ كن 
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هم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبّه بيه ونشر دينه» فأخرّجوا مَن 
شاء الل من عبادة العباد إلى عبادة رت العياد»: ومن ضیق الذنيا إلى 
سَعتِهاء ومن جر أهلٍ الطغيانٍ إلى عدل الإسلام وعلی أيديهم سقطث 
عروش ن الكفرء وتحظمث شعائرٌ الالحاد. وذلّث رقات الجبابرة والطغاق 
ودانث لهم الممالك. 


هم أصحابٌ محمد مَلِِ: «الذين شهئوا الوّحْيَ والتنزیل» وعرَفُوا 
التفسیرّ والتأويل» وهم الذين اختارهم الله 4 لصحبة نبیّه بيه ونصریه 
واقامة دينه» وإظهارٍ حقّهء فرضیّهم له صحابت وجعلهم لنا أعلامًا 
وقدوت فحَفِظُوا عنه ڳل ما بلَّمَهِم عن الله كلك وما سن وما شرع 
وخکم وفضی وئذب. وامر وهی وأدّب» ووغوه وأتقنوه» ففْقَهوا في 
الدین؛ وعَلِمُوا مر الله ونهيّه ومراده بمعاينة رسول الله بي. . . ونفی 
عنهم السك والكذت والعط ورن والح وسماهم عدولَ الأمَّةء فقال 
- عر ذکره - في مُحكم کتابه: رل جلت مه وَسَطا نووا شهداه 
عل الاس [البقرة: ۱۱ 


إنهم أصحابٌ محمد 4ل الذين: «سَمَحَث نفوشهم ن بالنفس 
والمالٍ والولد والأهل والدارء ففارَقُوا الأوظان» وهاجَرُوا الاخوّان 
ولوا الآباء والاخواة» وتذلوا النفوس صابرین. وأننقوا الأموال 
محتسبین» وناطنوا مُن ار هم معركليق» فاتژوا رضاء الله علی الاي 
والذلٌ على العرّء والغربة على الوطن هم المهاجرون: ال 
انت ام ٩‏ 


11 ۳۳۹ من رهم موم تون فضا س 1 رصنا 
شرة أله 0 تیک 7 هم امَددفرت که [الحشر: ۸] حقاء نم م إخوائهم من 


FEN 


.)۷/۱( الجرح والتعديل‎ )١( 


تمهيدٌ بينَ يَدي مواعظ خير أصحاب وون لخير نبي كذ ۵ [ ۱۵ ] 


ال اون اقا ال اة والإبتاوه اغ يال المريه خا را واه 
الرسولٌ بي دازهم أمئًا وقراژا الأعمّاءُ الصَبْرء والأصدقاء الزهرء الذين 
ا 


موءو لار رالایمن من له بو من هَاحرَ ا 5 يمون ف صدُورِهِمَ 
ا ۳ ۳ یرون 35 اش ۳۳ 24 38 ۾ عَصَاصَة» [الحشر: 4]. 


تمن انوت سریرته علی محبیهم. وذان الله تعالی بتفضیلهم 
ومودتهم وتيا ممن أضمَرَ بُنضهم؛ فهو الفائژ بالمدح الذي مدخهم الله 
تعالى به فقال: و ۹ ۲ الملل لو و را آغنر آنا 


و 0 حيو اع مرو 


ولاتونتا رب سَبَفُونًا بآلایتن ولا تعل نی فلویتا 0 لنت افوا ربا نك 


رو 4¥ 2 و 


رءوف زجم؟» [الحشر: ]٠‏ 


الهم ۳ ويد الذين تولی الله 0 السك 


ع ير 


نه 0 [التوبة: ١5؟].‏ 


جَعَلَّهِم الله خیر ة أخرجثث للناس» امرون بالمعروف و عن 
المنكر» ویطیعون الله ار فجَعَلهم ماد لایو لآهل التوراة 
والإنجيل» خيرٌ الأمم امه وخيرٌ القرون فُرئه» یرف الله من أقدارهم؛ لد 
وخالص مودیّهی ووفور بن ونبالة رآیهم وکمال نصیحتهم » وتبین 
0 رضي الله عنهم آجمعین ا 
والقرآن د 5030 oT‏ وت الجنة e‏ من انار 


أمة 


(۱) الإمامة والرد على الرافضة (۲۰۹ .)١١١-‏ 


ST‏ مواعظ الصحابة ویز 
اا ۱ 


5 


وانتصارهم على الكفارء وعلرٌ كلمة الله كلك فإِنّما هو ببركة ما له 
الصحابة وير الذين بلغوا الدينَ» وجاهدوا في سبيل ال وكل مؤمن آَم 
بالله فللصحابة زر عليه فُضل إلى يوم القيامة»"''. 

وقد قال تعالى - في فضلهم ومالهم - : والسیفون الأروة عن 
ارون والاصار ال آتبعوهم بایحسلن رضوت 1 عم وضو عه وید 
لم + جت جه شتها اور خیم نا ایا ذلك ال الع 4 
[التوبة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى في مدجهم - ومّن أصدق من الله قیلا وحدیثا؟! - 
محمد رول لت مع یاه عل الكثار رعاء یم رهم رکا شهدا 


موديو مر ماج کم 


يستغون فضلا من 


5 


مفرح مر کر > 


م سِيمَاهُمٌ في ژخومهر من أ السود [الفتح: ۲۹]. 

وبعدّ هذا الثناء السماوي» تأتي التزكية من أصدقٍ الخلق کلامّا؛ 
وأفصجهم اا ع في أحاديتٌ كثيرة» جمعها بعض العلماء في 
مجلداتٍ كبار. . فماذا عسى الإنسان أن يقول في هذا المقام؟! 

لقد زگاهم - بأبي هو وأمي - بقوله: (خَيْرُ النّاسِ زني نم لین 
یلوتم ثم این بوت . 

وزگاهم يله فقال : جوم َمَنَة لِلسَّمَاءِء فِا ذَهَبَتِ جوم ۳ 


السَّمّاءَ ما م ما توعد مه لِأَصْحَابِي » قدا ده 5 أْصْحَابِي م ما پُوعدون 
وأضحَايي مه مت اد ۹ ُصْحَابِي ۴ متي ما و 


۳ 


راك عن التعرض لهم؛ > فقال &4: (لا تسوا أ صْحَابِي » لا سبوا 
صحَابي؛ ای نَفْسِي پیّدی لو أن َحَدَكُمْ مق مثل آخد ذَهَبّاء ما درل 


1 


(۱) منهاج الستة (۳۷۱/7). (۲) البخاري 0602س ح(۲۵۳۳). 
5 شم یلم E‏ 


تمهيدٌ بین يَدَيّ مواعظ خير آصحاب وي لخير نبي قله << 


م آحدهی ولا نَصِيفَه)”' . 

ولأ جل ما تقلمٌ ین نصوص الوحيّينٍ في فضائل الصحابة ور كان 
الما الا رجهم اله ‏ لحدروة أف التحذیر من الخوض في قي 
من أخطاء ا الصحابة يك لور اعتقاوهم بأنَهم ليسوا بمعصومِينَ على 
مستوّى أفرادهم» وقد يوجدٌ من آحادهم أخطا هم فيها بِينَ الأجر 
والأجرين ويب وإنّما قال السلف هذا وأكدوه؛ لأنّهم أدرَكُوا ورأَوا 
بأعينهم أن الوالج في هذا الباب لا ينتهي به الأمر الا إلى هدم الشريعة! 

یقول الإمام الجليل أبو زُرْعَةَ كله : «إذا ریت الرجل ینتقص أحدًا 
من أصحاب رسول الله ب فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أن الرسول كل 
قاتا ی والقران حن» وتا أذى اليا هذا الشرآن والكدة اسان 
رسول الله ! وإنّما يُريدون أن يَجرَحُوا شهُودنا؛ ليُبِطِلُوا الكتابَ 
والسُّنَةَا والجرحٌ بهم أؤلى» وهم زنادقةٌ». 

وقال الإمامُ أحمدٌ یط : «ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 


9 


أو آبعضه لحَدَثْ كان نه او دک مَسَاويَه كان مبتدعًا حتی بترحم 
عليهم» ویکون قلبه لهم سلیمّا»۳۳. 

وت که فیمن رَعَمَ : ١أنْهم‏ ارتدوا بعد الرسول ل 
إلا نفرًا قلیلا لا يبون بضعة عشر نَفْسَاء أو آنهم فسقوا عامتهم. فهذا 
لا ريب أيضًا في کفره؛ اه مكذّبٌ لِمَا نّه القرآنُ في غير موضع من 


ل بل من يشك في کفر مثل هذاء فان کفره 
متعيرٌٌ ؛ فان شون هذه المقالة أن تَقَلَهَ الكتاب وال كفارٌ أو ساف 


(۲) آصول الستة؛ لأحمد بن حنبل (ص۵4). 


ETE‏ مواعظ الصحابة ويب 
جح لړ ا 


5 


وان عذه الأمة الک هى: وتم خَيرَ ا جت لتاس وحیرها هو 
القّرن الأوَّلُ ‏ كان عامتّهم كفارًا أو فساقًا e‏ أن هه 
الأسه وان سابقى هذه الأمةهو شرازعا» رکف هلا معا بعلم 
بالط رای مين دين الإسلام؛ ولهذا تجدٌ عامةً مَن ظَهَرَ عنه شي# من هذه 
الاقوال فاه يتبيّنُ أله زنديقٌ» وعامةٌ الزنادقة إنما يرون بمذهبهم وقد 
ظهّرث لله فيهم مْلات»". اه.. 

ومن دقيتي فهم الإمام مالك یه للقرآن أنه قال في قوله تعالى عن 
الصحابة : ته ررق أل رانين تح یداه عل الکتارکه إلى قوله : یط 
چم الْكتار» [الفتح: ۰۲۲۹ قال آنه : امن أصبّحَ من الناس في قلبه غبظ 
ار ل من آصحاب رسول الله كلد فقد أصابئه هذه الآية . 

فلیعرف المؤمنُ المسا ا 9 تم ولول من الاستماع أو 
المشاهدة لتلكٌ القنواتٍ التي قير الشُّبَّهَ حول أصحاب النبي يلل فخيدٌ 
للمؤمن - والله - أن يَلقَى ربّه وقلبه سليمٌ لعموم الممنین؛ فكيف بأصحاب 
النبيئ يكلنه؟! وليَحمَظ المسلمٌ ثناء الله على أصحاب نبيّه ية ورضاءٌ عنهم 
ولا يكُنْ في قلبه غل على اح منهم ؛ فان هذا مِن أعظم عبت القلوب. 

اللَهُمّ اجعلنا ممن دَحَلَ في قولك: «واليت جاو 0 
تويك ربا لور 2 ولجفویتا الب ثرا باللیتن ولا حل فى 1 
لا لیب مرا ربا اف روگ ی > [التخفن : *6]1: واخمفتا 9 
نبيك يه في دار الا اع وافت خير الشاهدین - قد آحببناهم 


ووالیناهمی وگرهنا وأبعَضنا من أَبِعَضَهم . 


)۱( الصارم اه 1111111 
(۲) الرواة عن مالك ؛ للرشید العطار (ص۰)۲۹۹ وانظر : «الشفا»؛ للقاضی عیاض (۱۲۰/۲). 


ز4 


من مواعظ الصدیق د 


ع 


نه خليفةٌ رسول الله بلا : عبد الله بن أبي قُحَاقَةَ ‏ واسمه 
عثمان ‏ , بن عامر» الفُرَشِيٌ» التبم > لتقي مع رسول الله ی فى ا" 


ولد بمكة» وتا سیذا من ساداتِ قريش» وغنی من کبار 200 


وعالمًا بانساب القبائل وآخبارها وسياسّتِهاء وكانتٍ العرب د نله باعالم 
06 ون رز 
تن ايد ع قي الس اه نك رياه ثم كانت له 


في عصر النبوة ‏ وما بعدّه مواقفث كبيزة ؟ فشهد الحروت واحتمل 
ا بودن وال الى كب کیت 17 ا 


(۱) تاريخ الإسلام (17/۲): وقال أبو بكر بن عیّاشٍ: أبو بكر خليفة رسول الله ي في 
القرآن؛ لأن في القرآن في المهاجرین: نما الْمَؤينونَ ال امَنُوأ باه وزسولو. ثم لم 
رياب إلى قوله: ریک هُمْ ینوت [الحجرات: »]٠١‏ فمّن سمّاه الله صادقًا لم 
يَكذِبْء هم سمه وقالوا: يا خليفة رسول الله! 

(۲) الاستيعاب (/457): كان اسمه في الجاهلية: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله لل : 
عبد الله» هذا قول أهل النسب: الربيري وغيره. 

(۳) تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي (ص55). 

(4) إكمال تهذيب الكمال (50/8): وعند التاريخي عن ابن عباس: کانث قریش تال 

منز أبي بكر لخصاتین: الطعام والعلم» فلما أُسلَّمَء أَسلَمَ عليه من كان يُجالسه. 

رف امال كيليب الال 16 وقال السهيليٌ: نایغای اك 
کیا مد إلا ررك د خت من قو اللي إلى قوله: «رمبترى ال اللامكري» 
[آل عمران: .]١44‏ 


(5) الأعلام؛ للرّركلي .)٠١7/:4(‏ 


ع و ر ير ميت الى 7 ا 
وتف مساء لبلة الثلائاء لثمان تقيق من جمادی الاخرة (۱۳ه) 
وکانت خلا فنّه سنتير" ومئة یوم" 
والمتأمّل فیما رُوِيَ من المواعظ عن الصديق وله ؛ يلحظ تنوعها 
بتنوع المناسباتِ» كما هو هدي النبيّ ی ومن تلکم المواعظ”" : 


xe 


6 خَطب أبو بكر مَل الناسَ» فحَید الله وأثّى عليه نم قال : 


«إنّه ستّفتحُ لكم الشا فتأتون ارا ریا خت تون فیا من 
الخبز والزیت. وستُبتى لكم بها مساجذ. فإيّاكم أَنْ يلم الله كك أنكم إِنّما 


معو 


EEE 

ففي هذه الموعظة تنبية من الصَّدَّيقٍ نه على أن الانهماك في 
الذنيا - أو التوسّمَ فيها - مه الغفلةٍ عن الک 

وفیها: أَدْ الثم اذا ايتعيلت في اللوو الذي ف عن ذکر اش 
فهي نِقَم واستدراخ. 


ص 


زر 


© وقال الصَّدَّيقُ زهي : 
اذ عم توم اي بن را ی هم أ مهم نم 
عليهم. أَنرَلَ اله عليهم بلاء ثم لم يَنْزِعَه منهم 


() تاريخ الاسلام (1۸/۲). (۲) انظر: تاريخ الاسلام (۸/۲). 

(۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل د" 

(4) مقولة أبي بكر رواها البيهقئ في شعب الإيمان (۰)۵۰/۱۰ وحديث: (إِنَّ النّاَ إِذَا 
زار الم € أخر جه أبو داود (4۳۳۸). 


© وقال د يغة أن سكية الله وا علیه -: 

ديا أنّها الناس نکم روون هذه الآبة وتضعونها على غير مواضعها: 
ع سکم لا و إا هه [المائدة: ۱۲۱۰۵ وت معنا 
النبيّ كله يقول: 7 الناسَ ِذَا رآ الم تلم انوا عَلَى بدي اوشك 
ن يَعْمَهُمُ الله ِعِقَاب)). 

وما ذَكَرَهُ الصّدّيقُ ضيه في هائین الموعظتَين دلت عليه نصوص 
الکتاب والسِّنَةِ؛ِ قال تعالى: لت ال فروا من تسیل عل 


لود سم و سر مرگ و 5 عرص ه5٠‏ ري مر ره مرچ يي ام هم 
اسان داورد وعیسی ابن مريم ذلك يما عصوا و#کانوا عتدوت 


ر هر م بير رص ۱ مرو و 


ڪاو لا يَسَنَامَوَنَ عن منڪر فعلوه ليشت ما ڪاو بقعو 2 


[المائدة: ۰۷۸ ۷۹]. 


وفي الترمذيّ - وقال: ابیت حَسَنٌ - عن حُدَيْمَةَ بن اليَمَانِ» عن 
النبی بي قال : (وَانْذِي َفْسِي بِبَّدِو لَتَأَمُوْنَ بِالمَعْرُوفٍء وَلَتَنْهَوْنَ عن 
المنکر» أَوْ لیوشکن الله أَنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عِقَابًا مه ثم تذغونه فلا يُسْتَجَابُ 
کم 

بل إن من أعمقٍ التشبیهاتِ التي تين أهمية الاحتساب» وقيام شعيرة 
الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنکر» وخطورة تركه أو التقصير فيه - قولّه ل 
من حدیثِ الان ين ر وی (مقل القائم عَلَى خود الله والواقع فِيهَاء 
کت وم انتهموا علی سفيتة قأصاب بَعْضّهُمْ آفلاعا وَبَْضْهُمْ أَسْفَلَهَاء 
فَكَانَ زین في سقلا ِذَا استقزا ین المَاءِ مروا علَى مَنْ وم تقالوا ۳1 
نا حَرَفَنَا في تصیبنا خرف ولم نُؤْذِ مَنْ قَوْقَنَا! فان بثرکوشم وَمَا أَرَادُواء 
RR‏ ۳ ا ین كب 1 


2 


(۱) البخاري ح(۲4۹۳). 


نكا مواعظ الصحابة ويب 

نه لَخْلِيقٌ وال ونحن نقراً هذه الموعظة النبويّة ثم الصّدَيقِيّة ‏ 
نكونَ مِن أسرع الناس للقيام بشعيرة الاحتساب حَسَّبَ القدرة والطاقة؛ 
حتی لا ليلق آو قال بيني مجتمینا. 


كا 


© وعن رَيْدِ بن أَسْلَّم: عن أبيه قال : 

رأيتُ أبا بكر وله آخِذًا بلسانه یقول: «هذا أَوْرَدَني المَوَارِدً. 

الله أكبرٌ! هذا کلام الصّدَّيقٍ عن لسانه فماذا نقول نحن؟! ولك أن 
تصوّر - آخي القارىّ ‏ ما هي الكلماث التي حَشِيَ منها أبو بکر؟ وما الکلام 
الذي جَعَلَّهُ یقول مثل هذا الكلام؟! إِنّها خشيةٌ الله التي جعله کر في كلام 
مباح قاله ولا حاجة له أو قال كلامًا في غير موضعه اجتهادًا وتأرّلا! 

أمَا واش انا لأحقٌ بهذه الكلمة من الصَّدَّيقٍ ذلله! ونحن الذين 
کلم آکتر مما تعمَل وقلّ أنْ نَسلّمَ من الغيبة» فاد سَلِمْنا منها لم سم 
من استماعها والسکوت عنها! 
xe‏ 


0 وقال الصَّديقٌ ور“ : 

«بلَعَنا أنه إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: أين أهل العفو؟ فیکافتهم الله 
تعالى بما كان من عفوهم عن الناس». 

اد من أعظم المواعظ العمليّةِ في حياةٍ الصَّدَّيقٍ نه - في باب 
العفو آله حي أقسم أن یلع النفقة عن ابن خاليه مشتح بن أا وله 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص١9).‏ 
(۲) مسند الصديق (ص۷۳)؛ لأبي بكر المروزي. 


من مواعظ الصَّدّيق ضيه 


بعد أن جزی لساثه بمقالة أهل الافكِ فك. ثم َرَل قولّه تعالى: وا یت 
3 ال نك واسَعة أن بو أل اقرف والمسكين والمه جر فى سیل آل 
ضرا م الا ون أن عفر 0 رح اتسور ۲۶ 
لم يَزِدْ على أن قال: بلی والله! ثمّ أعاد الفْقةً إلى مسطح. 

حين تام هذا الموقت. فإنّك ستجد لقوله هذا موقعًا عظيمًا: 


SV 


27 وقال الصديق نله عن آل بيتِ رسول اب : 


يا أَيّهَا لاس رو مُحَمَّدَا كَل في هل یه . 

وفي الصحیحین عنه طب أنه قال: وال لَقَرَابَةٌ رسول الله ية أحبُ 
5 ۳ من ليد 

هذه كلماتٌ كان يَعِظ بها الناس ويُذكُرُهم على المنبر» وفي 
مناسباتٍ متنوّعة؛ لین منزلة آل بيته 4ي في نفيه» وأَقِسَمَ له - وهو 
الصادق - أن صلعّه لقرابة النبی ی أحبٌ إليه من أن يَصِلَّ قرابتهء فأين 
من یط فيه ویتهمه بِعَدَاوتِهِ لا البيتٍ الأطهارٍ الكرام؟! 
se‏ ۰ 


ع 


إلا 


© وقال ا 
ائ ا لتاس لله و 5 0 لمعصيته) . 
)١(‏ مصنّف ابن أبى شيبة (5/ 0/5"*). 


(۲) البخاري ح(۳۸۱۰)) مسلم ح(۱۷۵۹). 
عو Mall‏ 


مواعظ الصحابة وو 


الطاعاتِ» بل ويُكثْرٌ منهاء لكنّه ضعيفٌ المقاومة عند وجودٍ آسباب 
المعصية؛ فمّن كان کذلك فطاعثّه ناقصةء ولایثه فیها خلل و 
معنّى قولٍ سهل بن عبد الله التَستري 4 «أعمال اليرّ يَعمّلُها ار 
والفاجرٌء ولا يَجِتَنبُ المعاصی إلا صِدَیقَ». 


عام 


7 وقال و فى خطبته۲": 


L1 


1 ا 


«اعلَمُوا 9 آکیس ن الكَيْس التّقوّی» وان حمق قّ الخمق الفحور ون 
أقوّاكم عندي الضعيف حتى آخذ له بِحَقّه وأ ضَعَمَكم عنييي القوي حتی 
آل منه ت يها النامن. نما آنا مُتَبعّ ولسث بمبکیع فان لحسنت 
فأَعِينُو ني » وَإِنْ زْغْث فقومو ني». 
© وقال 4 : 

«وَجَدنا الكرّمَ في التقوی. والغِتّى ة في اليقين» والشرّق في 
التواضع»۲ 

خیم بدعاء مآثورٍ من دعواته هه حیث يقول: «اللَّهُمَّ ان 
نات الذي هو خيڙ لا ياه ای ال ال آجز ما ام 
الخیر رضوائك. والدرجاتِ العُلى من جنَّاتِ التعيم» . 

للك اجمغنا بای في ر ماق عنة مارك ادر 


© © © 


.)۲۱۱/۱۳( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)۱۸۳/۳( الطبقات الكبرى‎ )۲( 

(۳) إحياء علوم الدين (9/ 0757 . 

(:) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص”9). 


EE! EEE! 


من مواعظ الفاروق عَمَرَ له 
(۲/۱) 


ع ور 


في الفاروق وسيرته ومناقبه تُكتّبُ المجلداث لكنْ هذه نبدة ی 
بِينَ يَدَي الحديث عنه نهو آبو حفص عمرٌ ب الخظاب بن فيل اعدو 
القرشي ٠‏ يلقي مع النبئّ ية في گغب بن لوي . 


ا شا م را مكة مينغ وعمر ۵ ست وغشرون سد 


0 


:]١ 
0 


۳ 
وبإسلايه عر الإسلام فهّاجر جهرا ۱ وشهة بَدْرَا رأخنا 

والمشاهد ي وهو آول خليفة دُعِيَ بأمير المزمنین وول مَن كَتَبَ 
التاریخ للمُسلمين» وأول من جَمَعَ الناسَ على صلاة الراویح» وأول من 
عَسّ في عمله» وفْتَحَ افوخ" ووَضع الخراج» الأمصارَء 
وانتقتي<اللقاة» وود الذيواةه وقرض الأعطبة» وحم بازواج 
رسول الله في آجر حَبَةٍ نها . ۱ 


(۱) بینما كان الصحابة يُهاجرون سرّاء جاهَر عمر الناسَ بخروجه وقال: «هَا آنا َخرجٌ إلى 
الهجرة. فمن آراد لقائی فلیْلقَنی فى بطن هذا الوادي!»؛ انظر: محض الصواب فى 
فقا أمير الزن هر ين الخطات (۳ )> المدعكن رم عد ۱ 

اليف الأعلام؛ للزركلي (۵/ ۵ع): وفي ياه تم فتجٌ الشام والعراق؛ وافتتحت القدس 
والمدائنُ ومصرٌ والجزیرگ حتى قيل: انتصّبَ في مده اثنا عشرّ آلت منبرٍ في 
الإسلام. 


حدم مواعظ الصحابة رز 

سس د 

ولي الخلافة بتوصيةٍ من أبي بكر الصديتي وله فلما توفي آبو بكر 
د لا القلاثاء لكان قن من ادى الاخ من سه ثلاث عشرة ‏ 
استقبل عمرٌ بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت ابي بكر وین 

وبَقِيَ في الخلافة نحو عشر سنين» وقد قتله أبو لول الفارسيٌ 
المجوسي بخنجر في خاصرته» وهو في صلاة الصبح». وعاش بعد الطعنة 
ثلاث ليالء كان هذا أواعرٌ ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين للهجر :۱ 
- رضي أا فهو شیاه 55 

أمّا مواعظهُ المنقولةً عنه» فهي كثيرةٌ جدَّاء ومن تلکم المواعظ”" : 


یرای 


47 عن المِسُوَّرٍ بن مَحْرَمَةَ: 

أله دَخَلَ هو وابنُ عباس على عمرٌ بن الخطاب فقالا: «الصلاة يا أميرَ 
المؤمنين !» بعدما اسف فقال: 

عم ولا حَظ في الأسلام لِمَنْ ترك الصَّلاةَ)ء فصلّی والجُرْح يه يَنْعَبُ 
دما . 

الكبواتك د Na‏ ا بالصلاة وهو يُحَتَضَرٌ»ء ويستقبل 
الاخرة ويودع الدنيا - لَتَتَذْكُرُ وصية إمامه ونبيّه بيه الذي أَوْصَى بالصلاة 


وهو ةد بنفسه: الاد الا ونا ملكت یْمانکع). . وکان وهو 
بغالب الو 4 وخ علية SS‏ يبدأ بغير ذلكم السؤال: 


(۱) صفة الصفوة (۰)۱۰۱/۱ تاريخ الاسلام (۱۳۸/۲) الأعلام للزركلي (5/ 4۵). 

(۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۰۳). 

(۳) مسند أحمد ح(۰)۱۲۱۲۹ مستدرك الحاكم ح(5788)» قال محققو المسند: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحیح. إلا أن سلیمان التَيِمِىَ اختلف عليه وخولف فيه. 


من مواعظ الفاروق عَمَرَ دي 


رای اه تي عليه 1ك انيل عي" لهي المتؤاك 4 اما 
الا 

وها هو الفاروق يُعِيدُ السيرةً» وينتهج ذات النهج! فَيَعِظنا قولًا 
وعملا : ۷۱ ا في الاسلام تک تاد ام وا مرعكلةة الحم : 
فحينَ صلی والْجرْحُ تب دما ! 

إن هذا الموقت هاف للذين يُقصَّرونَ في الصلاة لادنی سبب» أو 
وأو علی ترکها - عبادّا بالا - وا دین یی |ذا سقط MM‏ 


كا 


7 وقال الفاروق طط" : 

مها بل ان و 

هذه موعظة عظيمة فالها الفاروق ضيه رَوَاها البُخَارِيُ في 
صحيحه تعليقًا وعقّبَ عليها بِقَوْلهِ: 

«وبَعْدَ أن تُسَوَّدُواء وقد تَعَلَّمَ أصحابُ النبی - ی - في كبر 
سِتهو) . 

«واتما عقب البُخَارِيُ بقوله: «وبعد أن تسَوَدوا»؛ خشية أن يَفْهَمَ 
ال مه كلك از ااا شالت مم ابا رادشت ابا تن فكو 
سيا للمنع؛ أن الرئیس قد يتنه الكن والاحتشام أن یجلس مجلسش 
المتعلمین . 

وقال الشَّافِعِيُ: إِذَا تَصَدَّرَ الحدث. فاته عِلمْ كثيرٌ. 


2 رو © 


وقد فَسَرَهٌ أبو عُْبَيْدِ فقال: تَفَقَّهُوا وأنتم صغارٌ قبل أن تَصِيرُوا 


.)۳۹/۱( البخاري ح(1۸۷)ء مسلم ح(۱۸٤). (5) البخاري‎ )١( 


22 مواعظ الصحابة ویز 
ا 


حأ 


سادة؛ > فتَمْتعكم الأنَفَةٌ عن الأخذٍ عمَّن هو دونکم ذ توا E‏ 

لقد أَشَارَ الفاروق في موعظته هذه إلى داء بسر في تخوس يعم 
الناس» كما یی الم ولكن ماذا يقال عمّن حال دون تعلّمه لا رياسة 
ولا لاي ولا عسي ولا تفا تما هو الق ین أن يَجِلِسسَ للتعلّم وهو 
كبيرٌ فى السَّنَّ فقّط؟! 

ERE‏ أصحاب الق قله تعموتكا ببضای كما فال 
البخاري نه وإن مما يري بالرجل رضاه بجهله بابسط آمور دينِهِ التي 
یحتاجها. فلا يتعلمّها ولا يَسْألُ عنها! 

سه محرو ف اس يد 

عن شيخ فين الم يَلحَنُ في القرآن لحنا عظیمّا ومع ذلك يَأبَى أن 
تلم في ابايث سس م 


EE 


پاک 


9 
اتی ل شي یز لام اکل من مر ۳ 
ذلك أن العرت ا على ده ۱ وکانت ا 
تعییها آم النداماتِ» ولهم في ذلك الحکم ال وا شهار 
را أن هذ الیرم که قرل: القاووق با شش أذ هرك 
على آمر الآخرةء بل العجلةُ - أي: المبادرة - إليه محمودةٌ ومطلوبة؛ لا 


رمک 


الاتسان له دري متی بع أجل فعليه أن يبادِرَ ولا يتانى . 


)01 فتح الباري ؛ لابن حجر .)١55/1١(‏ شم الزهد ؛ لأحمد بن حنبل (ص98). 


من مواعظ الفاروق عَُمَرَ ذل 


فإذا حانث فرصةٌ للتعبّدِء والإكثار من آبواب الخيرء فلا تس 
الأنَاهٌ هناء بل تُذَّمُ؛ فإِن الله تعالى يقولٌُ في آکثر من آيةٍ: «اشتبقا 


هر موم 


لته [البقرة: ۱6۸]. 

ومن الصور التي ذَكَرَ العلماء أنَّ الأناةَ فیها مذمومة: التوبٌ وقضاء 
لین وإكرام الضیفب وتجهيرٌ الميث؟ فهي من الأمور التي سحب 
فیها المبادرةٌ والاستعجال في تنفیذها على الوجه الشرعيّ. 

وممّا یَلحَق بذلك: محاسبة النفس» فلا ينبغي للراجي ره والاخرة 
أن يَكَوَانَى في محاسبتهاء بل یبای كما قال الفاروق هه : «حاسبُوا 
فشتكم فل آنْ تحامَبُوا» وزئوا آنفسکم قبل أن تورنوا؛ فإن أَهونْ علیکم 
في الحساب غذا أن ايرا آنفسکم. ویوا للعرض الاکن یوم 
ون لا تَحْفَى منکم خافية!»'. 

کم قرع المتأنون في شأن ال خرة ب سِنَّ الندم! وهاهو القرآن یر عد 
۰« كقوله تعالى: جثل بیبادی ان ترا أ ع 

۷ نطو من تتمة الله إن أنه NS‏ اه هو لور لحم 

هب وَأ إل ریک وَآَسَلمُوأْ ل إلى قوله سبحانه : أن تقول تفس جر 


ل مَا فرطت و في جب آله وان كنت لمن َلسحْرنَ 4 [الزمر: لاه 2 5ة]. 
SN‏ 


2 وقال الفاروق له : 


اما ا ان خن 0 حال أصبحتٌ! على ما حب أم على ما أَكْرّهُ؛ 
ذلك بأنّي لا أدري الخيرة فيما أحِبُ أم فيما أكرّة). 


)١(‏ الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹۹). (۲) الزهد؛ لأبي داود (ص‌۱۰۸). 


- - مواعظ الصحابة ون 
سار ٣٢‏ 


يا له من درس عمیق! فا آنا ت اما علی تعلیه» رو 
قلوينا على العيش معه. 

ما أكثرٌ ما تقعٌ لنا أحداث على المستوی الفردي أو الجماعيّ» 
َرَى في ظاهرها الشرَّء وتکون الخيرةٌ فيها! وهذا مصداق قوله تعالى: 
ائ آن کشا نينا وهو خر تم وص آن توا سيا وهو خر لك 
وه یلم انش لا تشلنورک»ه [البقرة: ۰0۲۱۰ وقوله بك : لس أن 
تکرهوا سا وَيْمَلَ اله فبه حا يرا [النساء: ۱۹]. 


لقد مر بي أحَوَانِ خلال أسبوعين» وكلاهما يَتحدَّتُ عن مصيبة 
تم نزولّهاء وهو كارةٌ لهاء ووالله لم أجذ لي ولهما سلوة إلا التذکیر 
بهاتین الآيتين» وبنحو ما ذَكَرَهُ الفاروق نه حتی قال لي أحدهما لما 
وَقَعَ ما يَكرَّهُ: وال إِنّي لما تدبُرث هذه الآيةَ: ی أن تکرهوا ما 
ول أله فد ا كر [لساء: 14] وقرأتها بقلب» وجدت راح 
وطمانی! ش 

لقد کثرّتِ المُنخّصاتٌ في حياة الناس» وتنوَّعَتِ المُكدّراتٌ» ویبقی 


کلام اللّه» وکلام رسوله مواعظ أصحابه بلسمًا اقب و ناوي به 


جراح الحياة. 


© © © 


EE! EEE! 


من مواعظ الفاروق عمَر نله 
)۲/۲( 


7 ومن مواعظ أميرٍ المؤمنينَ عُمَرَ الفاروق ضيه وله : 

امن يَدْخْلُ مدخل ا یم 

هذه موعظةٌ بليغةٌ» ينبغي أن يَنْتَبَهَ الانسان لها وأنْ يَحْدَرَ العاقل 
من ورود الأماكن أو المواضع أو القاء المقالاتِ والكتاباتٍ التي تَجِلِبٌ 
الا له في دینه؛ ذنك آل النامن لیس لوم الا الظاهر فى آحکایهم» 
فعلی الانسان ألا يُطالِبّهم بغير ذلك» واذا كان هذا مطلوبًا ممن عُرفَ عنه 
الصلاح في دينه» والعلم» فكيف بمن دونه؟! 

وانظر إلى هَذْي النبيّ بيه في هذا الباب» تَجِدْ عجبّاء فإنّه لما راد 
أن يُوصِلَ زوجته ام المؤمنينَ صَفِيةَ ا من مُفتگفه إلى بيتِهء مرب 
رجلان فَأَسْرَعَاء فقال يلِِ: (عَلَى رسلکما. إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيّ). 
فقالا: سبحا الله يا رسول الله! قال: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي من الِإنْسَانٍ 
مَجْرَى الدّمء وَإِني خثییث أَنْ یقذف في قُلُوبِكُمَا شَرًا)» أو قال: (شَيْئَ)”" 
فإذا كان هذا وسول الله يلل فما ال يمن دوئه؟! 


)١(‏ الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص۵۱). 
)۲( البخاري ح(۰)۳۲۸۱ مسلم ح(1/0١5).‏ 


جسم مواعظ الصحابة رن 
سار ۳۲ ۱ : 


علّّ الإمامُ الشَّافِعِنُ على ذلك بقوله: «إنَّما قال لهما ذلك؛ لاه 
شا علديما الک LCD‏ قاف إلى au‏ تصیت لماه 
قبل أن يَقذِف الشيطان في نفوسهما شیثا بهلکان به" . 

e‏ الفاروق بهذا الحديث العظیم 6 مول 
ابن حجر يانه : «قال أبن دقیق العید ياه : : وهذا مُتأَكَدٌ في حقٌّ العلماء 


ومن یی به. فلا يجورٌ لهم أن يَفعَلُوا فعلا يُوحِبٌ سُوءَ الظنَّ بهم» وان 
كان لهم فيه مَخَلّصّءٍ لان ذلك سببٌ إلى ٍبطال الانتفاع بعلمهم» وین 
ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يُبيّنَ للمحکوم عليه وجه الحكم 
إذا كان خافًا؛ e‏ 

وین هنا كلوق خطاً من قاد بمظاهر السوء ویعتذر يانه جات 
بذلك على نفیه! وقد عَظم البلاءٌ بهذا الصْنف. وال آعلم»۳. 
SN‏ 


© ومن مواعظه قولة ند 2 


َيل لدیّان الأرض من دَيَانِ السماء یوم يَلْقَوْنَهُ الا من أَمّ العدل 
وقضی بالحتّ ولم يَقْضٍ بهوّی ولا لقَرّابة ولا لرغبة ولا لرهبت وجَعَلَ 
کتات الله مر آته بِينَ عيئيّه). 

حي بدت عمر الفاروق عن العدل فيّنبفي للاذان أن تنصتَ؛ 
فإته الذي صرب الم بعدله» وسارّت الرُكْبَانُ بأخباره. 


اد القاوون نها بعط من نوی اذى ولانه في واكراك السلمی: 


)١(‏ فتح الباري؛ لابن حجر .)۲۸٠/6(‏ (۲) المصدر السایق. 
(۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۰۳). 


من مواعظ الفاروق عَُمَرَ دي 


فاه 9 الذي عاش هم الولاية وم المسؤولية» وهو الذي طالَمَا 
درف عيونه ا خوفا من سوال الله عن رفته التي استرغاه الله 
علیهم» وهو الذي كان یقول : «لو مات كاذ فیط الب ات جات 
تن أن الله تعالی سَایْلي عنها يوم القيامة. 

ان الفاروق بموعظته هذه يبه القضاءً خصوصًا على أعظم الموانع 
التي تَخول بِينَ الانسان وبينَ القضاء بالحق وهي أربعٌ : الهوّی القَرَابةء 
الرغبة في الاطماع الرهبة من ذي سلطان! ثم لما ذكَرَ هذه الموانع» آشار 
إلى الدواء والعلاج: «أنْ يجعل كتابَ الله مرآته بِينَ عينَيّه . 

وكانه ردنك یر إلى فص اه ای ایو عليه الصا 
والميااء + جدَاود تا جاك عم ن الأ نامه بن الاس یال ولا تنم 
رهق عن سی لَه إن أن بو عن سیب او لم لت یه 


سوا وم لساب [ص: ۰۲۲ وهي التي a‏ تعالى : کلب رنه 
لك مك لتقا انت وکر 1 الال [ص: ۲۹]؛ إشارة - والله أعلم 
إلئن 7 من أَفْبَلَ علی القرآن متدیرا طالبًا ادن في باب القضاءء آو 
ال العلمع .فان الل تعالی ليوو عل الصوات. 


كا 


© وقال الفاروق اف 
«إِنّك لم تنل مَل الاخرة بشيء أفضل م من الزهد في الدّنيا» . 
مرّ جاب بن عبد الله و - وهو مُعلّنٌ لحمًا على ظهره ‏ على 


عَمَرَ یی فقال: «ما هذا يا جابر؟» قال: «هذا لحم اشتريته 


)١(‏ حلية الأولياء (۵۳/۱). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۰۱). 


اعظ الصحابة وين 
ا 7 ف قن 


رم 5 


اشتهیثها :قال + وکا اشتهیت کے اشتریته؟ أنا تی أن تكون من 
هل هذه الآية: اذهب 052 ف انه دیا [الاحقاف: ۳۸۱۴۲۲۰ 


> و[ زود 


7 وکتب عمرٌ إلى آبي عُبَيْدَةَ فذَكرٌ كلامّاء وقال ": 

الا وال ا عینك. وول عنها قلبّكء وياد أن تهلکاته كما 
أملکث من كان قبلّك؛ فقد ریت مصارعها وأخبرزت بسُوء آثرها علی 
آهلها : : كيف عري من کسَت. وجاع مَن آطعمّت ‏ ومات من أَحْیِت؟ ا 
St‏ ايحي تي اج لوو 
ثمرتها. فأَحرّمُ الناس الراحل منها إلى غيرها بِرَآدِ بلاغ». 

ووضوحٌ هذه المواعظ والوّصَايًا يُغنِي عن التعليقٍ عليهاء إلا أنه 
يَحْسْنُ الإشارةٌ إلى أن هذه المواعظ يَعَظمْ وَفْعُها حينَ تَصِدُرُ ِن مثل 
عمرٌ ظله؛ فهو الذي تولی خلافةً المسلمينَ عَشْرَ سنواتء فما مالث به 
اندْنیا ولا آطاحث. كاواتلي من لذان المسلمين ما بوازي عشرّ دول 
عربيّة بل أكثرً! بح لم ا كيار ولم يَطعَّء بل عاش عِيشة 
أدمَلتْ TT‏ له وی رسال هن سه فلم یرد 
جين راه متوسدا الترات إل أن قال: «عَدلّتَ فَأمنْتَ فنمت) . 


ع اع 


إن التاريحَ والواقع یثبتان أن أعظمَ شيء ب فيد صاحبٌ الیل ومن 
فون شا اف شوون ا الطمع في انیا والتعلق بها تعأقا سبي 
الاخرةّ! وکلام السلف مع ما شاه الانسان تكن عن الاطالة فى بیان ذلك . 


SNE 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۰۲). .۰ (۲) الزهد؛ لأبي داود (ص۱۰۷). 


من مواعظ الفاروق عُمَر له 2 


40 ومن مواعظه العملیّةِ": 

أنه ونه حَمَلَ قِرْبَةَ على عنقه. فقیل له في ذلك فقال : 

«إنَّ فيي أَعْجَبَشي ؛ فاردث أنْ أَذلّها ا». 

ما أحوج أهلَ العلم وطلبّه - ومّن نال شيئًا من آسباب الرّفعةٍ 3 ی 
الناس - أن یُداوُوا نفوسَهم حین تَهُوِي إلى دَرَكاتٍ النيَاتِ 
والأخلاق الرديئة! 

هذا عم - وهو عمرً! ‏ بهي لنا درسًا عمليًا في تربية النفس حینَ 
صاب بشيء من أَذْوَائها . 

فان قلت: ما الذي أَفْعَله؟ فیْقال: کل أعلمٌ بما يُصلِحُ نفسّه 
وآذری سیب العجب الذى آصایه, 


المشاهير إعلاميًا : إِنّنِي إذا أعجبثني نفسي حرصت أن لَب دعو 
لمحاضرة في قرية نائیة؛ لأجل أن آداوي نفسي» فالإعلام r‏ 
كنا يقال ب ليا از ها کله 1 
وللفاروق له كلمات جامعةٌ في الوعظء أسوق منها قوله: 
- «لا تعترضن فيما لا يَعنِيكء واعتزل عدوّك, واحتفظ ین ¿ خليلك إلا 
الأمينَ؛ فإنَّ الأمينَ من القوم لا يُعادِلُه شيء» ولا تصاحب الفاجرٌ فيُعلّمَك 


من فخوره ولا تفش إليه سرّك واستئیز یر في آمرك الذين يَحْشُونَ اش . 


- وقال ذلك : «عليكم بذکر اله فاته شفاء وإيّاكم وذِکرّ الناس 


)۱( سير أعلام النبلاء (مجلد سير الخلفاء الراشدين/ ۸۳). 
(۲) الزهد؛ لابي داود (ص۱۰۹). 


8 5 اه 
سس مواعظ الصحابة وين 
هك 1 ۳۹ 1 فكت 


Dr 2 es 
فانه داء».‎ 


0 
52 


- الله اجعل عملى صالحّاء أله لك خالصّا. ولا تحعل لأحدٍ 
فيه شيئًا» . 


هذه ركف من مواعظ الفاروق ولق وما ر ك أك > وفیما دك - إن 


© © © 


(۱) الزهد؛ لا جيك بن حنبل (ص١١٠).‏ 
(۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹۷). 
(۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص ۹۷). 


EE! EEE! 


۰ ۰ 2 
من مواعظ ذي الْورَیّن له 


اه مان بخ شعاد بن آي العاص بن آم بن عبد * شمس القرشي 
الأمَوي» اكه كا 1 ابو 57 

ولد بمکت و بعد البعثة بقلیل وکات غنیّا شریفا في 

مَاجَرَ إلى آرض الحبشة فارًا بدینه مع زوجته رَقَِّةَ بنتِ 
رسول الله ية وكان أوَّلَ خارج إليهاء وتابَعَّه ساتر المهاجرین إلى أرض 
الحبشة» ثم هاجَّرٌ الهجرة الثانية إلى المدينة. 

كان من کبار الرجال الذين اعترَّ بهم الاسلام في عهدٍ ظهوره. 

ومن أعظم آعماله في الاسلام : تجهیژه نصفت جیش العسْرة قها رفن 
فَبَدّلَ ثلائمانة مر ۳ وأخلایها» وترع بالف دینار . 


وضاوث ال الخلافة بعد وقاة عه بو الاب شته ( ۲۲ ): 


۰۰ 9۱ ۰ 11 0 2 ا و ي 6 2 3 و 
فافتیخث في یامه : ارمینیة والقوقاژ وخراسان وکرمان وسجشتان 


و 


وإِفْريقِيّة وأتمّ جَمْعَ القرآن» وهو أول من رَادَ في المسجدٍ الحرام 
ومسجد الرسول ا م بالأذان الأول يوم م الجمعة» وا ال 
وله غیر ذلك من المناقب . 


مات وله شهيدّاء حیث یل في ۱۸ من ذي الحجت يوم الجمعق 


ده (۲۵ه) وهو 1 بن اثنتين وثمانین ی 


Sa 


7 وأما ما رُويّ عنه من المواعظ فكثيرةٌ» ولعلّنا نبتديٌ بهذه الموعظة 
التي تعکسنٌ لنا شيئًا من حیاة عثمانَ مع آشرف کتاب تل من السمای 


. )۲( د‎ kk 
حيث يقول ونه‎ 


١لَوْ‏ هرت قُلُوبْكُمْ مَا شَبِعَتْ من کلام الله كِيْنَ). 
ها موعظةٌ بليغةٌ» تصف الدَاءَ الذي ال بِينَ كثير من الناس وبينَ 
عدم انتفاعهم بالقرآن؛ إنها أمراضٌ القلوب: من الریای والحسدء 
والحقد» وغیرها م من الادواء التي حول شرت ال« اليه الحقٌّ مِنّ 
الکتاب الحق. 
إن القلبَ کالوعاء؛ إذا الا بشيء ازدَحَمَ بهء فإذا امتلاً بهذه 
الأدواء ضَعْف أثرُ القرآن عليه» إلا أن یقراً بقصدٍ علاجها وشفائهاء فهذا 
من أعظم مقاصدٍ نزول القرآن؛ قال تعالى: #إوَبيرّلٌ مِنَ الفرءان ما هو 
شاه بف ANE‏ 
إن تعر تمان وله قول : (ما شَبعث) تعبیز دقیق ومُعبْرٌ ففي 
القلب ب جوع لا 2 2 كما 0 ال بالقرآن» تلاو وسماعًا ا 
- لقد عبر عثمان ضيه عن حبّه لكلام ره وعم ورم بار 
حب أن ياتى عَلَىَ وم یله الا آنظر في کلام الله ك وفي لفظ : 


۳ 


«إلى عهد الله؛؛ یی : الْقَرَاءَةَ فى المَضحف!۳. 


ا 


(مَا 


(۱) هذه الترجمة من : الطبقات الکبری (۰)۳۱/۳ تاريخ الاسلام (۲/ 6۲9۸ (۲۰۸/۲)) 
الاستیعاب (۳/ ۰۱۰۳۷ الأعلام للزركلي (۲۱۰/۶). 

(؟) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص"١٠).‏ 

(۳) فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد (ص‌۱۱5). 


من مواعظ ذي النورَین ذل 


يقولٌ هذا وهو خليفةٌ المسلمی الذي انسعَثْ في عهده الفتوحٌ 
جدًا! فأين الذين تَمْضِي عليهم الأيامٌ والليالي وما فَتَحُوا صفحةً من 
المصحف وهم لم پر ر ۱ بأدْنى مسؤولية؟! 


]زود 


7 وین خُطه الوعظيّةِ التي حَطَبّها في آخر حياته فوله جلف : 

«إنَّ الله إنّما أعْطًاكم الدّنيا لتَطلْبُوا بها الآخِرَة» ولم بعطکموها لا کا 
البناء إن الذنييا قى وإن الاخرة تبقی لا تبطرنکم لفانیّة ولا تشفلنکم 
عن البَاقِيّة» وَآئِرُوا ما یی على ما يَفتَى؛ فان الدّنيا مُنفَطِعَة. وإِنَّ المصيرٌ 
إلى الل انوا الله فاد تَفْوَاهُ جُنَةُ من بَأسِهء ووسيلة عنم واخدَرُوا من الله 
لو 0 لا تصیروا أحزابًا «وَاذ كوأ مت الله عم إذ کنم 
ادا ات بن فلویکم ا سام صبحم بنعمتو- خو [ آل عمران: ۱۰۳]) . 

ووضوخ المَعَانِي التي ذکرها له في الزهد في الدنیا ل عن 
الإطالة في ایضاحها . 

إلا ا و من الاشارة إلى موعظته ای دة بلژوم جماعة 
المسلمينّ» وهو الذي 0 بَوَادِرَ فتنة E‏ و - الذي داق 
مرارة الفرقة في الجاهلیّف» وذاق عحلدوة E‏ وا في مت 
على يدي النبی بي . . فهل يَعِي هذا المعتی أناسنٌ وُلِدُوا في م م 
سی وتريدوة أن نرا جماعة المسلمينّ» ويَحْفِرُوا ‏ بجهلهم - 


حَُمًَا من النار؟! 


SN 


.)۲۶۱/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


2 ومن مواعظه البديعة قوله 20 : 


«ما ین عَامِل يَعْمَلُ عَم الا سا الله ك رداء عَمَلِها . 

وروی عنه أله قال: «ما أي احد سریرة الا آبذاها ال صلی 
صَمْحَاتِ وجهه. وفلتاتِ لسانه». 

وقال مَرة ول : «لو 9 غا دخل بیثا فى جوف بيت فأدمَنَ هناك 
فت ك ا ان ا نوما من مان سل لا کسام ر 
عمّلِه ؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وان شرّا فش . ۱ 

إن فيما ره أميرٌ المؤمنينَ عثمانُ طب - في موعظته - إرشادًا لنا 
أنْ نیقی الله في سرائرناء وأن تعامل الله بالصدق وليس غیره؛ إذ لا نجاءً 


4 مهمو عه 


مع الله في الذنیا والآخرة إلا به قال تعالی: ظثَالَ اه هلا يوم ینم 


3 ۳ 3 
ا ما > کوج دم ف م مج مس ممع وا مس چ اس مهو مود 
الصدقين صِدفهم هم جتنت ری من محتها الانهتر خلیین فها ابدا رض الله عنهم 


مه روو 


وروا عه ذلك لد لمطم [المانده: ۰۲۱۱۹ وفي المقابل فِنْ المرء إِنْ حَاوَّلَ 
أن بخن شيرق ادف مات كان :الله قحال تظليره ولا يله إن ی 
ی 6 وان شش ب كا كال مان مها WEE‏ مانن 


نو 
مر 3 


عن المنافقین: ولو ناه رکه فلعرفتهم یمهم وَلَعْرَهُمْ في لخن 
الل [محمد: ۰۲۳۰ فهذا المنافق یجتهذ فى مان ناته فاخ الله أنه 
سیظهر آمرهم في لخن قولهم. وکذلك المؤمنٌ الذي یجتهد في کتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعون. وامرأةٍ فرعون - سیْظهرّ ایمائه على لسانه عند 
المخالفین الذين یُخالفهم. فویل للمنافقین» ويُشْرَى للصادقین! 


ومن الدواء لعلاج الخَلّل في شأن السریرة: ما ذَكَرَهُ سَلْمَان طق 


(۱) فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد (ص6١١).‏ 
(۲) الزهد والرقائق؛ لابن المبارك والزهد؛ لنعيم بن حماد (۱۷/۲). 


قال: «إذا آسأت 0 في سريرة؛ فاخن خا كن سريرة» وإذا أسات 


© ومن مواعظه في شأن ال 
«إنَّ الله لَيَرَعٌ بِالسّلطَانء ما لا يَرَعٌ بالر آن». 
ومعتی هذه الجملة المُحْكمَةِ: أن مِنَ الناس من لا يَردَعْهُ مر 
ونهيٌء ولا ترغيبٌ ولا ترهيبٌ» بل لا يردعه إلا زجر السلطان» بسوطه 
أو بسيفه. حَسّبَ حاله! ومن هنا شرعتٍ الحدودٌ؛ لاد من الناس مَن 
لا پرندع بوعظ ‏ فليردَغه الحل ؛ لیکنت 86 عن نفسه وعن الناس . 
E SN‏ 


7 ومن مواعظه العظيمة في الخمر”” : 

«إيّاكم والخمرّ؛ نائّها یفتاخ کل شر را أي رجل فقيل له ما 
تخرق هذا الکتاب. وإمّا أن تقتل هذا الصبیَ وإِمًا أن تَقَعَ على هذه المر ۷ 
وامّا أنْ تشرت هذه الکأمس ولمّا أنْ تسخد لهذا الصلیب ! قال : فلم يَرَ فیها ۲ 
شيئًا أهونَ من شرب الکأس. فلمّا شربها. سّجَدَ للصلیب. وفتل الصبی 
ووَقَعَ على المرأة» وحَرَّقَ الکتاب !». 

مر ما ما وا و یا اللبى ان نت 
أمّ الخبائث فَفسَدث علیهم أديائهم وعقولهم وآموالهم. وشتتث 


(۱) التوبة؛ لابن آبي الدنیا (۱۲۱). 

(۲) البداية والنهاية (۲/ ۰۱۲ الکامل فى اللغة والادب (۰)۲۱8/۱ ویروی أيضًا عن 
عمر. انظر : الدر المنثور» في التفسير بالمأثور (۳۲۹/۰). 

.)٠١ /١6( التمهید‎ )۳( 


KEE‏ مواعظ الصحابة وين 
أمورّهم» لَوَجَدُوا فيها تشخيصًا للداء. . ويَكفي المؤمنَ أن يَتأمّلَ في 
عواقبها السيّئة لِيَترْكهاء فضلا عن زواجر القرآن وال التي لو فک 
شاريُها أنه ملعونْ على لسانِ رسول الله كَل لارْتَدَعَ! 

قیل لعثمان نه : ما منَعَكَ من شرب الخمر في الجاهليّة ولا حَرَجَ 
عليك فيها؟ قال: «ني رآیشها دیب العقل جملةء وما ری شيئًا يب 
حملا وتو جملةه(. 


یلاتیو 


7 ولْنَخْيِمْ بكلماتٍ قالها طب في إحدى خطبه: 
«أيُها النامن» انوا الله؛ فإنَّ تَقْوَى الله عُنْم» و أَكيَنَ الناس من دانَ 
نفسّهء وعمل لِمَا بعد الموتء واكْتَّسَّبَ من نور الله نورًا لظَلْمَةٍ القبرء 
ولیخْشن عيذ أن بحشره اننا أعمى وقد كان بصيداء واعلنوا أ تن كان ال 
له لم یف شيئّاء ومن کان اله عليه فمّن يَرجُو بَغْده؟!0”". 
رض اه عن الخليفة الراشد في النورین؛ وما به فى جنات 


لب 


2 
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(۱) العقد الفريد (۵۲/۸). 
(۲) البداية والنهاية (۲۶۱/۷). 


EE! EE! 


۱ 


من مواعظ أمير الممنین عَلِيّ ضيب 
(۳/۱) 


کی هه لا ترس بسن نا امسا صن مايه 
ومکانته. فهو آنا حا وأمیرٌ المومنین اا وهو العا العم 
الكبيرٌ؛ وإِنّما هي إشارة بین يَدَي الحدیث عن بعض مواعظه! 

لعن يز آبي طالب - واسم آبي طالب تمَبْدُ مَنَافٍِ ‏ بن 
عبد المُطَلِبٍ , ا عبد متايه أميرٌ المؤمنينَ» آبو الحَسَن» 
الق رگد غ الهاشميئ» وهو أوك من أشلم من الصبيان” “» وهو رابعٌ الخلفاء 
الراشدیت وأحد اة ال بالخ وان عم النبی وصهره» اوا حل 
الان الأبطال+ ومن کب الخظاء والعلماع با ام 

وكان اللواءٌ بیده في اکر المشاهد» ولي الخلافة بعد مَفْثَلٍ 
عثمان بن عفان ل ۳۵ 


قال أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِي: رأيتٌ عليًا شيخًا أَضلَعَ کر اتر 
كأنّما اجتاب ۲۳ ها شاق رَبْعَهّه عظیم البطن» عظيمَ اللحية. 
رَوَى الکثیر عن النبيٌ يله وَعَرَضَ عليه القران وأفَرأه» ومناقبه كثيرة. 


00 قيل : أَسلَمَ وعمره سبع »2 وقیل : ثمان » وقيل : تسع › وقيل : ربع عشر سنه 
)۲( أيْ : ا 


ETE‏ مواعظ الصحابة ویز 


| له 5 


استشهد سنةٌ (۸4۰) لَه عبدٌ الرحمن بن مُلْجَم المُرَادِيُ غِيلّةَ في 
موامرة السابعٌ عق من شهر رمضان(*. ۱ 

- إنّه على وليه حه یمان وبُخضه نفاق لنّه الرجل الذي 
تاه رورسو هه وا الله ورس یه الصَّهْرَ القَرِيبٌء 
والشابٌ المُقرّبُ الحَبِيبُ! 

- إِنّه الشابٌ العالِمٌ الذي اخْمَارَه 5ي لمهمّةِ خطيرةء وهي بعثه إلى 
اا 

- إِنّه العالِمُ بکتاب الله تعالى وسُئَّةِ رسوله کی حتى قال سعید بن 
المْسیّب: لم یک أحدٌ من أصحاب النبئ بي يقول: سَلُونِيء إلا علي بن 
آبي طالب » بل كان الفاروق يه - الذي یعرف أقدارٌَ الرجال -: 
یرد بالله من مُعْضِلَةٍ ليس لها آبو حَسَنٍ. 

- بل قال ابن عباسٍ وه : إذا بلْنا شي تکلم به علي طقبه من نیا 
أو قضاء ویب لم نجاوژه ۳ غیره"*. 

وفي البخاري عن سعدٍ نه أن رسول الله ية خَرَجَّ إلى تبوك 


5 
3 


الت عا فقال: تسلف فى الصَّبِيَانِ والنسَاء؟! قال : (آلا ۳ 


۴ ی چ 2 سم شاه بي وو كي 826 1ه ے 2 و ره () 
أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إلا أنه ليس نی بعدي) . 


- اه الرجل الذي ما مات النبيٌ بي عن خير منه من آل البیت 
- علیهم سلام الله ورضواله - 


(۱) تاريخ الاسلام (۳/ ۱۲۱ الاعلام؛ للزركلي (۲۹۰/۶). 
(۲) البخاري ح(۰)۳۰۰۹ سلم ح(۲۰6). 

(۳) فضائل الصحابة؛ لأحمد بن حنبل (1871/۲). 

(4) المدخل إلى السنن الکبری؛ للبيهقي (۱۳۱). 

(5) صحیح البخاري ح(41۱7). 


من مواعظ أمير المؤمِنِينَ عَلِيّ ذه 


- اه أحدُ من شَمِلَتْهُمُ الوصيّةُ النبويّة : (أَذْكَرْكُمُ الله في هل بيتي). 

إذا ذُكِرَثْ مواعظ الصحابة وإ فد مواعظ أمير المؤمنينَ 
أب الحسَن علین ذه لها شأنها و ها + نظرا لت خر وفاته قاو قد 
الخلفاء الراشدينَ وان 

لذا؛ قد يمتد بنا الحديث مع مواعظه في آکثر من درس أو 


ف 


EEE 


فمن تلك المو اعظ : 
7 قوله في وصیّه المشهورة لكْمَيْل بن زاو : 

«يا كُمَيْلُ بنَ زيادء إِنَّ هذه القلوبَ أوعيةء وخيرّها أَوْعَامَا للیلم 
احفظ عني ما أقول لك: الناسن ثلاثة : 

عام بان ومُتَعلَمٌ على سبیل نجاوی وج رعاع بَا کل ناعق» 
يَمِِلُونَ مع کل ربح > لم يَسَضِيتوا بنور الغو لّوا إلى ركن وثيق. 

يا كُميلُ بنَ زياء اللم خيرٌ من المال؛ العم يَحرْسك وآنت تحرس 
المالّء المال یمه النفقةٌ والعلم يكو على الانفاق . 

يا كميل بن زياو. محبةٌ 2 العام دين بان كمه الطاعةً في حياته؛ 
وجميل الأحدُوَةٍ بعد وفاتِه» ومنفعةٌ المال تَرُولُ بزواله. العلم حاکم والمال 

يا کمیل مات خُزَانُ الما وهم أحياء! والعلماء باقونَ ما بَقِي 
الدهر ؛ أعيانهم مَفْقَودَة وأمثالهم في القلوب موجودة) . 


)۱( تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (۵۰/ ۲۵۲ قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ 
۶ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم يُستغني عن الاسناد؛ لشهرته عندهم». 


وأظنٌ أن وضوحَ هذه المَعَانِي غي عن الإفاضة في التعليق عليهاء 
إلا أن اللافتَ في هذا أنه جَمَعَ لتلميذه كُميل بِينَ اللذَاتِ الدَُّنيويّة التي 
يَسعَى لها عمومٌ الناس» وهي : العلم و الا من الذّكْرٍ ت 
ین له كيف یود هذه الأمورٌ الثلاثة على صاحبها بالغنيمة في الذنیا قبل 
الآخرة. 

كما أنه أَبدَعَ حينَ عَقَدَ هذه المقارنة بِينَ العلم والمال؛ حيتُ قال: 
مر من الماليه الح که شك را ري الما الما عم 
النفقةٌ والعلمُ يركو على الإنفاق»» ومن الجميل في هذه المقارنة سهولةٌ 
التعبير مع عمقٍ المعتی» بالاضافة إلى وضوح الحَجَةّ العقليّة فيها. 


وشاهذ هذه المقارنً في قول الالييري في قصيدته الشهيرة: 


مرح :8 ود مد جر هه of‏ 2 مر 3 ° و ب ا مد کور 
¥ ۰ « > || 2 2 كنتا 
و فى مش یف | لجمل یوجد 0 
2 


عا مقا ع وی وو E‏ مق ف دم ۶ 2 و و بت 
بزید بكثرة الانفاق ينه وینقص إن به كفا شددتا 
زیم | با زود 


7 ومن مواعظه المتينة طبه قوله۳): 

ما النامن ما رن عون أن كدت ره 

وهذا من المعتی الذي ن له العاقن من حمَلة الملی فلیس کل 
علم يُلقَى على الناس» دون مراعاة لاحوالهم الزمانيّة والمکانية والعلمیة! 


لغموض معناهاء أو لکونها منسوخة. أو لغیر ذلك من العوارض 
العلمية . 


(۱) صحیح البخاري (۳۷/۱). 


من مواعظ آمیر المؤْمِنِينَ عَلِيّ ذه eV]‏ 


وتأمل في تعليل عليّ ڪه لهذا النهي. حبك یقول: اتون أن 
20 الله ی 

سبحانٌ الله! انظز كيف ينقلبُ مراد الانسان من نفع الناس» والرخبة 
في افادتهم» إلى عکس مقصویه حینما ات بما لا هه عقول 
الناس! 

إن هذا التوجية الکريم من آمیر المومنین علخ طله يُهِدَى لاخواننا 
الذين يَتَصَدَّوْنَ لوعظ الناس وإرشادهم» أن یَجَتبوا ما قد بير القَلَقَ أو 
الْخَيْرَة دی المسعيعيق» من خلال ذكر بعض القصص الغريبة» أو 
الأخبار التي تشتمل على معان لا تستوعبها عقول العامة! وفي مُحكم 
القرآن وال وواضح التصوص ما يكفي ويشفي. ۱ 


میا ]رای 


120 ومن مواعظه البليغة 5ن : قال يري رجلا في ابه 

نک إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عليك القَّدَرُ وآنت مَأَجُورء وان جَِعْتَ جَرَى 
عليك القَدَرَ وأنتٌ 00 

يا لعلم والحكمة! كم نحن مُحتاجون لمثل هذا الفقه العمليٌ عند 
وصاحب وقريب» فكم هو جميلٌ أن يَسِتَحْضِرَ الإنسانُ هذا المعتّى. 

وفي هذا المقام تذْكرٌ القصة التي فیها: أن رجلا نب إلى أخ له 
جع بوفاة ولده قائلًا : إنّما يُستوجبٌ على الله وعدّه من صَبّرَ لله بحقّه 
فلا تجمّعٌ إلى ما اصبّت به من المصيبة الفجيعة بالأجر؛ فإنها أعظم 


(۱) التعازي؛ لأبى الحسن المدائنى (ص۸۲). 


۱ 1 مواعظ الصحابة ووز 
ڪڪ 
الف عاك وال 


لم نَنْتَهِ بعد من تظوافنا مع مواعظ أمير المومنین على ذلك ؛ 
فللحدیث صلةٌ مع مواعظه ول 
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(۱) العقد الفريد (555/7). 


3 


77 ومن مواعظ أمير المؤمنينء الامام الفصیح. أبي الحَسَن على بن 
أبي طالب ده قول : 
«إنَّ النْعْمَةَ مُوَصَّلَةٌ بالشكرء والشکر ملق پلمزید وَهْمَا مَفْروَانِ في 
قرن » كَلَنْ يَنْقَطِعَ المَزِيدُ ین الله حَنَّى يَنْقَطِعَ الشکر ین العَبْدا . 
وعنا الذي ره ضيه مُنْتَرَعّ من قوله تعالی: ولد اد 
ریک ین گا مسرت رڌ وكين کفرم 1 داد سرد [إبراهيم : ۷]. 
إن فَهْمَ هذه الحقيقة يكشف لك سرا من أسرار تب الم على أمم 
وجماعاتٍ وآفراد» وصَدَّقَ الله إذ یقول: ذلك پاک اله لم يك ميا یمه 7 


ع 


5 
و عر مر مد ر رگ و 2 ر 


مھا عل فوم حى روا ما نشیم وارک أله سَمِيعٌ علي [الانفال: 0۳]. 


ھچیر 


7 ومن مواعظه یله قول" : 


3 وه و م2 سيره 


«من لانت کلمته › وت محته) . 
صَدَقَ ذلنه! فان شواهد الواقع على هذا آکثر من أن تُحصّرً! 


ود اک من ت علیهم مراعاءٌ هذا المعتّی والسعی الب 


0۶ 


.)۱۳۸/۲( الشکر؛ لابن آبی الدنیا (ص۱۱). (۲) العقد الفرید‎ )١( 


۰ 


إلى الله تعالی+ ذلك أنَّ الرفق في الخطاب. واجتنابِ الکلمات الجافیق 
له آثره القوي في تألیف القلوب» واصفاء الأسماع لِمَا يُرِيدُ المتكلّمُ 
فلمك نهنا EN‏ موس اعد عايرة حي la‏ 
او الارض - بلين الكلام؛ وعلَّلَ ذلك لهما فقال سبحائه: لعل یگ 
و کیک اطه: ٠ .]٤٤‏ 


واذا کان اله تعالی ر لرسوله كلت رز کت ا الب 


4 


رھ 2 عدم ور rf srl‏ 
2 


قو من حول َأَعْفٌ عَم وَاسْتَعْفِرٌ هنم وَسَاوِرَهُمَ في آلا [ آل سس ان 
۵۹ فمن الواعظون بَعدّه؟ وم بَعدَ الصحابة موعوظون؟! 

تم قد يُحْتَاجُ إلى الشَّدَّةِ في بعض المواضعء لكن الموَکذٌ آنها 
ا و ا 

وفيما يُحْص لِينَ الكلام» وأثرّه على محبة الناس» فان ی الناس 
بلین الکلام هم: الوالدان والزوجة والأولاف ومن لهم حنٌّ على 
الانسان - کمشایخه ومعلمیه - ثم کبار السنّ وعموم الناس» كما قال 
تعالی : فووا لاس سكا [البقرة: ۰]۸۳ وفي قراءة سَبْعِيّة: #وَقُولُوأ 
لاس حستا فشمل ذلك : حسْنّ اللفظ» وحن الاداء. 


f 


55 و ON os ê‏ 
در ومن مواعظه ذه قوله : 
«حلمّك على السَّفِيه يُكَثَرُ آنصارك علیه». 
والمعتى: أن الإنسان قد یبْتّلی بسفیه رمي كلامًا يجرخة أو 


يتصرف تصرفا يُوذِي» فإِنْ قابَله الانسان بِسَمَّوه فقد نَرَكَ إلى مستواة» ون 


.)۱۳۸/۲( العقد الفريد‎ )١( 


من مواعظ آمیر الممنین علي طب 

ڪڪ ر - ہے کڪ 
سكت غنه وأغرّضن: رل النامس الدفاء غنه» والانتصارّ له» وهذا من 
تمار السخلق باخلاق عباو الرخمم الذین لا یکتفون بالسکوت غما یله 
ِن السَّفَهه بل يَرْتَقُونَ درجة أعظمَء وهي مقابلة السَّفَهِ بالقول اللیّن 


والخطاب السدید! كما قال الله عنهم: ود الیم ال بشو عل 
3 


لأَيضٍ هوا ولد خاطبهم A‏ سلما [الفرقان: 1۳]. 


إن مقابلةً السفيه بمثل قوله. وإِنْ جار شرعًاء فإِلّه ليس من درجات 


7 
ل ¢ 


اليل يل اا افا حع لان ي بطنون أن 
إجابتهم على سفههم نوعٌ من الاعتبار لهم؛ ولهذا يَجِمْلَ بالعاقل أن 
ای هذا» علی حل قول رل 
يزيد سَقافء وید جلما كوو راه لاخراق طِيبَا 
وهذا النوعٌ من السفهاءء لت كان الانسان لا يَلْقَاهُم في الزمن 
السابق إلا لِمَامّاء فإِنّه الیوم يَلْقَاهُم كلّ يوم بل بالساعات! من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعی - كتويتر اا 
EET‏ مشارکة في هذه المواقع» ولا دواء أحسنٌ من 
الاعراض عنهم» ولقد رى المُجرّبون صِدْقَ مقولة أبي الحَسَنٍ تلد 
احلمت فل الد یکی اسا عليه) . 


مەم م 


ا 


م بِ 6 و و 2 
ن له محيبا 
2 


SN 


کر ۰ تلا ۰ 1 (۱). 
20 ومن مواعظه ذإنه قوله : 


ی اع ی ۶و قر 2 رک 
«المشاورة حصن من الندامت وآمن عن الملامة) . 


220 الذريعة» إلى مكارم الشريعة (ص١١5).‏ 


كت اعظ الصحابة ون 
کے 

وهذه الموعظةٌ هي ثمرةٌ تجارِبَ طويلة عاشها على َيه بنفیه 
وقبل ذلك مع أستاذه ومعلمه الأول بل . 

اد الاستشارة عار على عقل المستشیر؛ ذلك أن الرًي ال رما 
زلّء والعقل الفرد ربّما ضل - كما يقولٌ بعض العلماء -. 

وقد فال بعض الل من حن العاقل أن ضیف إلى رأیه آراء 
العلما ویجمع إلى عقله عقول الحکماء. 


وقال بعضهم: «الاستشارة عينُ الهدایق وقد خاطر من اس 


ع 


وقتواهد الخال فضا عن كوا اسب کل أعمية ال شا ون 
وتتأكدُ أعستها کلما عَظم الأمرّ الذي سیقدم عليه الشخص› وتتأكد آکثر 
وأكثرٌ حينَ یتعلق الأمرٌ بجماعة من الناس أو بالأمّةَ! 


إن هذا يوست علیه: أن رى بعضی الاس د وعناضة الشات - ویما 
ادم على آمور مهمَّةٍ ومصيريَّة فى حياته فول استشارة أو استخارة! يحمله 


على ذلك التَعجل وضع الإدراك للمآلاتِ! وهذا غلظ عظيمء غالبًا يقعْ 


معه الندمُ» ولكنْ بعد فوات الأوان حيتٌ يَتعذَّرُ الاستدراك! 


ولو كان أحدٌ من الحْلق يَستَعْنِي عن الاستشارة» لاستَختّی عنها 
المؤيّدُ بالوحي بي الذي قال ال له: تاور في ألا [آل عمران: 
49 قال لسر التصرى مه ها أن إن ما سس اهاز 
تساه مه إلى رايهم + وانما آراد آن ُعلمهم. ها فى المشاورة يو 
الفضل» وَلتَفْنَدِيَ به مه من بَعده'" . 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص ۳۰۰). (۲) تفسير القرطبي (۲5۰/4). 


من مواعظ أميرٍ المومنین علي ول 


و كان يي يَْعَلُء ومن تأمَّلَ السَيرةَ» وجَدّ كيف طبَّمَها كلا 
ياء بل كان له من خاصّةٍ آصحابه - کالخلفاء الأربعة ‏ من یستشیرهم 
97 
دابع ال المَشُورَة فَاسْتَمِنْ بر 
ولا تخل الشوزی عَلَيِكَ عَضَاضَةَ فَإِنَّ الخَوَافِي فوة بلتوادم 
مااي اس ای تا 
الاستشارة» وهی هى : أنينا اا عن الملامة ؛ ملامة الشخص اسان 
ملامة الناس 5 وا حاله رل : قد ارت الح وان 
الخالقّ. وهذا غاية وُسْعِي! 
وأعرف من أهل العلم المعاصرينَ ‏ وهو في عَشر السبعينٌ مت الله 
بحياته على خسن عمل - مَن لا يُقدِمٌ على أيّ خطوة في حياته العلميّة 
والدعويّة إلا وقد استشارٌء وقال فى و لم اندم يومًا في حياتي على 
قرار اتخذئه ولو جاء الأمرٌ على خلاف مُرَادِي؛ لانني لا أَقدِمٌ إلا بعد 


ي 


کار وابمشارة» وعدا غا ماق وش 


sf 


5 7 e 
: در » ومن مواعظه وه‎ 
0 2 7 i ر‎ A2 o 5 58 53 
«لله امرو راقبٍ ربه. وخاف ذنبه وعمل صالحاء وقدم خالصاء‎ 
2 + ل زب ا 5 8 عات یر 1 وی من رف ار و 6 هر‎ 
مذخورا واجتنت محذوراء ورمی عرضا واحرز عوضا کایر‎ | 


هواه وک ماه 


(۱) البصائر والذخائر (۲۷/۳). 
قوله: «رمّى عَرَضًا) یقال: أصابّه سهم عَرَضء إذا جاءه من حیث لا يدري مَن رَمَاهُ. 
مقاييس اللغة .)۲۸١ /٤(‏ 


درا 


CSE‏ مواعظ الصحابة وز 
وسَمِعَ رجلا يدم انیا فقال: "نها لَدَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهاء وداز 
عافية لمّن فَهِمّ عنهاء ودارٌ غنی لمن رود منها»"''. 
عله جيل من مواعظ هذا الامام الجليل» والأمیر الكريم 
أبي الحَسَنِ عليّ بن أبي طالب #ه» بَقِيَ لنا جولةٌ ثالثةٌ في رياض 
و ۱ 


© © © 


(۱) ذم الدنيا (ص۷۷). 


: 
[ ۵۵ 1۲ 
اه 2-2 


من مواعظ أمير المومنین علي دهن 
(۳/۳ 


ال ومن مواعظ أميرٍ الممنین الامام الفصيح» آبي الحَسَنِ عليّ بن 

أبي طالب ویر قول : 

«اخذوا مِئِي هذه الكلماتِ الخمسَ؛ فانکم - والله ‏ لو ربنم المَطِىّ 
حتى تنصِبُوهاء ما آدرکتم مِتْلَهِنَّ : 

لا يَرْجُوَنَ عبدٌ إلا ره ولا یفن إلا ذه ولا يَسْتَحيٍ إذا سل عم 
لا يَعلّمُ أن یقول: لالم ولا يَسْتَحْي أن يَتعلّمَ إذا لم يَعلّمْه ول الصَبر 
من الایمانِ بمنزلة الرأس من الجسد؛ لا خير في جسدٍ لا رس نَّ له) . 

عب ت من هه 

ا ولك ا اا بیده مقالیذ السموات والآرفنى: 
َأَزِمَةٌ الأمور؛ فإليه المُّهّى والرغبة» ولا حول ولا قوة إلا به. 

وتکانك - وانت ففرا مك الوص - تنذکر وصبة البق ا 
لابن عباس چا حينّ أَرْدَقَهُ الب ب معه على حمارء e‏ 


7 
5 


4 ۵ 


الوَصَايًَاء ا ا 3 الأَمَدَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْمَعُو نه 
بشي لم ینوگ الا , ۱ ۳ 
يضرو بشي AT‏ بشیء كد كَتَبَهُ الل عَلَيْكء رُفِعَتِ اقلا 


(۱) الإيمان؛ للعدني (ص٥۸).‏ 


5 مواعظ الصحابة و 
ون امس 

وثاني هذه الكلمات: «ولا يَحْافَنَّ عبدٌ الا ذنبّه»؛ فد الله تعالی 
علق تون الآفاتِ والمصائب بهذاء فقال: ون آمبگم ین مُصبدٍ 
كيك ال وَيَعْفُواْ عن كير که [الشورى: ۳۰]. 

ولقد فْقهٌ هذا "۳ آکای سلف هذه الأمَّةَه ومن أجمع ما رأيثه 
من کلامهم في التعبیر عن هذه الحقيقةء قول عمرّ بن عبت العزیز ان 
حينّ كُتَبَ إلى بعض عُمَالِه: «عليكَ بتقوّى الله في کل حال ینز بك؛ 
فان تقوى الله أفضل العْدَّة وأَبْلَمُ المَكيدّة» وأَقْوَى القُرّة ولا تكن في 
کک نوك اد احتراسًا لنفسك ومن معك م ees‏ 


5 
2 


ن الذنوت أخوفُ عندي على الناس من مكيدة ة عدوهم وت نُعَادِي 
۱ ولولا ذلك لم تكن لنا قوةٌ بهم؛ لن 
لا تغلیّهم بقوّتناء ولا تون لعداوة أحدٍ من الناس أَحذرّ منکم لذنويكم» 
ولا شد تعامُدا منکم لذنوبکم»""". اه 

وأمّا الكلمة الثالثة التي تَضمَتّها هذه الموعظة البليغةٌ من على وله 
فهى : «ولا يَسْتَحي إذا سكل عمًا لا یلم آن یقول : لا أَعلّم». 

هذه سن ملاتكيةٌ؛ فا الملائكة حین الهم الله وكانوا لا یمود 


لوا : «سُبَْمَكَ لا عم ند إل ما نك انت 1 کیره [البترة: ۳۲]. 


ولا َجدُ في بیان هذه الجملة خيرًا من ذكر بعض ما روي عن 
الامام مالك ان كما فى القصة المشهورة التی رَوَاهَا عبد الرحمن بن 


5 


(۱) رواه الترمذي ح(۲۵۱۳) وقال: هذا حديث حسنْ صحیح. 
(۲) حلية الأولياء (۰/ ۳۰۳). 


من مواعظ آمیر المؤمنينَ علي طبه 
هی 9 كا عند مالك ؛ بن أنس» فجاءه رجل فقال: پا أبا عبد اللى 
چتك من مسیرة ستة آشهر؛ ل اهل کی ا ااك عنهاه قال : 
ل فتاله الرجل عن سال فقال: هلا آخینها» قال: فك الرجل 
كأنّه قد جاء إلى من يَعلَّمُ کل شيءِ! قال: فاي شيءِ آقول لأهل بَلْدَتِي 
إذا رَجَعْتٌ لهم؟! قال : اتقول لهم : قال مالك : لا آحین». 

(ینبفی ي للعاللم أذ ات فيها 
م 0 (لا ری ؛ فال عسى ا ا له خا قال ابن وهب : 


وقال ابن وَهب: سمعتٌ مالكًا ول : 


وقال في موضع آخََرٌ: لو كتَبُنا عن مالك: (لا أذري)» لَمَلانا 
الألواخ ! 

وقال أبو داوة: «قول الرجل فيما لا يَعْلَّمُ: (لا آعلم) نصفٌُ 
العلم»"''! 

يعبر طلبة العلم بهذاء رح عم جر هوني حرج بال ار 
والذي ما رَادَهُ هذا المسلك في قول: (لا أذري) الا وقعة ومكادة فى 
الم 

وأمًا الحملةً ار انا نت موعظة علي لد فهي وله : «ولا يستحي 
آن یت إذا لم يَعلّم). 

وصَدَقَ له وكم مَنَعَ الحیاء من أناس أن يتعلمُوا؛ إِمّا خوفًا من 
الغلط » آو نار ان پجلسوا عند من هو أصغرٌ منهم سثاء أو أقل وجاهة 
ااا 


(۱) ينظر ‏ فيما سَبَنَ من آثار عن مالكِ وأبي داود -: جامع بیان العلم وفضله (۸۳۸/۲). 


بج مواعظ الصحابة رن 
دز 9۸ 1 


ولهؤلاء الذين حال بيهم وبِينَ التعلم ما سَبَقَ أو غيره» آذکزهم 
بكلمة وموقف : 


ا تک ی گیل اسر امین ی یکسا ملك 


وأمًا 57 فهو لِلبَضَعَة النبويّة 9 العابدينَ: علي بن 

الحْسَيّن بن على بن أبي طالب» والذي عاش حياته في المدينة 0 
سيّدًا من ساداتِ الناس» وموضع م الاجلال والتقدير» فكان یتخظی حلق 
قومه من قريش» حتى يأتيّ زید , بن سل - وهو مَوْلَى من المَوَالِيء لكلّه 


عالم کبیر - فيجِلِسٌ عنده؛ فقال: «إنّما يَجِلِسنٌ الرجل إلى مَن یه في 


ده ۱ 


محر هم 


يا للعلم والعقل! لم یهت تلم الستلیة جلي الملم» ولا الم 
الذي ا غار الجاهليّة» فیجیبٌ بهذه الكلمة التي علیها من النبوة: 
«إنّما يَجَلِسُ الرجل ال و 

وأا الكلمة الخامسة. فهي: «وإِنَّ الصبرٌ من الایمان بمنزلة الرأس 
من الحسد؛ لا خير في جسدٍ لا رس له)”"”". 


۳ 


نَعَمْ. . اه الصبرً! «فاذا استَحکُمَتِ الأزماث وتعقّدث جبالهاء 
وترادفت الضوائق وطال لبلها فالصبرٌ وحله هو الذي شم للمسلم النور 
العاصمَ من التخبّط, والهداية الواقية من القنُوط)"". 


(۱) حلية الولیای وطبقات الأصفياء (۱۳۸/۳). 
(۲) الایمان؛ للعدني (ص۸۵). (۳) خلق المسلم (۱۱۷). 


من مواعظ أميرٍ المومنین علي ذلك الوك 
هالص الذي د التحليث عنه في القرآن في أکثز من تسعین 
وین المُحْزن أن يَظنَّ بعض الناس أن الوصيّةَ بالصبر - عند انغلاق 
الأمور - وصية عاجز ! 
عجبًا! أوَتکونُ الوصيهٌ بوصية الله ورسوله وصيةً عاجز؟! بل هي 
و ناصح» قاف إن عددّا من المصائب والمشاکل لا یمک تجاوز 
أثرها إلا بالصبرء وإلا فماذا یصنغ من بجع بوفاة حبيب؟ هل فم إلا 
الصبر؟ أو من لى ملف مال؟ هل إلا الصبر؟ 


sf 


7 ومن مواعظه ذاه قول : 
«إِنَّ الحقَّ والباطل لا يُعرّفانِ بأَقَدَارٍ الرجال وباعمال الظنّ ! اغرف 
الحق تعرف آهله واعرف الباطل تعرف آهله". ۱ 
يا له من مقیاس دقيق! یحتاجه الإنسان في زمن طاشث فيه 
ارت ال تن وس الله تعالی للانصاف . ۱ 
E‏ بطوائف من الناس» یتعصّبون لاشخاص ولاقوالهم» 
ویّمتّجنون النامن بهاء :وكوالون ویْعاونٌ عليينا» حنی إ8 ما وشم الذي 
يتعصّبون لقوله عن رأيه هذا أو ذاك» طاشث موازينهم مرةً أخرى! 
إِنَّ من حكمة الله تعالى ورحمته أله لم يَربظ هذه الأمّةَ بِقَرْدٍ بعينه 


سِوَى رسول الله كلِِ؛ إِذ غیره يُصِيبُ ویخطی؛ لتتربّى الأمة على تعظيم 


)١(‏ ينظر: القاعدة الثامنة عشرة من كتاب «قواعد نبوية» للكاتب. 
(۲) أنساب الأشراف؛ للبلاذري (۲۳۸/۲). 


الحقٌّ وإِنْ نی به مَّن أتّى» وعلى رد الخطأ وإِنْ قال به من قال من الأئمة 
والفضلاء . 
ومن الکلماتِ السائرة كلمةٌ الامام مالك كله : «کل يوش من قوله 


ویترك. إلا رسول الله كي . 

وبعدٌء فَلْئَحْتِمْ هذه الجولة ‏ مع مواعظ آمیر المؤمنينَ على ذه - 
ببعض الكلمات التي هي أَشْبَهُ ما تکون بالتوقيعات» بل الأمثالٍ السائرة: 

- قال ونه : «القَّقِيِهٌ من لم یط الناسَ من رحمة الله تعالی ولم 
يُرَحْصن لهم في معاصي اللو کل . 

- وقال طه: «أخاف عليكم اثنين: ابا الهَوَىء وطُولَ الأمل؛ 
ف اع ای بط عن السق. وطول الأمل بي ۳ 

- وقال له : «میدانکم نفوسکم ؛ فان انتصرتم عليهاء کنتم على 
غيرها فد وان خُذِلّم فيهاء كنم على غيرها أَعْجَرّ فجرّبوا معها الكفاح 
او 


ام C4)‏ 
- «الهوی عمی» ‏ . 


- وقال وله : «الناس نیام فاذا مائوا انْتبَهُوا0””. 


© © © 


.)۸۰۰ التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‎ )١( 

(۲) أدب الدنيا والدين (ص۲۹): 

(۳) مفتاح الأفكارء للتأهب لدار القرار .)٠١١/١(‏ 

(:) أدب الدنيا والدين (ص۳۲). 

(5) ینظر: المغني عن حمل الأسفار (ص‌۰)۱۳۹۸ وقد نظم هذا المعنى بعضهم فقال: 
نما الا يبام عن بت ینهم آزال الحؤث هوه 


EE! EEE! 


۱ 


+ رو ساك‎ e 
من مواعظ ابي عبَيّدة دون‎ 


و ال أكابر الصحابة ۰ ين كانت ليم عند يسول الله کل 
الحظوة ال والمنزلة الرفیعة» وهو أحدٌ العَشَرَةٍ المشهود لهم بالجنق 
شهد بَدَرَاء اا وسائر المشاهد مع رسول الله ی وهاجر إلى 
اه الع ای 

وهو َحذ الخمسة الذین أَسْلَّمُوا في یوم واحدٍ على يدي الصَّدَّيقٍ ون . 

وكان معدودًا فیمن جَمَعَ القرآنَ العظیم. 

وكان رأسنَ الإسلام في وة الروك التي اشتاضل الله فیها 
جیوش الروم وفیل منهم خَلْقٌ عظيع . 

ی وی وه ی وی ۳ 

صَفه النبی 5 4 بوصفب تَشْرَدِبُ إليه الأعناق» وتتطلّعٌ إليه 

افون . انلام :هذه الم أبو له عامر بِنْ عبدٍ الله بن الجراح بن 
هلال بن أَمَيْبٍ ار الفهْرئُ له ۱ 

ومن مناقبه طلیه: أنه كان أَهْتَمَ ‏ أَيّْ: سقّطث تَنَايَا آسنانه - لانه 

لما انترع الحلقتين من وَجْنْنَيْ رسول الله ية یوم E‏ ناك أن یلم 
رسول الله ية فتَحامَل على نيه فسقطتًا » فما رٿ ۵ ات ها 


مه ر 


(۱) البداية والنهاية .)٠١۸/۷(‏ 


جع اسي 

وقد وَاصَلَ سِيرئّه الحسنة بعد وفاة النبيّ 4ي في صحبة الصَّدَّيقٍ - 
الذي أَسْلَّمَ على يده فكان نِعْمَ المُعِينُ له» ثم وال السيرة الرائعةٌ مع 
عُمَرّ» حتى قال فيه الفاروق: إن أَذْرَكَنِي أجلي وأبو عبيدة بنْ الجراح 
حیْ. اسْتَحْلْفْتُهء فان سَألني الله : 1 استخلفته على آم محمدٍ ۲35 
قلثْ: إلى سمعك رسولّك لش یقول: رن يكل نين آیینا. وا 


ل 
2 


2 یی 
7 
0 


و هه لج وى سم 252 
ابو عبيدة بن ا ۲ 
ی 


© مات آبو عبيدة شهيدًا في طاعون عَمَواسَ" "" سنةً ثماني عشرة للهجرق 

ولمّا أصابة الطاعون دَعَا المسلمین فلا علیه. فقال a‏ 

«إني مُوصیکم بوصيةء فان َبلثُموهاء لم توا بخير ما بَقِيثُم؛ وبعد 
فا وروا ابا الهاو ا ا ا ا 
SN‏ ردق | أمرّاءكم ولا تَعْشُوهمء ولا تُلْهِكُمُ 
الدُّنيا؛ فإِنَّ امراً لو عُمّرَ آلف حَوّل. ما كان له بد ِن أن يَصِيرَ إلى مثل 
مَصرّعي هذا الذي تَرَوْنَ؛ إِنَّ الله قد تب الموت على بني آدم فَهُم میتون؛ 
اسهم أطوعُهم لريّه» وأعمّلهم ليوم مَعَادِه) . 

هل ال فت ی الا ا 

فهو يُِذكُرٌ بأركان هذا الدين الذي ما قام إلا عليها: الصلاهٌ 
والزكاة» والصومٌ. والحجٌ. 


(۱) القصة في مسند أحمد (۰)۱۰۸ والا فالحديث في أنه أمينُ هذه الأمَّةِ في الصحيحين. 

فك الا المنير (4۲۹/۲): عَمَوَا سُ ‏ بِالْمَنْح - : بده بالَّأُم قرب الْقُدْسِء وَكَانَتْ 
قَدِيمًا مَدِيئَةَ عَظِيمَةٌ وَطَاعُونُ عَمَوَامنَ ن گان في یم مر 
يُنظر في ترجمته: أسد الغابة (9/ ۲۱۲)ء سير أعلام النبلاء :)8/١(‏ (۳/ ۰۱۷ البداية 
والنهاية (۷/ ۰۱۰۸ (۱۷۰/۹). 

(۳) الاکتفاء» بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء (۳۱4/۲). 


من مواعظ أبي عَبَيَدَةَ حك TJ‏ 
ثم أَوْصَاهُم بالتواضل والتحابٌ؛ فد هذا أحدٌ أهمٌ آسباب القوة 
فى السام اه من ها تفرقُواء. سل على العدرٌ أنْ يَتسلّظ علبهه: 
رل رعو تلا رنب ر [الأنفال: +4]. 
ثم ذَكّرَهم بفضيلةٍ من صول الفضائلء آلا وهي الصَّدْقُ مع مَن 
ر الله تعالی أمرّفي» فاد الصدق بين الحاکم والمحکوم» والراعي 
والرعیّة» هو الحبل الأوثق الذي وز میا داه بطم الله ويَنصَح 
لولاته بالمعروف؛ ومتى دب الغْشُء وضَعْف النصحٌ بِينَ الطّرَقَيْن 
ظهرث آثارٌ هذا على لام كلّهاء وما حَبَّرُ الخوارج الذين خَرَجُوا على 
أمير المومنین عثمانٌ ضيه إلا مثالٌ واضحٌ على ما ذَكَرَه أبو عد لله . 


xere 


1 ثم ختم وصيّته ب بكلمة تَرسّمٌ منهجًا للزهد الحقیقی لمّن عَرَفَ هذه 
الدنياء فقال : 
«ولا هکم الدّنيا؛ فاد امراً لو مر آلف حوّل. ما كان له بد من أَنْ 
يَصِيرَ إلى مثل مَصرّعي هذا الذي تَرَوْنَ؛ إِنَّ الله قد کب الموت على بَنِي 
آم فَهُم ميثُون؛ فأكيّسْهم آطوعهم لربّه وأعملهم ليوم مَعَادِ». 
نها سُنَّةُ الحياق» يسيرٌ الحئُ في هذه الذنیا حتى يَدَخُلَ من بوابة 
الموتِ» وليس هذا هو الشأنَّ»ء بل الشأَن في كيفية القدوم على الله تعالى! 
1 أعقل الناس أَكْيّسَهم ‏ كما يقولٌ أبو عبيدة له - هو آطوغهم 
لرئهء واعملهم أ آکثرهم عمل - ليوم معاده» فلذلكڭ فلیسع العاقل 
لْيَجْتَهِدٍ العامل؛ ففي ذلك اليوم يظهرٌ التغابّنُء نعود بال من أن نکون 
مقن .فى :لدم 1 
موی 


> ومن مواعظه ولب قول : 

«التَهُلكَةٌ هي : أن يُذْنِبَ العَبّْدُ دنا ثم لا بعمل بعده خیرّا حتی 
هلك . 

ويُوضحٌ هذه الموعظة في موضع آخَرَ: « 
0 لدينه» ألا رت مکرم ل لتفيبه وهو الها مه ألا بادروا ات 
القَدِیمَات بالحستات الحديكات: فلو أن أحدّكم أخطأ ما بیئه وبِينَ 
السماء والارض ثم عمل حسنةء لَعَلَثْ فوق سيتاته حتی هره . 

وهذا من فقه أبي عبيدةً طله+ فإن الله تعالى لما تَكَرَّمَ على عباده 
ياف الحيتات: وان اليو لا كرون إلا واي هار اليالك 
جا هو تخ لبف سات حسناته» کما رَوّی ال كله عن ا سارك 
وتعالی - في حديث مضاعفة الحسناتٍ والجزاء بالسيئاتٍ واحدةًء قال: 
(ولا يَهْلِك علی الل لا مال . 

لیس ما ار إلا وهو عَُروْضَةٌ للخطأ وَالذَّنْبء ولكنّ الشأن في 
المبادرة إلى محو الذنب بالحسنةء كما في الحديث: (وآنبع السيكة 
ال تَمخها) "۰ وفي التنزيل العزیز: «إنّ سکب بدا الاب ذلك 
5 یتک [هود: .]١١5‏ 

إن من توفیق اله تعالی لعبيه أن اور بالصالحات عي الوقوع في 
السات ۱ 


ون من رحمة الله تعالى أن شرع لعباده جملة من المُكقراتِ» ففي 


اع 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۱۹/۲). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۵۱). 

(۳) مسلم ح(١171١)‏ عن ابن عباس» وأصل الحديث في الصحيحين. 

(4) الترمذي ح(۱۹۸۷) وقد رجح الدارقطنئٌ إرساله. وانظر تعليق ابن رجب عليه في: 
(الجامع» ح(۱۸). 


من مواعظ أبي عُبَيَدَةَ ذل ET‏ 
مضع ببدم من عايب ۳ هريرة یه قال : قال وش الله عد : 
ولات الْحَمْسُ وَالْجْمْعَةٌ ی الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ 
ما يتين اذا ات الا 

وفي سباق الثناء على آمل الجنة قال تعالی: ودروت بالستَةٍ 
ده [الرعد: ۰1۲۲ قال ابنُ عَبّاس وله - في بیان مَعْنَاهَا -: یلُفْعُون 
بالصالح من العمل الس اف 56 عَلَّقَ الامام البَعَوِيٌ على كلمة 
ابن یس هذه فقال: اوهو معنی قوله: 30 سنت رز 9 هن 
الما . 

رقال الخس الیضوی : ااستعن ا على السات التزیمات: 
بالسناتِ الحدیثات» وانکم لن تَجِدُوا شيئًا أَذمَبَ بسيئة قديمةٍ من حسنة 
حديثة. وآنا أجد تصدیق ذلك فى كعاب الله : لد سکب يدهن 
الما نا 

ولعل قصة توبة القاتل الذي قتل تسعة وتسعین نمسا نموذخ تطبیقیت 
لهذاء فإنّه لمّا قَتَلَ وتاب بادرَ إلى مُفارقة مکان السوء وقرية السو 
قاجا ماک aN‏ مهاه قلغا E‏ قله إلى اه 

فإلى کل كن امرف على ليه واک الشيطان عن رحا ركه 
DR‏ فا ريو 3 ی وس OA‏ كلما محف 
توبتهء E‏ من أعمالٍ الجوارح» 
سوی هجرته من بلد السُوءِ إلى بلدٍ الخیر آفاه لخرلة فكت هذه ال 


(۱) مسلم ح(۲۳۳). (0) تفسير البغوي (5/ ۱۴ 6۳ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۲۷۹/۸). 
2 البخاري ح(۰)۳۲۸۳ ومسلم ح(51/55). 


جسم مواعظ الصحابة رن 
کار 11 ۱ 


الرغبةً في مشر المعاصي والإقبال على كن لا سعاداً ولا ال الا 
بالإقبالٍ عليه؟ ! 


كا 


4 ومن مواعظ آبي عبيدة طن نه آنه لما كان أميرًا على الشام خَطَّبَ 
النامَ ˆ فقال230 : 
ديا أيّها الناسن إِنْي امْرْؤْ من قريشٍ. واي الله ما أعلم جت 
سود يَفضلني بتقوّى الله ۾ إلا ووت اَي في مسلاخه»؛ ی في جلده. 
الله آکبر! ما آجمل أن یصدر هذا الکلام من آمیر وین قریش! 
إّه الفقهُ لحقيقة الموازین الشرعیّف. أمَّا بقيةٌ الفروق التي لیس 
نسان فیها حیلت ونا لا ور لها عنة انا 
اي شيء نم آبا لهب حينّ كَفَرَ مع أنه عم النبی كلنه؟! 
وماذا ضر بلالا الحَبَّشِىَء وصُهَيْبًا الزوی» وسَلْمَانَ الفارسی حينَ 
آمَنُوا باه وصدَّقُوا رسوله ۱۹ 
تها رسالة أَغْلَنَها آبو عبيدةً من مثبره - وهو الأميرٌ ‏ لکد للعامة 
الذين قد تَْرَئِبُ أعناق بعضهم لمثل مقایه في الامارق ليقولَ لهم بلسان 
الحال : العبرة بالتقوّى» ولیسث بامارة أو نَسَّب! 


۱ 


رَضِيَ الله عن آبي عبيدة عامرٍ بن الجراح وجَمَعَنا به في بُحَبوحهة 
جِنَانِهء ومع سادة أوليائه الذين أنعَمّ عليهم من النبيِّينَ والصليقين 
والشهداء والصالحين» وخسن أولئك فقا 


© © © 


.)١١١/۷( مصنّف ابن أبى شيبة‎ )١( 


إتّهما من أكابر الصحابة یز وممّن يُشْرَ بالجنة وهم أحياء» مات 
نی ی وهو عنهما رَاضٍء وأَدْخَلّهِما الفاروق له في مجلس الشوزی 
السَّداسِيَ حينَ حضرئه الوفاةٌ. 

ما | الأول ها فهو طَلْحَهُ بن عُبَيْدٍ الله بن عثمانَ بن عمرو 
لین أبو محمدء الذي سر 5 مناقبّه باحر من نور» اليس 
هو الذي جَعَلَ ظَهْرَهِ وقاية لرسول الله کل يوم م أَحْدِ؟ حتى صار ظهره 
كظهر المُنْقْذٍ من كثرة ماع عليه من ام وكانث یه شد 


#8 لس 


فنا ری .يها سول الله يو یوم خر ولذلك قال عنه عله : (اوجت 

طَلْحَةُ)”"؛ أيْ: وَجَبَتْ له الجنةٌ»ء وكان أبو بكر َيه إذا ذَكَرَ یوم 

ل قال: «ذاك 1 بو م ةا وشهد تب المشاهل - 

رسول الله كَل وفیل له سنة ست وثلاثينَ» وهو ابنُ أربع وسئین 
4( 1 

سنه 


> ]اد 


)١(‏ الترمذي ح(1197). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱/ ۰۲۳ »)٠١‏ صفة الصفوة (۰)۱۲/۱ معرفة الصحابة؛ 
لأبي نعيم .)98/١(‏ 


538 مواعظ الصحابة وو 


© ولعلا تعد يما تقل عنه من مواعظٌ - على درت - بقوله ر : 
«إِنّا لَتَجِدٌ بأمُوالنا ما يج البْحَلاغ. لکننا نَتَصَبّرا . 
ومُرَادُه طب آن حب المال قد فطرّث عليه القلوبُ» وجُبِلَتْ عليه 
النفوسٌ» لكنّ القَرْقَ بِينَ البخيل والكريم» وبينَ الْجَوَادٍ والمُمْسِكِء هو 
ای موه مت المال: د رائخ 1۳ المالٌ الباقي في 
و ی ل - فيما رواه 
لبخاري عن ابن مَسْعُودٍ وله -: (أَيكُمْ مال وَارِئْهِ أحَبْ إِلَيْهِ مِنْ مَالو؟)» 


فا ىناعي الك إل انه ات EOE EN‏ 


دی وال وارثه ما نا 
ss‏ رت لم 
وتر جمه نضه ليله الموعظت يقولٌ قَِيصَةٌ بُ جابر: (صحیّت طلحت فما 
رایث رجلا أغطى لجزیل مالٍ عن غير مسألةٍ ۳ 
«وكان له يدع أحدًا من نی تیم عانلا إلا كَقَاهُ مَؤُونثة ومؤونَة 
عیالی ورّوّجَ أُيَامَاهُمء وحم عائلّهم. وقَضَى دَيْنَ غاریهم»* 
SN‏ 


ا 2 
40١‏ ومن مواعظه ووَضَايَاهُ تیه قوله : 
507 إن 5 ا 1 2 ۳ ۳ 
دلا تشاور بخیلا في صلة ولا جبانا في حرب. ولا شابا في 
جاریة) . 


ى 
7 


والمعتشی: أن الانسان إذا اراد المشاورت فلیخر فلَيَحْتَرٍ الشخصٌ المناسبّ 


(۳) معجم الصحابة؛ للبغوي  .)۱۱/۳(‏ (4) الطبقات الکبری (۱1۱/۳). 
(5) مکارم الأخلاق؛ للخرائطي (۱/ ۲۵۲). 


من مواعظ طَلَحَةَ بن عُبَيَدِ الله ذه وَالزْبَيّرٍ بن العام 5 


للمشورة» و خر شم تشم الصفة المضادء للامر الذي تشر فده 
ا سرود ۱ 

فمّن استشارّ البخیل في البَذْلِء فلن يُشِيرَ عليه إلا بالامساك ومن 
اسشا جباثا: في المي إلى الال فلن يُشِيرٌ عليه إلا بالبقاء والترهیب 


2 
مهاو ال 


من الموت الذي لا يَتَقدّمُ أجلّه ولا يتأخرًا 
وهكذا الأمرٌ في شأن الشابٌ مع الجارية؛ فالمَظِنَةٌ هي الوقوعٌ في 
ا 
ولهذا؛ فإِنَّ ِن كمال عقل الإنسان أن يَسسَشِيرَء وأنْ یکت المستشاز 
أهلا للاستشارة» بحيثٌ يكون معروفا بالحكمة والعقل» والخبرة بالشيء 
الق بسار قيب کما قال نان الك له ار وجرت 
الأمورة فإنّه يُعطيك من رأیه ما قام عليه بالغلای وأنت تأخذه مجانا*. 
المح سیم : من استشار فإنّهِ ضیف إلى رأيه آراء 
العقلاء» ويجمع م إلى عقله عقول الحکمای ر اند را رل والعقل 
الَرْدُ ربّما ضل. وقد قيل: ما خاب مَن استخاز ولا ندم مَنِ 
اسسا . 
أمّا الصحابیْ الثاني الذي نَقِفْ مع ما وقفنا عليه من مواعظه فهو 
مِن الذين استجابُوا لله وللرسولٍ من بعدٍ ما أصابّهم القرح" "۰ وكان معدودًا 
۲ اا أصحاب رسول الله ية“ وكان من السَّابِقِينَ إلى الاسلام؛ هو 
ا س لَه ابر بن العَوَام بن خونلد بن أسَدِ بن 
عَبْدِ المرّی بن فص أبو ع اك الأسدئ؛ لتقي مع رسولٍ الله ی فى 


.)"٠٠0ص( أدب الدنيا والدين (ص”0"”). (۲) أدب الدنيا والدين‎ )١( 


مواعظ الصحابة ویز 


اس قال عنه النبيئ ب : (إنَّ لكل نبي حَوَاريّاء وَحَوَارِيٌ الربیر6( شهد 
درا ولاف كدياء وشهد له النبي ية بالشهادة وهو > ج فقال ,ين 
كان على جبل حراء فتحرل : لكر راغ ما عَلَيْكَ الا بن أو صِدّيقٌ 
۳ شهیلدٌ) وکان عليه النبيْ ياء وآبو بكرء و تیاو وعليْ » 
اه وسعدٌ بنْ أبي وَقَاصٍ ا“ . 

ا ووا کے 41 وقد مات فاا یی ادف 0 
الخوارج سنة ست وثلائین» وعمره سبع وستون سنة» وقیل غيرٌ ذلك"۳. 
1 منود 


10 والمنقول من وعظه قليل» ومنه قوله : 

«مَنِ اسَْطاع آن تکون له عبة ِن عم صَالح ؛ فَليَفعَل). 

نك هام مه OT‏ و ات ان الاعیال N‏ 

لا تقبل إلا بإخلاص العمل؛ ولمّا كان الاخلاص یحتاخْ إلى مُجاهدق 
خاصة إذا كان العمل كبيرًاء والأثرٌ عظیمّا. والانسان کثیر الخلطة 
للحلق؛ لذا كان السلف - ومنهم الزبيرٌ - يُوصُونَ بمثل هذه الوصیّقف 
وهي أن یکون للإنسان خبيئة عمل صالح؛ يحل علیها الا ال 
الي تال الغلا ها كا لقا عمو اي عه ولا اظلاعَّ الناس 

على العمل - وان لم يُسارِعٌ له العبدٌ ‏ له ضريبته من جهة حاجّته إلى 
الإخلاص» الجن عن مد الفس» والرغبة في ثناء الحَلْقٍ . 


N 


(۱) البخاري (۲۹۹۱) واللفظ له» مسلم ح(۲۶۱۵) وينظر: تاريخ الإسلام e‏ 
الحواري : الناصرء وقال الکلییْ: الحواري: الخلیل» وقال مصعبٌ الزبيري: 
الحواري : الخالصٌ من كل شيءٍ. 

(۲) مسلم ح(۲۱۷). (۳) منتهى السول .)5077/١(‏ 

(6) الزهد؛ لأحمد (ص۱۱۹). 


من مواعظ طَلَحَةَ بن عَبَيَدِ الله ذي والزْبَيَرٍ بن العوّام ذلك 


ا 


قال عي الل بن داود الخريبية 04 «کانوا - آي: السلث - 


ل عي تا سا لا تعلم به زوجته 
ولا غیرها»". ۱ 

لهذا؛ فان من توفیق الله تعالی للعبد أن يَحرص على هذه الوصية 
a‏ امن اسْتَطاعَ اَن تکون له حَبيئة ِن عَمَلِ صَالح ٠‏ نَلْيَفْعَل). فان 
قلت : E SS‏ اطا هذا کی م كان 
#9 بخ اف ول ا فل اا 

كرابن المْبَارَك عند الامام حمد - رجمّهم ال جميعًا ‏ فقال 
الامامُ أحمدٌ: «ما رَقَمَ الله ابق المبارك الا بخبيئةٍ كانث له)"" . 


SN 


: ومن مواعظ زر العمليّة‎ 4١ 

ما روا البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبیر بن العوام وكيا 
قال : لما وقّف الزبيرُ يوم الجَمَل دَعَاني» فقمثْ إلى جنبه فقال : 

«يا بْنَىَء إِنّه لا يُقكل اليوم إلا ظالمٌ أو مظلومٌ؛ وني لا اي إلا 
سأقئل البرك مطتوقاء وان جع آکتر هقی E‏ فى تین بين نال 
شيكًا ؟ ...ا 

قال عبد اله : فجَعَلّ يُوصِينِي بدییه. ویقول: «يا بُنَىَّ إِنْ عَجَرْتَ عنه 
فى کر لاقاء قال ع ا ما | الاح 
لين أبق من جؤلاك ؟! قال : « الله ! 


)۱( سير أعلام النبلاء .)۳۹/٩(‏ (۲) صفة الصفوة (۳۳۰/۲). 


جح م مواعظ الصحابة ویز 
¥ سد 
قال عبد الله: فوالله ما وَفَعْتُ فى كَرْبَة من دَيْنه إلا قلتُ: يا مَوْلَى 
قال: فكان للزبير أربعٌ نسوةء ورَفْعَ الثلتّء فأصاب کل امرأ 

آلف ومائتا آلف » فجمیع ماله خمسون آلف آلف ومائتا آلف ۳ . 
ارام كيف بَعظ السلف آبناء‌هم عملا لم يل الزبیز: إا عجرت 


0 28 0 
الزبير» اقض عنه دینه » فيقضيه ... 

0 7 2 

ألف 


تشک 


اب للسلطان - مثلا - مع أن هذا جات أو اذمَبْ لفلانء أو اجمَمْ 
فُريسَّاء بل علقّه باه تعالى» الذي بيده خزائنْ السمواتِ والأرض» فما 
كانت النتيجة؟! اه الفتی باش والاستغناء عن الَلْقِء والرَّرْقُ الواسٌ 
وق او 

ا - کما هو ظاهر ‏ لا بقعي اهمال الاسباب» ولکنها 
موعظة يُقصَّدٌ منها لت النظر إلى أهمية التعلّقٍ باه خاصة في هذه 
القضية الحقوقيّة بِينَ الناس - وهي الدَّيْنُ الذي أَنْقَلَ کواهل الکثيري - 
فالیهم نهدي هذا الموقت ونقول لهم: إذا ضاقث علیکم. وعجزتم عن 
دیُونکم» فقولوا: يا مَؤلاناء اقض عتا دیوتنا» قولوا بألستتکم وقلوبکم . 

رَضِيَ الله عن طلحة بن عُبيْدِ ال ورضي الله عن الرییر بن العَوَّام 
ودا بهما في جات التعيية مع الاين انعد علیهم من الي 
والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين وحَسّنَ آولئك رفيقًا . 


© © © 


)١(‏ البخاري ح(۳۱۲۹). 


EE! EEE! 


من مواعظ عبد الرحمن بن عَوّفٍ ڪي 


هو احا آکابر الصحابة ب واخ العشرة واخة السْنة أمل 
الور فاحل الساشية ارس وهی أخن العمانة الاي نازوا إلن 
الاسلام» وأحَدُ من كان بتي في عهدٍ رسول الله . 


إنه عبد الرحمن بِنْ عَوّف بن عبدٍ عوف الزهري القرَشيٌ 
أبو محمدء المتوفى سنهةً ۳۲ من الهجرة وهو اينٌ اثنتين وسبعینّ» ویقال 
خمس وس سڪ دفن با لبقیع » فقال علة ند یوم وفاته: «اذهت 


ی 5 


ان عوف؛ فقد أَدْرَكْتَ صَفوها وسَبَتَ رنقها! - آی: گدرها -) 


RHEE 


7 أمّا مواعظ هذا الصحابيّ الجليل» فهي - على قلیها - بليغة» وعميقةٌ 
الدّلالة قيما أشارث الیه ومن ذلك قول“ : 
«ابْثلينَا بالضرّاء فصَّبَّرْناء والْتُلِينَا بالسَّرّاءِ فلع َصِبِرً) . 


وهذه من متين الفقه لمَعَّاني الكتاب والسْتّ فإِن الصبرٌ على 


الضراء والعدة ظاهرٌ المعنی» وتدركه كل أحی لك الذي لا طن له 
إلا وذوو العقولٍ والنهّی: الصبر علی ال والرخای ورد 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸۲/۱). (۲) صفة الصفوة (۱۳۳/۱). 
(۳) تاريخ الاسلام (۳۹۲/۳). (4) الترمذي ح(5554). 


5 0 مواعظ الصحابة ون 
با ۷6" ای 


العيش» وما يَترنّبُ عليه من تبعات وتکالیف. فقل من یتفن له؛ ولهذا 
قال كلِ: (قَوَاائهِ ما الَفْرَ حى عَلَيِكُمْ ولكني آختی آن ثبسَط عَلَيْكُمْ 
كما له . 

قال شيخ الاسلام ابن تَيْمِيَّةَ كأَنْهُ: «وکلتا النعمتین - الضرا 
والسراء - تحتاجٌ مع الشکر إلى الصبر؛ أمّا الضرا فظاهن وأمّا نعمةٌ 
السراءٍء فتحتاخ إلى الصبر على الطاعة فیها. كما قال بعض السلف : 
ابتلينا بالضراء فصَبَرّناء وابقلینا بالسراء فلم نصبر؛ فلهذا كان أكثرٌ من 
بال الجدة المساکینْ. لكق لما كان في السراء اللا ررقي الضراء 
الألم؛ اشْتَهّرَ ذكرٌ الشکر في السراءء والصبر في الضراء؛ قال تعالی: 
لوكين دقن آلاسن نا يَحْمَةٌ ثم ترَعْنَهَا من [هود: 4] إلى قوله: لا 


مر ۹ 


لس صَيَرُوأ ولوأ کته [هود: ۱۱ الایٌ*۳" انتَهّى . 


(فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية» ومعنّى الصبر عليها : 
ألا یرک الیها ویعلم أن كلّ ذلك مستودّع عنده وعسى أن پسترجم 
على القرّب. وألا يُرسل نفسّه في الفرح بهاء ولا يَنهِمِكَ في التنعم 
واللذة» واللهو واللعب» وأنْ یرعی حقوق الله فى ماله بالإنفاق» وفى 


تلن مدل السعونة اتف وف اه بيلك اکا وكتللف قن سا .جنا 
اضرف 


$ ١6 


أَنعَمَ الله به علیه» 
یقولٌ الله تعالى + وتو اشر وار ي الانيا ۰]۳۰ قال 


ان رجب يانه معلقا على هذه الاية: 


(۱) البخاري ح(۰)4۰۱۵ مسلم ح(۲۹۲۱) من حدیث عمرو بن عوف ڪه . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۸). (۳) إحياء علوم الدین (1۹/4). 


من مواعظ عبد الرحمن بن عَوَفٍِ ذه 
س—————k———— DDS‏ 


و 


e‏ یبا جنر ای یر ۱۳۵ یعنی : اة 


L1 
EEE 


يمتحن بها ؛ فان أَصِيبَ بخيرء امن به شکره: OT‏ 
صبره وفتنةً السراء أف من فتنة الضراء؛ قال بعض السلف : فتنةٌ الضراء 
يصبرٌ علیها الب والفاجرٌء ولا يصبرٌ على فتنة السراء الا صِدَيقٌء ولمّا ابثلي 
الإمامٌ أحمدٌ بفتنة الضراءء صَبَرَ ولم يَجِرَّعْء وقال: کانث زيادة في إيماني» 
ذاكا كاي نان السراع وهی هر 6 وال اا عليه وتعظیشهم له - 
جع وتمنی الموت صباحًا ومساءً» وخشی ی أنْ یکون نقصًا في دینه!/۳. 

إن من تَأمّلَ الواقع» أدرَكَ عُمقَ هذه الموعظة التي قالها عبد الرحهن بن 
عوف َيه : «ابتلینا بالضراء فصَّبَرْناء وابتلینا بالسراء فلم تَصبرّ» فكم شاد 
النامن أقوامًا کانوا أيام فقرهم وتوسُّط حالهم الماديّة على قَدْرٍ جيدٍ من 
الديانةء ورعاية الحقوق» والصّلةء فلمّا فحت عليهم الذنيا وبسطت لهم 
َير آحوالهم للاسواً! ودَغلوا في مضايق الأمور» ومقاطع الحقوق؛ 
فمنهم من سجن ومنهم من هَجَرَه النامن» ومنهم. . . ومنهم! 

فنسأل الله تعالی العفو والعافية في حال السراء والضرای وآن 
يجعلّنا ممّن إذا ابتلى بالخير أو الشر صَبْرٌ. 
SN‏ 


کر ۱ ۰ لل * 1 ه74 
.4 ومن مواعظ عبد الرحمن بن عوف طبه قوله : 
5 4 
«يا حبّذا المال؛ ون به عِرْضِى» وأرزضى به ریّی » 


2 


فذق نف وهذا القول منه هو الفقهٌ؛ فان الشرع لا یلم جَمه 


(۱) اختیار الأَوْلّى» في شرح حدیث اختصام الملا الأَعْلّى (۱۲۳). 
(۲) أدب الدنیا والدین (۳۲۹/۱). 


27ج مواعظ الصحابة وو 
تت نس 
المالی لذات الجمع؛ وإنّما یمه إذا جَمَعَهُ صاحبّه ثم قصّرّ في آداء حقوقه 
د کال ا والنفقة والصّلة والصدقة - آو تسیب فی تعلقّه الزائد عن ده 


2 


بالدنيا . 

وأمّا ما سَرَى في أبجديّاتٍ بعض الزهّادٍء من ذم المال مطلقّاء فهو 
كلام لا يجري على قواعدٍ الشرع ولا أصوله. 

والصحیخ في مسألة جمع المال وعدمه آن يُفِصَّلَ فيهاء فيُقال: 

إن كان جمْعُه لمجرّدٍ الجمع» مع التقصير في حقّ الله وحقّ عباده 
فيه» أو أَلْهَى عن الواجبات الشرعيّة» أو كان سببًا في رن الديانة 
را فهی تمرم بلا شاه ١101‏ سفعه الانسان لغرّضٍ صالح؛ 
فا في سبیل الل ودفم مشاريع الخيرء وعرّف الجاممٌ حم الله فيه 
فأدّى زکاته» وأدَّى حقوقه الأخرى» فهو لیس موم وبهذا تجتمع 
الأحاديثٌ والآثارُ الواردةٌ في هذا الباب. 

ول التأمل في حياة الصحابة 2 وتَعامّل النبيّ ية معهم بح 
ما ذکرناه بجّلايی كا 0 جهّرٌ جيش العُسرة؟ ومن الذي حَمَرَ بثرَ 
رُومَة؟ بل مَن الذي جهّرٌ النبع كل عندّما آراة الهجرة؟ وکم تم الله 
بأموالٍ تجار الصحابة في قيام الدولة الإسلاميّة! وكم نف الله بأموالٍ 
تجار الا فى هذ رت قرام اة وم الا رت 
المجاهدينّ في سبیل اللو» وانتشار الخیر في آرجاء العالم! 

ومّا يُُوْسَفُ عليه أنْ بعض الناس يَظْنُ أنَّ من يَسعَى في جمع 
المالٍ معدودٌ خارجٌ دائرة الصالحينَ» بعيدٌ عن وصفٍ الزهاد» مصتّث 7 
أهل الدّنیا باطلاق تصنيقًا بغيضًا! 


غا و 


وماذا او هذه الحظرة هؤلاء؟! إلا تاخرًا في مشاريع الخيرء 


من مواعظ عبد الرحمن بن عوّف ذه 


1 
57 


وعنتا ومشقة عند السعي في اقامة آي مقرو یریم ودر لهذا ا 
آبواب التجار» فاضَطرً هذا النوغ من الناس إلى العودة إلى هولاء الذین 
سَلَبْنا عنهم وصت الزهد والرغبة في الآخرة! والحمد نك أن هذا الأمرَ 
لمن اا ولا شاه لكنه مس ۱ 

وقد أَبِدَعَ الإمامٌ ا بن الجَوْزِي ان في حدیثه عن هذه المسألة في 
فصول متفرقة من کتابه الماتع (صبد الخاطر» . 
۱ > و[ زود 


وین مواعظ عبر امسر بن عوف برو ال ۱۳ 
أنه لما تي بطعاره وكان a‏ 
«قتل مصّعَبُ بن عُمَْرٍ وهو خيرٌ مني ؛ ون في برد إن غُطي رأسُه 


بتث رجلاه ون ُطي رجلا ۳۳۹ n‏ ار ل وهو 


2 
َه غر اله ا نج 


أغطينا وقد شا أن تَكونَ حسنئنا مُجلَتْ لناء گم عل يبي حنى 
الطعام» . 


ص 


هكذا هي القلوب | ا ها ا دا الشكر والدكر 
والتفكر في الحالٍ والمآلٍ. 

لد عبد الرحمن بِنَ عوف 5ه يَضْرِبُ بهذا الموقفٍ درسًا عملي 
لأرباب المال» الذين أَخْيًا الله قلوبّهم» فلم تديهم بَسْطَهُ الرزق کر 
ال ول نکر ها شلت ورا شم مقیلون ل 
(۱) انظر كلامًا قيِّمّا لابن الجوزي في کتابه القیم : «صيد الخاطر» (۰۲۸۳ ۲۸۲) حول 


هذه النقطة. 


8 ل ی سین 

تَأْمَلْ قوله: «وقد خشییتا أنْ تكونَ حسنائنا - وفي رواية: طيّبائنا - 
عُجُلَتْ لنا»» یقول هذا وهو المُبَشَّرُ بالجنة! یقول هذا وهو الذي أَنفَقَ في 
سبیل الله ما أَنقَقَ! یقوله وهو لا شك في .وعد الله ورسوله. . لک 
المؤمنَ ما دام نفسه دد فهو يطيرٌ بجناحي الخوف والرجاء» حتى إذا 
لالد ی 4 
بالخیر» وأنعم عليه وبسط في رزقه . 

وفي هذه القصة : «فضل الزهيء وأنَّ الفاضل في الدّین يبعي له آن 
تمق من العوسُم في الذنيا؟ لغلا تنقص حسنائّه» والی ذلك آشار 
عبذ الرحمن قل يا أذ تکون حسناتّنا قد ا لنا»۳؟. 

وفي هذه القصة قراف هنو الرحمن بن عوق» حیث در 
مُصعب بِنَ عمیر» وقال: اه خيرٌ مني» مع أن ابنَ عوفب ممن شَهد له 
النبيئ كل بالجنة! 

إنّهم الكبّارُ حمًا! إذا ازداد فضلٌ الله على آحیهم. ازدادَ تواضعّا 
لرئهء LS SS NT‏ 
رأسّه لله تعالی» مُعترِفًا بفضله؟ وها هو تلميذه عبد الرحمن بنْ عوفٍ 
يكرر المعتّی ذاتّه . 

رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. وجمعنا به في دار كرامته» 
ومع سادة آولیائه الذین أنِعَمّ علیهم من النبيِّينَ والصَّدَّيقينَ والشهداء 
و نامع وخسن أولتك«رفنا: 


© © © 


)¥( فتح الباري؛ لابن حجر (۳۹۶/۷). 


من مواعظ سعد بن أبي وقاص 45 


العَشَّرَةِ المبشرینّ بالجنة وأحَدٌ السابقین البَدْرِيينَ قَتَحَ العراق» ومدائنَ 
کسري؛ واحد الستة الذين عيّتهم الفاروق لشُورَى الخلافة» وأولُ من 
رمی بسهم في سبيل الله اس وهوابنٌ ۱۷ سنت وشهد بدرا 
AE,‏ بعركة ا کال مات اوه اه سهد بر 
أبي فاص - واسمه مالك - بن وَُيْبٍ بن عبدٍ مَنَافٍِ بن زُهْرَةَ بن كلاب 
ا عاك يوذ کن و له ۱ 
1 واا ا 


6 ومن جملةٍ المواعظ التي قلت 7 

أنه نه وَقَعَ بیئه وبِينَ خالد بن الوليدٍ کلام يَقَعُ مثلّه بِينَ الاخوة 
غاد قاراد رجل أن يتك خالة يق الولید عند سعد فقال له سعد _نواعطا 
بقوله وفعله -: 

مه ان ما بيتناء لم بل ویتناه. 


الله أكبرٌ! نها نفوسُ الکبار التي لا تَسمَحُ لأحدٍ أن يَصطَادَ في 
(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء. ط. الرسالة (١/4۲)ء‏ تهذيب التهذيب (۳/ ۰۸۳ 
الأعلام؛ للزركلي (۳/ ۸۷). 
(؟) صفة الصفوة .)٠١١ /١(‏ 


للك 


5 مواعظ الصحابة وین 
7 اا a‏ 
الماء العَكر! ولا تسمخ - أيضًا ‏ بتضخيم الأخطاء ولا ترضی بنقل 
اوه ]ات وديا كضرم دی 


ها موعظةٌ في الصدق والتجرب يُطبّقُها أصحابُ اللفوس الکبيرة. 


وهذا الموقف من سعدٍ له یذگرنا بموقف مُشَابِهِ للإمام أحمدٌ بن 


و )۷ کی ار من 2 و 


حنبل كه فقد كان أحد امد ئينَ يَقَعُ فیه" ۰ فَدَخَلَ عليه مر بعض 
طلبة الحديثِ» فقال: من أين أَقبَلَُم؟ قلنا: من مجلس فلانء فقال: 
ابوا عنه؛ 5 شیم 0 ٠‏ فقلنا: إِلّه يَطعْنُ عليك! فقال: «فأيّ شي 
حبلتي؟ ۱ شیم صالخ قد ل ۱۳ 

ا | 
الخلاف الشخصی وجعله خلافا دینیّا يُوالِي عليه ويعادي علیه بل یجعل 
الاختلاف الذي مرذه وجهة نظر أو ریما حسدٌء أو غيرٌ ذلك من الأسباب» 
يعاق ع والاختلات الذي ا ورم في خانة ی 

وهذه المسألةٌ - في الحقيقة - مما تختلظ فیها الأوراق عند بعض 
الفضلاء من المحسوبينَ على العلم والدعوة ‏ فضلا عمَّن سواهم - وهو 
ققد لمیزان الانصاف والعدل فنا ام الانصاف مع الخصوم ومع عموم 
من دلت معهم وال المستعان! ۱ ۱ 


SNE 


2 ومن مواعظه نله ما أَوْصّى به ابنّه قائ : 


(۱) هو: محمد بن العلاءء أبو كريب که . 
(۲) سير أعلام النبلاء (۳۱۷/۱۱). (۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل .)١59(‏ 


لا تُصلّي بعدها أبدًاء وإيّاك والطمع؛ فإنّه فقژ حاضل وعليك بالاياس؛ فإلّه 
الفتّی. وإِيّاك وما يُعتَدَرُ منه من القول والعمل وافعَل ما بدا لك». 

لقد جَمَعَ سعدٌ في وصيّيِه هذه أصولًا في العبادة وَالحُلْق. 

ما العبادة» فبوصیّیه بإحسان الوضوءء وإحسانٍ الصلاق وقد 
اخ ملسيو ليوك أ ها کی ای تارتین ؟ نيان 
الجوات : «وصل صلاةً ری نك لا تُصِلّي بعدّها أبدًا»! 

سان اله! هاذا لو دجلا صلواتنا بهذا الشعور التودیعی؟! ۳ 
SAS‏ 

ما لخن فقد أَوْصَاه بوصيةٍ تتعلّقُ بالجانب الحُلْقِيّ» وهي الحذرٌ 
من الطمع» وغل ذلك بقوله: ١فإنّه‏ فقر حاضر»! نم نها بما یوم 
تاق 0 «وعليك بالاياس ؛ فإنّه الغتّی». 

وصَدَقَ ول ومن تأمَّلَ ما وَصَف ال به المنافقينَ في سورة 
التوبة» أدرَّكٌ هذا المعتّی جيدّاء قال تعالى عن آولئك المنافقین : ين 
توا كا كوا وان 9 عْطَوَأ متا دا هم يسَحَطوتَ» [التوبة: 58]. 

يقول شيخ الاسلام ابن قبمية 4 «وهکذا كان حال تم کان 


7 
و 2 


متعلقا برئاسة أو ثروة ونحو ذلك من آهواء شتا إن حَصَلَ له رضي » 
وان لم يحصّل سَخْطَء فهذا عبد ما يَهْوَاهُ من ذلك» وهو رقيقٌ له إذا لم 

e‏ الحقيقة هي 0 القلب وعبوديّه . 85 ا القلب 
ا إذا سن من شيءِ 357 اسي عنه) وهذا اھ بجده e‏ من 
نفيه؛ فاد الأمرّ الذي یی منهء لا یّطلبّه ولا بطم به ولا يَبقّى قلبّه 


<< مواعظ الصحابة وین 
از ۸۲ ا ۱ 


فقيرًا إليه ولا إلى مَن یفعله وأمّا إذا مع في أمر من الأمورٍ ورَجَاهُ 
تَعلّقَ قلبّه به» فصار فقيرًا إلى حصوله وإلى مَن يَظْنُ أنه سببٌ في 
حصولهء وهذا في الما والجاه والصور وغیر ذلك»۳. التهى 

نم آوضی سعد ابته فقال: «وإيَّاكَ وما يُعتَذَرُ منه من القول 
والعمل والمعتّی: لا تتکلم بکلام أو تعمل عملا يُحْوٍجَكَ إلى 
الاعتذار» فالكلمة ما دامث لم من الفم» فأنت تمیکها فان 

ولا يُعفِي الانسان أنْ یفعل فعلا فيه إشكالٌ أو ريبةء يُحوجه إلى 
التوضيح والبيان ؛ ولهذا قال عل ا وقاعدة من قواعدٍ هذا 
الشرع: «فْمَنِ انقی اَی الشبهاتِ اسْتبْرَاً بدینه وَعِرْضو)7". 

كم من إنسان ألقّی كلمة أخوجته إلى ما كان يكره من الاعتذار 
والذلٌ للحُلْقٍ! 

ومن الأمثلةٍ الواقعيّة: أن أحدّهم ربّما سَمِعَ كلامًا عن شخص من 
الناس» فتَحدَّتٌ به في المجالس دون تثبّتٍ! وک لاض" 
فلانْ قال كذاء وفَعَلَ كذا! ثم تبيّنَ له بعد مدَّةٍ أنَّ ما كان يقولّه عن فلان 
غير صحيح! هنا سيّضطرٌ إلى ما كان غنيًا عنه» ولو كلف نفسّه قلیلا عناء 


سس و 


التَثْيتَء > لارتا وآراخ! لکتّه وَقَعَ في آمر لا یمکن تَدَارْكُ وما اڪ 
بحرت لد من عة لان ویس بجوت المز ين عنرة لرل 
۳۹ ۾ 8 4 2 9 2۵ 60 
فغثرته بالقوّل تودي برآیه وَعَثْرَتَهُ بالجُل تَبْرَا علی مَهْلٍ 


)۱( مجموع الفتاوى (۱۸۱/۱۰). 02 اليخاري ح(۰)۵۲ مسلم ح(۱9۹۹). 
(۳) عیون الأخبار (۱۹۱/۲). 


وکلّما كان موقعٌ الكلمة خطيرًا من جهة الزمانٍ والمكان والحالي 
صار اي أکثز وأکبر؛ فلربُما تكله الانسان بکلمة کان فیها ال 
ما جمل أن يسمعَ الابنُ من أبيه أمثال هذه المواعظ والوضای! 

إن من الموسف أن بعض الابناء لا یکاد يَسمَعٌ من آبیه إلا اللوم 
والتقریع دونَ أن يسمعَ أمثال هذه الکلمات الأبويّة الحانية» التي تکون 
رصيدًا له في الحياة. 


4. 


SN 


ا 


© ومن وَصَايَا سعد بن أبي وفاص 5 وله لابنه» وهي موعظة بليغة : 

«إِيَاكَ والكبْرَء ولیک فيما تستعین به على تركه علمك بالذي منه 
کنت. والذي إليه تصير. وکیف الکبر مع النطفة التي منها خلت والرَّحِم 
التي منها قَذِفْتَء والغِذاءٍ الذي به عُذِيتَ؟!». 

إن الكبْرّ - كما هو معلومٌ ‏ آول ذنب عُصِيَ الله به» فإبليسٌ لما أَمرَ 
بالسجودٍ استكبَرَء ومن تأمّل في السبب ب الجامع» وَجَده كما قال الله 
EYE‏ م ا 2 و کت ان E‏ نَم ق 
صدُورِهِم رل ڪر ما هم بخ بلغي ده [غافر: 505]. 

ا Mc E‏ 
«ولیِکنْ فيما تَستَمینْ به على تركه عِلمُك بالذي منه كنتَ» والذي إليه 
تا رک ابر مع التطفة التي منها خلفت. والرّحِم التي منها قَُذِفْتَ» 


عي 


والغذاء الذي به عُذِيتَ؟24؛ أي: تَذَكْرٌ إن دعنك نفسك للكبر ول 


ود 


ليك فأنتٌ وأفقرٌ شخص على وجه الأرض ماذتكها واحدة 


(۱) العقد الفريد (۱۹۷/۲). 


لطم مواعظ الصحابة رز 
کے 
ومَخرَجكما واحذ» ومصیرکما واحذ؛ إلى حفرة في صَدّْعَ من الأرض! 
فعَلامَ الكِبْرٌ؟! 
إن كان الکبر لخسن الصورة» فما انك الذي رت نفسّك! وإن 
كان لمال. فلم تررفك نفسك! 
وان كان لس أو حسّب؛ فلم تُخْيّرْ في اختيارٍ نسبك وخسبك» 
بل هو محض اختيار الله! فعلام الکبر؟! 
وله در القائل : 
تَوَاضَعْ تکن کالنجم لاح لناظر عَلَى صَفَحَاتِ المَاءِ وَهْوَ رَفِيعٌ 
ولا تك كَالدَّحَانِ يَعْلُو مَكَانَهُ علی طَبَفَاتِ الجر وَهْوَّ وَضِيعُ 
ذه قات هن ماعط الان الیل س بن أبن وفاصی: 
فرضي الله عن سعل » وجمعنا به في دار كرامته» ومع سادة أوليائه الذين 
أنعَمَ علیهم من النبيِّينَ والصَّدَيقِينَ والشهداء والصالحین» وحن آولئك 


۳ 


4 


8 © © 


EE! EEE! 


من مواعظ ابن 7 مَسَعَودِ یه 
(4/۱) 


6ك اجنام اكد وو ان سس ی أَسْلَمَ قبل دخول رسول الله 4 
دار الأَرْقَم وهاجر إلى الحبشة الهجرتین؛ وه پل والكشاهة ها 
وکان صاحبّ سر رسول الله ول ووسّاده وسواکه ونعلیه وطهوره في السفر 
وكان یش بانب تا في َذیه ودله وسفته: و قصیرا» 
شید لانن وکان من آجود الناس ثوبّاء وین آطیّب الناس ریا وولي 
قضاء الكوفة» وبیت المال لعْمَرّ وصَدّرًا من خلافة عثمان راء ثم صار إلى 


لمدينة فمات بها سنة اثنتين وثلاثينَ» ودفنّ بالبقيع وهو ابن میج 
۳ م 


۳ رگ 
9 7 31 ع 2 3 


كان ا 3 7 نام الصحابة في ي الل 5 الله وش 


ل ۱ 


ولقد كان ابن عرد من المتزهية» وممن وتي الحكمةً والبلاغة 
في العبارق حتى إن القارئ لها لَيَّشَعْرُ بأنوار النبوق وجلالة العلم 
وحلاوة الفقه فيها. 
SN‏ 


.)۱۵۱/۱( صفة الصفوة (۱۹/۱). (۲) صفة الصفوة‎ )١( 


مواعظ الصحابة وين 


۳ 
کار 3 
2> ولعل هذه المواعظ التي ستقتطف بعضها توضحٌ هذه الحقيقة: و 
زوری(۱) . 


EE.‏ ر ع 


من کان بُحِبُ أن يَعَلَمَ آنه بح الله كك فلیعرض نفسّه على 
القر آن ؛ فان أحبّ القرآنّء فهو يجب الله تعالی ؛ قاتا القرآن کلام الله » 
كن ات ق بك اله 35 . 
اه مقياسن ربانی أصيل + فأکثر الناس يدعي محبة الله» ولكنّ الشأن 
فى البرهان على هذه الدعوی. فهذا این مسعود عرض لنا هيو انا له ۳ 
0-5 فاغرض نفسك آیها المذعي لمحبة الله 4 على کتابه العظیم فبقذر 
موافقتك لما فيه » فنسبةٌ حبّك تلو وترتفعٌ والعكس صحیح. 
وفي التنزيل العزیز ميزان آخَرُء يَكشِفٌ حقيقة الدَّعْوَىء وهو قوله 
تعالى: فل إن 0 و 21 ا 1 وَغْفرَ لكر 4 کک دوبک 


[آل عمران: ۳۱]. 


SE 


77 ومن أقواله التي تدل على عمتي عليه ول" : 
من أَرَادَ الیل فلت القرآنَ؛ فإِنَّ فيه عِلمَ الأوَّلِينَ والاخری». 
وهل ای کل عالم خبير مُجرّب. بُوضخها قول التابعيّ الجلیل 
مَسْرُوقٍ بن الأجنع: «ما تسأل أصحات محمد كله من شي: إلا علمه في 
القراقه إلا أن ع و 


فأين طلبة العلم من هذه الكلمة العميقة من ابن مسعودٍ 5 لك ضقن ؟ ! 


تاک أن تجذ تقصيرًا ظاهرًا من بعض طلاب العلم ال 


(۱) السّنَّة؛ لعبد الله بن آحمد .)١58/١(‏ (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (۱۲۹). 
02 العلم ؛ لزهير بن حرب ۱8 )+ 


من مواعظ ابن مَسَعَودٍ وله 


تدبر القرآن واستنباط مَعَانِيهِ وهداياته» فتجذ الواحدّ منهم يَذْمَّبُ بعيدًا 


7 
و ت سے ما نخد له هه 


۳ رن هم ات 0 فيه . 
مراع آر قاد a‏ و 
قاله مت ی كانه . 

Sa 


7 ومن مواعظه وله قوله۲": 
«يَنبَغْي لقاری القرآنٍ أنْ يُعرَفَ بلیله إذا الناسُ نائمون» وبنهاره إذا 
الناسُ مفطرون وبيكائه إذا الناسُ يَضحَكون. وبورّعه إذا الناسن يَخْلِطُون 
وبصّمه |ذا اللاس رر وبخشوعه إذا الناس بَختالون». 
نها وصيَّةٌ مختصّرةٌ بليغةٌ» تحكي ما يَنبَغِي الم هه 
القرآن من الذي الحسن ؛ الست وت الذي هو رسكيه عمل لاثر 
القرآن عليه » فان له من ذلك» فما الفرق بيه وبِينَ الذي لم رمه الله 
اه سا 
ا الو جات اس فا 
على قضية كُبرَى كانت تمه ألا وهی er‏ العمل بالعلم والخوف 
شو | هناك ناب ب العلم بما غات ا اله الل تون 
بعلمهم؛ کال O ys‏ وو سافنا تلود 
من الیهود» ومن ۷ من غبّادنا ففيه س من اللا 
SN‏ 


(۱) المجالسة وجواهر العلم (4۲۸/۵). ۰ (۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۹۷/۱). 


-ا[ ۸۸ ۲ مواعظ الصحابة وو 
7 ومن مواعظه وله قول : 

«ما دمت في صلاةٍ فأنتَ تَقرّع باب المَلِكِء ومَنْ يَقرّعَ باب المَلِكِ 
يفتح له». 

ومّن هو المَلِكُ الذي قرغ باه في كلّ صلاة؟ رنه رب العالمينَ» 
الذي بِيَدِهِ خزائنْ السموات والأرض! 

لَه اله الذي بيده صلاخ القلوب والأحوالٍ! 

لكنّ الله تعالی - لحکمة بالِغة - قد يُوْخَرٌ إجابة دعوة الداعي 
فِيَحصُلُ له من الخير في هذا التأخير ما لا يَتَأَنّى له لو قُضِيّتْ حاجثه 
سا دا ی الات واا و مناجاة خالقّه» وغیر ذلك 
من المصالح القَلْبيّةِ ما لم يَحْظرُ له على بال! 

ومن أدْمَنَ القرعَ» يُوشِكُ أن يُفْتَحَ له. لک ما هي حقيقةٌ هذا 
الفتح؟ أهي إجابة الدعاء فحسْبُ؟ لاء ولكن قد يَدقَعْ الله عنه شرا 
ا أو يَدَّخْرٌ الله له ذخرها یوم القيامة» وأقل المکاسب - وما هو 
بالقليل - أن يَكثّبّ الله لك أجرّهاء تجله أحوج ما تكون؛ إذا كانتِ 
الحسنةٌ بالدّنيا كلّهاء يوم يقرأ كل عامل ما قَدَّم. 

وین أعظم الفتوح التي يُعطاها الدَاعِي: أن يُحبّبَ الله له مناجاءً 
ری ا بدعائه» ا بالقرب منه» فتلك التي لا عاديا اھ 


۳9 


ولا وا مصيبة حینّ يَفْقِدُها العبدٌ بعد ما وَجَدَّها. 


SN 


(TASE Rar 3 


من مواعظ ابن مَسَعُودٍ ذاه 5 2 
CH‏ 
2 ا : ل ای 0 
:ره ومن مواعظه في باب العلم قوله ووه : 
«إذا أَرَادَ الله بعبد خيرًا سَدّده» وجَعَل سوّاله عمًا يَعْنِيهء وعلمّه فیما 


صَدَقَ طلیه؛ فإنّ ِن علامة توفيقٍ الله لعبیه أن يُسَدَّدَهُ في أقواله 
وآفعاله فليست العِبْرَةٌ بکثرة قوله وفعله» بل العبرة بالسَّدادِء وهو 
ان بول aS‏ إلا وا كان كاله على ال ال 3 

ومن علاماتٍ توفيقٍ الله لطالب العلم: أن یف للسؤالٍ عمًا يَعْنِي 
وتنب وییده عمّا لا بنیه؛ ولهذا كان بعض اليل الى تلامیه ذا 
الوا استلةً لا عمل فا ري قال الامامْ مالك 418 «ولا ا 
الکلام إلا فيما تحتّه عمل. فأمًا الكلامٌ في الذین وفي الله کل 
فالسکوث أحبٌ إليّ؛ لاني ری أهل بلینا يَنْمَوْنَ عن الكلام في الدین 
العا ها 

وقال ابن وب - تلمیذ مالك قال لي مالك: «أدركت آهل هذه 
البلاد وإتهم 2-6 هذا الاکثار الذي في الناس اليوم»» قال این وهب : 
ی یل ا 

والمُسْامَدُ في واقع بعض طلاب العلم - خاصة ممّن هم في بواکیر 
الطلب» وبداية التحصيل - من رف نفسّه بکم الغرائب» ويرك السوال 
عن الأصول والقواعدٍ والمهمات من العلم الذي يتعناه» ويُكثِرٌ السوال 
عمّا لا يَعْنِيه» فیفوثه خيرٌ كثيرٌء بل ریما خر الؤْصُولء وتحریر 
الأشوقه ر غاط. رط في المنهج. وها هي وصيّة ابن مسعود طن 


(۱) الابانة الکبری؛ لابن بطة (4۱۹/۱). (۲) جامع بیان العلم وفضله .)٩۳۸/۲(‏ 
() جامع بیان العلم وفضله (۱۰۲/۲). 


EE‏ مواعظ الصحابة وو 
۰ 
مت 1 


مائلة» وكلامٌ السلف في هذا كثيرٌ جدَّاء ومن فا في کتاب الامام الفقیه 
أبي َر بن عبد البر e‏ بیان 0 وفضله). را عجبًا من أحوالٍ 
نسأل الله آن 57 القن بوم و تفا وسلو كا 


© © © 


(6/۲) 


( 7 ومن مواعظ هذا الصحابيّ الجليل قوله ول : 


«عَلَيْكُم بالط إن أحدكم لا يَدْرِي متى بُفْثَقَر إلى ما عِنْدَه عَلَيْكُم 
بالعلم قبل أن ی َقَبَضَ » وفنضه : : دما آهله) . 

حيئّما تستمعٌ إلى هذه الوصيّة من هذا الصحابيّ الجليل الذي عَمْرَ 
بعد وفاة النبيّ ی وبعد وفاة وزیریه وخلیفتَیه: أبي بكر وعمرّء وهو 
الذي شَّعَرَ بمرارة قَقْدٍ معلّم الناس الخیر وبلَوَعَة فد آعلم هذه الأمَةِ 
بعد نبيّها» وفي الوقت ذاه ی ما لا خاش س اتا الناسی 
إلى عليهء بل قال يومًا عن نفیه - مُتحدّنًا بفضل الله عليه -: «لقد قرأتُ 
على رسول الله ية بضعًا وسبعينَ سور e‏ الله با 
أنّي أَعْلَّمُهم بكتاب الله ولو أَعلَم أن أحدًا أعلمُ مني لَرَحَلْتُ إليه»ء 
ال شقیق : تا و ردن ات هس ۱ 
قلق خلت ولا س 


فإذا استشعر ال نك ةا كا وفحت هه الوصية من ابن مسعود موقغها 


.)۵۲/۲( قر الدر في المحاضرات‎ 0Q 


سح مواعظ الصحابة وي 
سار ٩۲‏ ا : 


موا ی نبا تفای بالعلم حال الصَعّرٍ - تلتّقي تمامًا مع موقب 
عمليٌ وَفَعّ لابن عباس ول یترجم فيه هذه الوصية؛ إذ يقول و#ها: لما 
رفي رسول الله ي قلت لرجل من الأنصار: يا فلا هلم فسأن 
اا النبيئ کل نهم ا كثيرٌ! فقال: واعجبًا لك يابنَ عباس ! 

تَرّى الناسَ يَحتَاجُونَ اليك» وفي الناس من أصحاب النبي ی من 

ترَى ؟! لت دلك. ول على المسألت فإِنْ كان ی الحدية عن 
الرجل فا تیه وهو قات و فاأتوسّد ردائي على بابه» فتشفي الریحخ على 
وجهي التراب فيخرجْ فيراني» فیقول : یاب عم رسول الم ما جاء بكك؟ 
الا ردك إليّ فآ قفا اوه انا نی أن ات قاس هد 
الحديث» قال: فبَّقِيَ الرجل حتى رآني وقد اجتَمَعٌ الناس علی. فقال: 
«كان هذا الفتّی 5 اكات 

إن هذا النموذجَ من الشباب المُتبّطِينَء أو الذين لا يَنظرونَ لابعاد 
الأمورٍ ‏ يُمَوّتونَ على آنفیهم وعلى غيرهم فرص البناء والتحصیل 
العلميّ؛ والسببُ؟ وجوةٌ الأكابر في حياتهم! وأنَّ الناسن لن یحتاجوا 
لهم في وجودهم! والسؤالٌ الذي ينغي أن یسأله هؤلاء أنفْسَهِم: هؤلاء 
الأكابر» آلم یکونوا يرا من الدهر صغازّا مثلکم؟! ثم صاروا كبا 
احتاج النامن إلى علمهم؟ فاللة الله أيّها الشبابُء ضَعُوا القَظْنَّ في 
آذانکم ولا تستمغُوا لهذه المقولاتٍ التي لا تنج إلا جیلا من الکسَالی 
وففامًا من الكفتى في علمهم وعملهم! وتاقدوا آنکم وان كنم البوة 
صغارٌ قوم» فستكونون بار قوم آخرین "۰ وسيّحتاجج الناس إلى علمکم 
)۱( سنن الدارمي ح(۰)9۹۰ وصححه الحاكم (۱۸۸/۱). 


(۲) فى «المدخل إلى الستن الكبرى»؛ للبيهقى (ص۳۷۱) من طريق عبد الله بن عبيد بن 
عميرء قال: كان فى هذا المكان ‏ خلف الكعبة ‏ حلقةٌ» فمرّ یر رین العاص - 


إن استمررتم في الطريق» ومن سار وَصَلء بعون الله وتوفيقه. 
موی 


© ومن مواعظه ونه قول : 

«والله الذي لا له غيرُه ما یر بدا يُصبِحُْ على الاسلام ويسيي عليه 
ما أصايّه من الدّنیا». 

الله أكبرً! إِنّه الفرح بالهداية لهذا الذّين الذي تَهُونْ عند فَقْدِهِ كل 
Es‏ هدو الس ل اه( UA‏ 
في الدّنيا والآخرة؛ آمّا في الدّنياء فأمرُها ظاهر وأمّا في لاجرو فان 
من بديع العبارات E‏ هذه الكلمة قول ابن عَيينةَ كانه : 
«ما نَم الله على العباد نِعْمَةَ عظم من أَنْ رهم (لا له ۳ اش وَإِنَ 
لا ال ش) لَهُم في الاخرة کالماء في ال 

ويُوضّحٌ ذلك أكثرّء قول الله تعالی : کا واوا ساك 
فلن يقل من آحدهم بل اش ها ولو ۲ که یف وكيك له عدا 
وم 9 من نرب که [آل عمران: »]19١‏ فهل تصوَرت ماذا يعني أن 
يَهدِيّك الله لقول هذه الكلمة والعمل بمقتَضَاهًا؟ إن هولاء الکفار لو 


یطوف. فلمّا قَضَّى طوافه جاء إلى الحلقة» فقال: ما لي أراكم نحَّيثُم هؤلاء الغلمان 
عن مجليكم؟! لا تفعلواء أَوْسِعُوا لهم وأذوهم» وأفْهمُوهم الحديتٌ؛ فإنهم الیوم 
صغار قوم ويُوشِك أنْ يكونُوا کباز آخرین قد كنّا صغار قوم ثم آصبخنا کباز آخرین . 
وروی البيهقي (ص۳۷۱) من 0 شرحبيل بن سعدء قال: دعا الحسن بن علي بنیه 
وبَنِي آخبه. فقال: يا بَنِيَ ويا بَنِي آخي. إنكم صغار قوم يُوشِكُ أن تکونوا کباز 
آعرین فتعلْمُوا الم نم بس لك أن ريه ال طم > فلْيكِيْبْ ولْيَضَعْهِ في 
بسته . 

(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۵۹). 

(۲) الدر المنثورء في التفسیر بالمآثور (5/ 45). 


مواعظ الصحابة وو 
اا 45 ا ف 


رم 5 


جاژوا بسبيكة ذهبيّةِ بحجم الکرة الأرضيّة» لم تَنفَعْهِم ولم ثنقذهم من 
العذاب! نكما لو افیا الا اله إلا الله) لنفعتهی فق بهذا أن هذه 
الكلمة التي يَنطقها الطفل الصغيرٌ ‏ من أطفالنا - خيرٌ من سبيكةٍ ذهبية 
بحجم الكرة الأرضية! بل أعظم! 

ولهذا كان نبّنا ية حريصًا أن يَسمَعَها من عمّه أبي طالب» ولكن 
سَبَقَ القَدَرُ بموته على الکفر» ولل الحكمة البالِعّة والمشيئة النافِدّة! 

ألا ما أَحْوّجَنا ‏ ونحنْ في عصر كثرث فيه الشکوی من المنقّضَاتِ - 
أن تسیَدکر هذه الموعظةً من ابن مسعودٍ: «والله الذي لا له غیژه ما يَضُرٌ 
عبدًا يُصبِحُ على الاسلام ويُمسِي عليه ما أصابّه من الدّنیا". فالدنيا أَمَدُها 
قصیرء وغمر آحدنا فیها آقصر من آن تملاة بالمنعصات؛ ولهذا كان 
الإمام أحمد له سای نفسه بنحو هذا المعتّی فیقول: (إذا ذكرث 
الموت» هان علیع کل آمر ان ۳ هو طعام دون ار ولباس دون 
لباس» ونها أيامٌ قلائل!»۳. 


SNE 


«الدنیا كلها غَمُومء فما كانَ مِنها ِن سُرُورِء فهو ربخ . 
و ابن مسعودٍ في هذا عددٌ من الآيات القرانيّة؛ منها قوله 


مج موم 


تعالى : لد عقا لسن فى کیک [البلد: ۰۲4 وقوله تعالی عن أهل الجنة 


م 


- وهم يتحدّئونَ بنعمة الله علیهم - و 1 ی 18 E‏ 
ایک ربا فور شکور که [فاطر: ۰۳ وغیرها من الآيات 


)۱( سير أعلام النبلاء (۲۱۵/۱۱). (۲) السيرة الحلبية .)791//١(‏ 


تا تا ایا هذا المع نا ی یا ها ود ميد 
من منخْصات ورات وأن بعلم أن هذه الدارٌ كا قال الشاعر : 
جلت علن کتر وانت تریدها صفوامن الافذاه والاکذار 
للح ايا مُتَطَلَّبٌ في الماء جَذُوَةَ نار 
إن فقَّهَ حقيقة الحياة لمن من أعظم الأذوية وأنْجَعها في تخفيفٍ وَظأَةٍ 
الهموم التي عضفث اه القلوب حينَ عاشوا الدّنيا على غير 
حَقيقتها حَقِيِقَيهاء وطَلَبُوا منها ما لم يَجَعَلْهِ الله فيها . 


واا أن الا من خَلقَها ال هی الذنيا اوا ا ار هو في 


كيفية التعامل مَعَها؛ ولهذا تجذ أخوين شقیقین. عاشا في بيلة واحدق 
وظروف متشابهة جدّاء لكر أحدّهما سعيدٌ والآخرّ شقئٌ» ومن أهمٌ 
الا عیاش يقة التعامل وق النظر لهذه الحياة» فمن فقه حقيقتها 
استراحح» ومّن E‏ 

ولابن مسعودٍ كلمةٌ أخرّى في هذا السياقٍ تجلي فِقهَهُ لهذه الحياق 
فيقول: «ما أحدٌ أصبّح في الدّنيا إلا وهو ضيف وماله عَارِيةٌ والضیف 
مُرتحل والعاريّة دود . 

ویقول - یضّا -: اليس للمژمن راح دون لقاء الل فمّن كانت 
راحیّه في لقاء ای فكأنْ ق . 

ولك لم یم حقيقةً هذه الدنیا» أهدیه هذا اله الغریبت» فقد در 
ابنُ أبي الفْیّاض في (تاریخه) قال: أشبرث أنه ود في تاريخ 


.)١57”ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١1"57/1١( حلية الأولياء‎ )۲( 


سح مواعظ الصحابة وي 
م ۹١‏ 


عبدٍ الرحمن الناصر - خليفة الأندلس الشهیر - أنَّ یام السرور التي صَفَتْ 


۴ . ماع م ير 2 کو ی 5 2 7 2۰( ۰ 
له عُدَّتْء فكانث آربعة عَشَرَ يومًا! وقد مك خمسينّ سنة ونصفا" فهل 


هر م ¢ 

۷ ۰ 

كن 0 
2 


© © © 


3 :سير أعلام النبلاء (/557). 


EE! EEE! 


(6/۳) 


4 ومن مواعظ هذا العم الكبيرٍ من أعلام | لصحابة قوله وله : 

«والذي لا ال إلا هو ما على ظَهْرٍ الأرض شيء أَحَنَّ بطول سجن ین 
لسان !). 

هذا القّسَمُ من هذا الصحایی الجلیل يذل على فقهه لخطورة هذه 
الجارحق الي الشرع المُطمّرِ مشحونة بالتحذير من ذلك. 

نت إذا تأمَّلتَ كثيرًا من المشاکل الفردية والجماعیَة - بل أحيانًا 

ين بعض ال ا 0 لاما صاحبها دون أنْ بقَدر 

وفي ف عبرة؛ تقوم حربٰ بين 0 أو كدق تس بسب 

-- من ذلك کل ما قاله النبئ ك : (إِنَّ الْعَبْدَ یکلم ِالْكَلِمَةٍ 
مَا يَتبيّنُ ما فِيهَاء يَهوي بها في النَارِ یمد مَا ما بيْنَ المشرق والمَغْرب) . 

ل يي ا ل ولو سَکتَ لكان 
یا له1 ونا اما فون الا ول 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱1۲). . (۲) البخاري ح(18۷۷) مسلم ح(۲۹۸۸). 


يَمُوتَ ظ! فتى من عَثْرَةٍ بلسانه ول 9 وت له ین عر الرّجَلٍ 


فغثرته بالقول تودي برأسه 17 بِالرّجْلٍ تَبْرَا عَلَى مَهْلٍ 
SNE‏ 


7 وابنْ مسعودٍ ول يُكرّرُ هذا المعتی في مواعظ أخرَى له فیقول 

لرجل طلب وصيته''' : 

یسم بيئك . واكفف لسانك. وابیك على ذكر خطيئتك». 

وقال مرَّة: «إيّاكم وفضول القول فبحشب المرء من الکلام ما بَلَمَ 
من حاجته»۲۳۱. 

ومذه الجملة الأخيرة + «یاکم وفضول القول) تاخ مع بعد في 
الوصيّة بحفظ اللسانِ عمّا لا يَعَنِي؛ فان الترجمة فيد أنَّ من اعتاد الکلام 
ا قلبه» ولم ا والخوض فیما يضرف 

زک هداد تخت فلت اتضماه الم 2 ET EE‏ 
ون بالله ء اليم الاخر فلیفل یر أو لِيَضْمْتْ)””. 

Al eo Sl CN 
أخينِك دتعي : اللسانْ - اگل به کل من مر عليك» قد آذیث آهل الدور‎ 
في الدون حتى تَعاطيُتَ أهل المبُور فما ترئي لهم وقد جَرَى البلى‎ 
علیهم! وأنت ا اما لزى للقيني أخل الخرق عدهم» إذا‎ 
ذکرت مساویّهم فقد ی اه تلق لك ال دنك علی فرك القول في‎ 


5 


لياق ات ال ۵ 101 و يراه فل فان و یام هو شاف انما 


اكع 


(۱) صفة الصفوة: (۱۵۸/۱). 
(۲) أنساب الأشراف؛ للبلاذري (۲۲۸/۱۱). 
0 البخاري ح(1۰۱۸) مسلم ح(4۷). 


ظنك بربّك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولاك با و 
ممه فلت اشد استحکامّا لمقته ا ولا تذکره بأمر قد عافاك الله 
أمَا 


منهء فهذا جزاژه إذ عافاك؟! أمّا سمعت: ارْحَمْ أخاك» واحْمّدٍ الذي 


عافاك؟ !)7 , 


وم 


وبالجملة فشان اللسان خطین ومن أجل ذلك صف ۳ کت 
مستقلة في | لصمت وفي | لمنطق ) ی | بهم في الاداب الکلام الكثيرَ 
عن هذا الموضوع» الذي يجب على کل ناصح لنفسه آن يراعيّه ویرعاه . 


ینوی 


20 ومن مواعظه وی" : 

«کفی بخشية الله عِلمّاء وکفی بالاغترار جَهِلًا !». 

وصَدَّقَ له وهو بهذا يَنطلق مباشرةً إلى ثمرة العلمء 
ا يدااع اتدغول نی تعر ينها وهکن كال هاا السلف* قلیلو 
التكلّفء عميقُو العباراتِ في إيصال المَعَاني. 

ویصداق کر ک4 قول الت تال چ ا کی اله من عادد 
EAN‏ [فاطر: ۰۲۳۸ فإذا وَجِدَتٍ الخشية؛ فقد وَحدّث ثمرة ۳ وان 
لم يكن الإنسان عالماه واا دهت أو قلت ال فقد ذهبت بركة 
العلم وثمرثه الکبری وخا اه الم و1 نم مورت نی تور روز 
يه في المحذور» ودل على نو ما يَنبَغي؟ ولهذا قال ابن جود 
( و کفی بالاغترار جهلا»؛ ذلك أن يحض الاس - ممن ارك ا من 
العلم - قد يقعٌ في أنواع من التأويلاتِ ا ات فيَتوسَّعونَ في بعض 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۱۰۲). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۸١٠).‏ 


مواعظ الصحابة ویز 


المسائل» أو يُسوّغون لانفسهم الوقوع في المشتبهات؛ حتى يقودهم ذلك 
إلى مَهْيّع المحرّماتِ فتذبّل شجرة الخشية في قلوبهم. ويّقعٌ الاغترارٌ 
بِسَعة ی وسبّی اثرحمت ثم لا درق الا وقد عضی آو قارّب» يد 
في قلبه قسوةً! ويّعادُ السوال مره أخرى: ما قيمةٌ العلم هنا إذا لم یَحمل 
على الخشية وانورع؟! ۱ 
SN‏ 


© ومن مواعظه واب قول : 


و عه ی 


«لو سَخِرْتَ من کلب. خثییت أن أحَوَّلَ كلبًا !». 


هذا أثر من آثار الخدم الذي امتَلاً به صدر ابن مسعود ذه ؛ ذلك 
أن السخرية ليست من خصالٍ أهل الإيمان الذین نَادَاهُم الله تعالی بقوله: 
ا 2 ا ين تم عم أن يكوأ م ۳۹ حا مم ولا شاه من 
شا عه أن بح ا 6 [الحجرات: ۰۲۱۱ بل یمتذ هذا إلى کت آلسنتهم 
عن السخرية بغير المكلفين ؛ إا الاق لكر هو ا3 مال ولو شاك الا 
لكان الانسان مثل من سخر به! 

وهذا المعتى توارَدّتُ علیه کلمات السلف - رحمهم الله فهذا 
اا هي اكير يترد ان لارّی الشيء آکرفه» فما ملتسي أن انكلم 
وا ماف أن ا بع 


ا و ي 


وقال ۳ ی لو ریت وخاد يرضع عنزا ت من حت 
کون ها 


(۱) الزهد؛ لهناد بن السري .)٥۷٠/۲(‏ (۲) البيهقي في الشعب ح(1۳۵۳). 
(۳) التاریخ الکبیر = تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (۳/ ۱۷۳). 


من مواعظ ابن مسعودٍ ذه 2 


وقال ابنُ سِيرينّ : فتك رجلا» وقلث: يا مغل 1 فأفلنت يعد 


TET أربعينَ‎ 


وعن الحسن قال: «کانوا یقولون: من رَمَى أخاهُ بذنب قد تاب 
منه. لم یمث حتی يلیه الله بها 


0 


فإذا کانث هذه حالّهم في الحذر من السخرية بالحیوانات. تراهم 
ANNE‏ 
شر الوَرَى مَنْ بِعَيْبٍ النَّاسٍ مُشتَغِلا ‏ مثل الذباب يُرَاعِي مَوْضِعَ اللّل 
وإذا كان هذا المعنّى م مُحرّمًا في عموم الناس فهو في حقٌّ العلماء 
أشدٌ وأقبحٌ» وإذا كان من أجل علمهم ودینهم الذي غرفوا ب فالمساألة 
آخحطن ولله در الامام مالك الذي قال : (أدركتٌ بهذه البلدة ‏ يعنى: 
المديئة ‏ أقوامًا لم تكن لهم عيوت» فعابوا القاس فصارث لهم عيوت» 
وأدركت بها أقوامًا کانث لهم عيوث» فسكتوا عن عيوب الناس فنییّث 
عيوبهم)”". 
لا هن ین مَسَاوِي النّاسٍ ما سیر كف الله سِثْرًا عَنْ مساویکا 
اذك مَحَاسِنَ ما فیهم ادا ذکروا . ولا تیب أَحَدَا منهم بمّا فیکا 
SSN‏ 


4 ومن مواعظه قوله ل : 
«إلكم في مَمَرَ اللیل والنهارٍ في آجال مُنتَقَصَّةء وآعمال مَحفوظت 
والموث يأتي بغتة فمن يَرْرَعْ خيرًا يُوشِك أن يَحصّدَ رغبةً» ومن ن زرع شرًا 


.)۱۷۰ صيد الخاطر (ص۳۹). (۲) الصمت؛ لابن أبى الدنيا (ص‎ )١( 
.)٠١١/١( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )۳( 


5 - مواعظ الصحابة وين 
سا ٣‏ 1 


5 


ویک لوده ناما رولکل وارع ول الع تك :۷ بسن ميم © ره 
ولا يُدِرِكُ حريصٌ ما لم يُقَدَرْ لف ذ فَمَن أعطي خيرًا فال أغطاه؛ ومن وقي 
شرًا الله وقاه» المُتقونَ سدق والفقهاء قَادَة ومَجَالِسُهِم ا 
00 هذه الموعظة - مع ما سبقّت الإشارةٌ إليه ‏ ما 
هذه ١‏ بين مواعظ الصحایه 6 الجلیل عل اهب مسنوو ديه 
وما زال في مواعظه الکثیرز ممّا یستحق الوقوف معه. نتدارسْ بعضها في 
المواعظ التالية . 


© © © 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص١5١).‏ 


3 EEE: 


(6/٤) 


7 ستَخیم في هذا الجزء ما تس من مواعظ هذا الصحابيّ الجلیل 

العالم اما والتي منها قوله ولي(" : 

«إِنَّ المؤمنّ ری ذنوبه كأنّه قاعدٌ تحت جبل یخاف أنْ يَقَعَ عليه وان 
الفاجرَ یری ذنوبه کذباب مر على آنفه فقال به هکذا !»۰ قال أبو شهاب 
بيده فوق أنفه. 

ما آروع هذا التشبية الذي يَحكي حال المژمن مع الذنب» وخوفه 
وشفقته من أثره! ويحكي حال الفاجر والمنافق» الذي لا يبالي في أي 
أودية المعاصي رل ولا أيّ ذنب اقتَرّفء والعياذٌ بالله! 

وهذا الشعورٌ إذا ساوّر الإنسان» فهو_بلا ريب علامة اب 
ور لبس من اا ول واولاب الى یملعم الا 
صغيرًا أم کبیرّا» بل الشرط عدم الاصرار على الذنب» 
و ی الو ویک را فک 
طلموا نشم دگروا له اقرا هم ومن بر الوك إل آله 0 


١ 


ST‏ 2خ 9و 


۶ سس ر 0 ساراس سه ل 3 
ع ما فعلوا 07 e‏ جازم معفرة من رَبَهم و رقم 
با الک در 5 بت فيا وہ أ ی أل 3 ن [آل عمران: ۰۱۳۵ .]١75‏ 


(۱) البخاري ح(9۹4۹). 


> مواعظ الصحابة وان 
۱ ۶ ۱۰ ۱ 


۱ ۶ 


تام كيف لم ینف عنهم الوقوعٌ في الفواحش؛ فضلا عن غيرها 
من الذنوب؛ وإنما تفی عنهم الاصرارّ؛ لانْ لسع الذنب مستمرٌ على 
القلب» فلا يرتاح الا إذا أقلَعَ وناب. 

وان من الأمثلة المدهشة فى هذا المعتی : قصهٌ المرأة الا التي 
رَنَتْء وأصرّث على اقامة الحدٌّء مع أن لها ولدًا من الزنی إلا أن حرارة 
الذنب استمرّث معها قرابة ثلاث سنواتِ» وهي تتردّذ على النبيّ ی من 
أجل الرغبة في التطهیر مع أنّها لو اسْتَتَرَتْ بستر اللى» وتاب فيما بينّها 
و اله لم طا أحدٌ. . لكنّه القلبُ الحئٌُ» الذي استعظم ذنبه وخطيئتّه» 
فلم یرفن الا بتطهیر ارو ضمیره الذي ما زال یو فأقیم عليها الحدٌ: 
نشهد لها الب أنه اث َوب َو ها صاحب مَكْسٍء رل بل 
قال - کما في الرواية الأْخری لمّا استفرّب الفاروق للق صلاة النبی عله 
عليها - الت ا برست حر ین اتن مدق اروك 
وغل وجدث توبة افضل من اجا ال ار 

لقد كان السلك كثيري التذکیر بهذا المعئی؛ لعلمهم بان الانسان 
إذا تساهل بالصغيرة فلا يَبِعْدُ أن يَتَساهلَ بما هو أعظمٌء استنادًا إلى 
جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب . 


هي دق في آعییکم من الشْعر إن كنا لَتَعْدَها على عهد النبی كَل مِن 
المُوبقاتِ»» قال البخاري : دیعنی بذلك: المهلکات»۰۳ . 
وقد وب البخاري على هذا الأثر بقوله: باب ما يمى من 


ت الذُوب»؛ يشير بذلك إلى ما روي من الحادیث المر فوعة في 


)١(‏ مسلم ح(21596 .)١595‏ (۲) البخاري ح(61555). 


هذا الباب؛ كحديث عائشة وها قالث: ل" الله کي : 
(يَا اشن ال وَمُحَقَدَاث الذُوبِ؛ او لها مِنَ الله طَالِيَا)'''» وکحدیث 
انول بن فد عنة الامام آحمة - E‏ أن النبی يل 
قال : (ِيَاكُمْ و رات الأثرب؛ اما مَل مُحَقَرَاتِ لوب كَقَوْم لوا 
في بَطْنِ وا قجَاء ۳ بعودٍ وجاء ۳ بِعُودٍ حَنَّى أَنْضَجُوا خرو 
مُحَقَرَاتِ لوب مى بوخ بها صَاحها نهک . 

قال بلال بن سعدٍ كانْهُ: «لا تَنظرْ إلى صِكَرٍ الخطيئة» ولکن انظر 
إل Ee E‏ 

وكان الإمامٌ أحمدٌ كه مر يمشي في الوّخل ويََوَقّى» فغاصث 
رجله فخاضّ» وقال لأصحابه: مكنا ا ا بش ی ار فان 
EES‏ 


والمقصودٌ من هذا أنْ یُحرِص كل واحدٍ احدٍ نّا آلا تخبو في قلبه 


جلو المرارة من الذنب عند الوقوع ET‏ هرت لا ال 
ولا تین صدره قفد قله قبل أن یموت هونا لا ينا بعده. 


e 


sf 


> ومن مواعظه وب قول" : 
«إنَّ الناسَ قد او القولء فمن وافق قوله قعل فذاك الذي أضات 


( رواه الدارمي ح(۲۷۲۸) وصححه ابن حبان ح(0058). 

(۲) فتح الباري (۳۲۹/۱۱). (۳) المسند ح(۲۲۸۰۸). 
(6) الزهد؛ لابن المبارك رقم .)۷١(‏ 

(0) الاداب الشرعیّة» والمنح المَرْعِيّة (۸۲/۱). 


)1( الزهد ؛ لآبي داود (ص ۱۷). 


> مواعظ الصحابة وي 
سرا 


0 
يعلد وكين لا شر ايل قر له مله راد الذي یوب نفسه) . 
ل ا ا لا 
يَقُولُ: من گان کلامه لا يُوَافِقُ فعل. نما يوځ تسه 
e‏ هذه الموعظة ا وما أكدٌّ حاجتّنا لامها فإن الشن قد شوق 
کثیرا للمعرفة والتعلّم» ولكتها قد تُفرّظ أو تُقصّرٌ في ترجمة هذا العلم 
وهذا في حقيقته توب للنفس كما قال ابن مسعود. 1 
وكلامٌ السلفٍ في هذا المعبّى كثيرٌ وطويل» ولأجله صَنّ بعض 
العلماء كتبًًا مستقلة» كما صنع الخطيبٌ البخدادي كانه في كتابه به الماتع : 
«افتضاء العلم العمل). 
قال لام مالك اَن : بني عن القاسم پن محمدٍ قال: «آدرکث 
شا وم E‏ إا یُحجبهم ا 
حك یک وم فلز يكا الك جامله 
ادر رتیت ین تا بیقر لاله تام تاغل 
وین أخحوَفٍ الأحاديثِ على المومن الذي لا يعمل بعليهء وإِنّما 
حظه من ذلك الحلم فحشبٍ» والكياة والتكثر به: حديت الفلا الذين هم 
ول مَن تُسَعَرُ بهم النارُء وفي رواية الترمذيّ وغيره لهذا الحدیث قصة 


3 وه 


مور وهي أن فا الأضبَجى قال لبي هريرةً له : ات اه ی 
SSS‏ فقال 


ايو .شرق + : آفعل دح نئك حدیا نز او الله کل عم وعلمته»› 
)١(‏ عیون الأخبار (۱۹۵/۲). (۲) جامع بیان العلم وفضله (۱/ 1۹۷). 


(۳) التکرار للتأکید. والباء زائدة» والمعنی: أسألك حقّا غير باطل؛ تحفة الأحوذي 
(71/۷). 


من مواعظ ابن مسعود له 5 


لدع حديئًا aS‏ البیتِ ما معنا آحذ غيري 
وغيره» م 3 أبو هريرة نشغة شديدة ثم أفاق فمسَح وجهّه فقال: 
افعل» مذ 
مكنا أل غيري وغيرٌه» ثم نع أبو هريرة نشغةً شديدةً» ثم مَالَ خارًا 
على وجهه فأْسده علي طویلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله عله : 
(أنَّ الله - تارك وتغالی - إا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ يَنْزِلُ إِلَى العبّاد لِيَقْضِيَ 
هم کل َو اه ال من يَدعُو به زجل جمع الفزآن. وزجل فیل 
في سَبِيل ای وَرَجُلَ كَثِيرٌ المال. فَيَقُولُ الله نه لِلْقَارِئْ...) فذَّكرَ الحدیت". 
فنسأل الله تعالى أن يَرَرُقَنا العلم النافع» والعملَ الصالح» وآن 
یعیذنا من فتنة القول والعمل . 


5 


و 


نك حديئًا د ليلا سو الله يل وأنا وهو في هذا البيت ما 


نختم بجملةٍ من الادعية المأثورة عن ابن مسعودٍ وله 

- «اللّهُمّ إِنّي أَعُودُ بك من غنی يُطْغِي آز تفر ا 
برد أَوْ عم يخي . 

- «اللّهُمَ ۳ سک بِنِعْمَيِك السَابِعَةٍ لي َنْعَمْتَ على ٬‏ وَبلائك 
الَذِي ای وَمَضْلِكَ الغظيم الَذِي أَفْضَلْتَ عَلَيَّ : أن تڏخِلنِي Ea‏ 
للم أَدْخِلنِي الْجَنَدَ بذك وَفْضْلِكَ ورَحمَیك !00" . 


. «اللَهُم زدتا ایمانا وَبَقَينًا وَفَها»*۲. 
Sr‏ ا 


(0) الزهد؛ لوكيع (ص17؟4). )۳( ا ا ۳۳ 0/3 
(4) الإيمان؛ لابن تيمية (ص۱۷۷). 


0 مواعظ الصحابة رن 
بت از ۱۲۸ . 1 


وبّقي منها الکثین ملك لس تخر .ات مین ارف وا ار 
فرضي الله عن ابن مسعود» ls‏ بمواعظه وجمعنا به في دار کرامته 
سبحانه بمثه وفضله وگرّمه. 


© © © 


من مواعظ أبي مُوسَى الأشعريٌ نله 


أبو موی الْأَشْعَرِيٌ ذنهء وان شِئْتَ فقل: عبد الله بن فیس بن 
كلتو من اق ال شکره من نقظان: حاب من التخعاقه ولد فى ابي 
ا 

إمام من أئمّةٍ الصحابة ون دم 6 عند ظهور الإسلام م فَأَسْلَمَ 
هاجَرَ الهجرتین - الحبشة والمدينة ‏ كان خفیف الجسم ا وک 
ال عَمَّالٍ النبی بي كان أحدّ علماء الصحابة وفقهائهم. عه النبيئ كلل 
مع معاذ بن جل إلى اليمن؛ ٠‏ كان قد عطي مِرْمَارًا من مَرَامِيرٍ آل داود ین 
حسن صوته» وكان آحد الوّلاة الفاتحينَ» وأحدَ يا اللذین رضي 
بهما عليٌ وَمُعَاوِيَةٌ بعد رب صِفَينَ للتحکیم سيل علي ذه دي كن موصجع 


3 
۳ 
2 
2 
۹ 


آبي موسی من العلم؟ فقال : : صیغ في العلم م 
توف سنة (؟5ه)» ودفن بمكة» وقیل: (48ه). وف قريبًا من 
3 ۱ 

الكوفة على د : 

فيهاء درد عل فيا و فى حيائه العمل و و أكابر لصا 


(۱) ینظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (۱۷۹/4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ 
۱ الأعلام؛ للرّركلي .)١١5/5(‏ 


جع مواعظ الصحابة ويب 


۱۱۰ ] 
فيه» وکثرة ما رَوَى عن النبی كه ولعل مواعظه - التي سنْشِيرٌ إلى شيء 
منها - توص هذه الحقیقهٌ» فمن ذلك : 
© ما ری البَيْهَقِيُ في الشعب" '' من طريقٍ موسی بن اسحاق 
الطّلْحِنَء قال : 
اجْتَهَدَ الأَشْعَرِيٌّ قبلّ موتِه اجتهادًا شديدًاء فقِيلَ له: لو تسکت 
ويح بنفيك بعض از قال: 


«إنَّ الخیل إذا أرسِلَّث فقارَبَتْ رأسَ مَجْرَاهاء آخرجث جميعَ ما 
عندهاء والذي بَقِيَ من أجلي أقل من ذلك». 

قال : فلم يرل على ذلك حتى مات. 

يا لها من موعظة عملیة من أبي موسی ذه! قرنها بموعظة قوليّةِ؛ 
فاجتمّعَ فيها القول والعملٌ وهذا غايةٌ ما يكونُ من التأثير في المواعظ 
التي تتمّل عن العلماء. 

لقد كان أبو موسى من علماء الصحابةٍ ‏ كما آسلفت - وكان على قدر 
كبير من العمل» لكنّه لمّا تَّقدَّمتُ به السنٌ» وأَحسنٌ بدنوٌ الاجل رَأى أن خیر 
ده للعاراة مي الانحنياة فى ا فلا غروت في هفاه وتوا ند ار 
لت شيعه a‏ الیل ١4)‏ ارس قاری 
رأمن مَجْرَاهاء أخرّجَث جميعٌ ما عندهاء والذي بَقِيَ ین أجلي آقل من ذلك». 

وإذا كان المطلوبُ من المؤمنينَ عمومّا الاجتهاد في العمل - لأنَّ 
الانسان لا يَدرِي متى يَفْجَؤُهُ الاأجل - فاته مُتعيّنٌ ومُتَأكُدٌ في حق من 
تلم بهم ال واقتروا من الاخرق فماذا ر من جار الستية؟ 
فضلا وا اسع واللمانی! بل قال عض السلف - وهو عبذ ا 


0 شُعَبٍ الإيمان (۲۰۲/۱۳). 


من مواعظ أبي مُوسَى الْأَشَعَرِيٌّ ذلك _- 
ذاوة اس يبي يحكي حال من قله كان أحذهم الا 
وى فراشه. وكان بعضهم يُحبي الليل» فإذا تَر إلى الفجر قال: ١‏ 
الصباح يَحْمَدُ القوم 0 

يقول آنس بن مالك له : كنا مع أبي موسى في مسِيرٍ له فسَمِعَ 
الاس یِتحلَنُون» فسمعٌ فصاحةً فقال: «ما لي يا أنسٌ؟ هلم فَلْتَذكُرْ ربّناء 
فان هولاء يكادٌ أحدّهم أن يفري اليم" بلسانه»! ثم قال لي: ١ب‏ 
أنسٌء ما أبظأ بالناس عن الآخرةء وما یرهم" عنها؟»۰ قال: قلتٌ: 
الشهواثٌ والشیطان قال «لا وا ولکنْ عُجَلَّتْ لهم الدّنياء 8 
اه ولو عا واا لوا وها مر 

ومذه المغاني التي شار لها آبو موسی وعبذ الله بن داود 
الحریْبنْ. مُنترَعةٌ من جملةٍ الي اس ی 
تعالى: کی دا بل آنده و بت سه 6 رب آوزمیت آن لك 
نع ال انت عل ول دى وان عم صیعَا تشه رآسیم لى فى 
درب يت إِلِكَ وان من السام [الأحقاف: ۰۲1۰ 5 من 


الْتَمَتَ إلى آخرته ما دام في نفّسِه بِقیّهُه خاصة إذا كان ممّن جار 


3 
واخرت 


(۱) المجالسة وجواهر العلم .)٤٤٤/١(‏ 
السرّى: السيرٌ في اللیل . وهذا مَثَلُ أو من قاله خالدُ بن الولید» في ضبح لبلة قطع 
فیها مَفَازةَ كانث في طريقه من العراق إلى الشام. ويْضرَبُ هذا المتل للرجل بحتمل 
المشقة رَجَاءَ الراحة. انظر: الفاخر (ص ۰6۱۹۳ مجمع الامثال (۳/۲)» صبح 
الأعشى (۳۶۸/۱) 

(۲) المَرَئُ: الق . ریم : الجلد 

(۳) وما تَبَرَهم: ما الذي صد الناسَ ومَْعَهم عن طاعة الله؟ ‏ غريب الحدیث؛ للخطابي 
(/1(. 

(:) حلية الأولياء .)٠١۹/۱(‏ 


مواعظ الصحابة وی 


الأربعينَ» فليس بعد بلوغ الاشد إلا بداية الصَعْفِء وما آقرب الوداع! 


EE 


7 ومن مواعظه له 
ما روا قَسَامَةٌ بُ ری قال : حَطَبّنا أبو موسى و بِالبَصْرَةِ فقال 
ليا اليا العامة اكوا فإِنْ لم تنکوا فتباکّا؛ فان 1 النار و 


وو 


الدموع حتى تنقطعَ› ثم تن الدماء ؛ حتى لو اسلف فيها السفن 


البکاء من خشية ال دب الصالحین وق آولیاء :اله المُفلحین 
ومن تَأْمّلَ ما ذَكَرّه الله تعالی في کتابه» وَجَدَ ما ینک الرأسء ويُطأطئ 
الما یداه من بُعدِه عن تلكٌ المَرَّاتِبِ التي جاءث عن أولءئكَ الصفوة 
المبارکة! كمثل قوله تعالى: ایک یت آم اه یمن این من در 


سمي 2 > مر ر <2 مر و 2 مر ره 


ءادم وممن حملا وج ومن در اهم 5 ومن هدیا واحنتتا لذا 0 
عَم يت من يك وک ی [مریم: 9۸]. 
8 هم ۶ وه ود دما م م2 د م مرح چم ىد > 
وقوله تعالى: اد ان ونوا للم من تب له ینکن د ع ون للأذقان 


وح ی م رجف ريت وگ 


1 0 وبفولون سبحن 7 إن 4 وعد رينا لمفعولا 2 وَححِرُونَ دقان 


2 کے 0 وزد هر خشوعاچه [الإسراء: ۱۰۷ - .]1١9‏ 

قال عبد الأغلى المي كأ 8018 إن من أرق ين العلم مالم لتك 
لا يكور آوتي علما ا 3 ا العلماء فقال: SIE:‏ 
وا للم من تب إا 1 عم رون الادقا الایتین"" 


ولمًا 0 أبن مسعود على النبئ له صدر سورة التساءة قال 


.)٥۷۹/۱۷( حلية الأولياء (551/1). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 


من مواعظ آبي مُوسَى الأشَعَرِيٌ ذل 


ان مسعود: فقَرأتٌ عليه سورةً الشباءة حتى 37 نلعت یکت إِذا 525 ّنا 
من کل آَم سّهِيدٍ وجنا بك عَلَ هدول سيدا [النساء: ١4]ء‏ قال: 
(انيلة)ة فإذا عَبنَاه و 

ومن السبعة الذين يُظِلْهِم الله في ظلهء یوم لا ظلّ إلا ظله: «ورجل 
کر الله خالا ففاضث عَيْنَا ¢ 


وهکذا تأي موعظة أبي موسى ونه متّفقة متفقة مع هذا الهّذي النبوي 
بل مع هدي الاسام سكاع سيت قال دالكواء فان لم توا فتَبَاکوا»؛ 
ي حاولوا أن درا م على هذاء بأن «یخضر قلبّه الحزنَء فمن 
الحزن يَنسَأُ البكاءٌ. . . ووجه إحضار الحزن : ال يَتَأمّلَ ما في كتاب الله 
من التهديدٍ والوعید» والموائیق والعْهُودِء ثم يتأمَّلَ تقصیره في أوامره 
وزواجره؛ فيَحْرّنَ لا محالةً ويَبْكيَء فد لم يَحْضُرْهُ خزن وبكاء كما 
يَحَضُرٌ أربابَ القلوب الصافيةء فليَيُكِ على فَقْدِ الحزن والبکاء+ فإِنَّ ذلك 
أعظمٌ المصائب 4 

والذي یی ویزمل من فضل الله ورحمته أن من بکی في هذه 
الدار خوفا من الله وعذابه؛ أن الله لا یجمع عليه البکاءین . 


> ماع ]نوی 


20١‏ ومن مواعظه طب قوله"": 
نما لک مَن كان قَبْلَكُم هذا ینار والدّرهِمُء وهما مُهلِكاكُم». 
هذه الموعظة من أبي موسى قبس من آثارِ النبوة ده فالعافين على 
)۱( البخاري ح(49۸۲) مسلم ح(۰ ۸۰ )۲( البخاري ح(11۰) مسلم ح(۱۰۳۱). 


(۳) إحياء علوم الدین (۲۷۷/۱). 
(4) حلية الولیای وطبقات الأصفياء (۲۰۱/۱). 


0 مواعظ الصحابة ون 


جب رم 5 


الذنا وشهواتها - ومن أشذهاة الدیناژ والدرهم - هو الذي أملك من كان 
لا فإِنْ تقشنا فيها تناقُسًا غیر شرعین. وخلاف ما رسمه لنا الشريعة» 
ال الله ماف 

ولهذا؛ لما سَمِعَ الأنصارٌ بقدوم أبي عُبَيْدَةَ بمالٍ من البحرين» 
واقؤا صلاءً الفجر مع النبئ يل فلمًا صلَّى رسو الله يكل اصرف 
ند ا یسم رسول الله کا حن رآهُم» ٤‏ قال: (أَظنَكُمْ سَمِعْتُمْ 
أن أبَا عبيدة 0 بشیء من مِنّ الْبَحْرَيْنِ؟). شالوا: ال با رسول الم قال: 
اا شرك تور ما اقفر ای علیکم» ونكت ای 
SS‏ 
كَمَا تَنَافَسُوهَء وَتُهْلِكَكُمْ كما أَمْلكَتْهُ)”. 

ومّن تَأْمَّلَ واقع الناس وما اة عنذا الا سه ادرا مع هذا 
الحديث! 


الا ا يَتخاصمَ وان أو وال وَوَلدُه آمام 
القاضي علی اعد مق الذتنا! تتقظع بها آواصزهی وتتفصّم ا 
بینهم فيم الآئرٌ إلى جيل آو جیلین من تلك الأسردا وهل هذا الا 
الهلاك؟! 

رَضِيَ الله عن آبي موسىء وجَرّاه الله خير ما جَرّی ناصحًا عن 


ناصحیه. وجمعنا به في دار کرامته . 


© © © 


220 البخاري ح(۳۱۵۸) مسلم ح(۲۹۲۱). 


EE! EEE! 


من مواعظ خَدَيَمَةَ بن اليَمَانِ ول 
(۲/۱) 


هو اجا أكابر أصحاب النبی یل وخاصّتِهمء بى آبا عبد اللو 
شهد آخدذا وما بعد ذلك من المَشاهد. 
كان يَسألُ النبی بيه عن الشر مخافة أن پُدرگه وأرسَلّهِ النبی يلل 


امه 


ليله الأحزاب في مُهمةٍ سرية له بخبر الكمّار . 

شهد OE‏ الان بن مَقَرّنِء ا الرايةء وكان فتح 
هلان والمَيٌ والديتور علی یذدیه. وکانث فْوحه کلها بينة ائنتین 
وعشرین . 

لفكي با صاص اس رسول الك ۶ اند اسيا لاف 
وکان عمَرٌ إذا مات ميت یسأل عن هذا الصحابی الجلیل؛ فان حَضَرَ 
الضلاة عليه» صلى عليه عم وإنّ لم بحر الصلاة عليه لم بَحضُرٌ 
عُمَرّة وقد استَعمله عم بن الطاب ونه على المَدَائِْن. 

نه حُدَيْقَة بن اليَمَانِ''' ‏ واسمه حُسَيْلُ ‏ بن جابر» من بَنِي عَبْسِ 
حلفاء بَني عبدٍ الأشهل . 
(۱) يُقال له: اليَمَانُ؛ لأنّه أصاب في قومه دما فهرّبَ إلى المدینق فحالّف بني عبدٍ الأشهل 


من الأنصارء وهم من اليمن ؛ فسماه ه قومه اليمانَ؛ الاستيعاب )1/ «(T€‏ اشد الغابة 
(۷۰۲/۱). 


مواعظ الصحابة ن 


ی ۳۳ یت 8 0 8 مگ 

مات حذيفة وله بالمدائن بعد مقتل عثمان بن عفان بأشهرء وف 

ِ 7 ۳ 3 ف از اس a.‏ £ ا 
ار بعر يوماء سنة ست وثلاثينّ » وله دريه بالمدائن 8 


عمجي 


© أمّا مواعظه التي ُقِلَْتْ عنه. فکثيرة ولكنْ ستَنتخِبٌ منها شیاه ودرك 
أشياء؛ لأنَّ العَرَضَ التذكيرُء فين مواعظه لن قول" : 

«خاللص المؤمنّء وخالط الکافن ودیتک لا تکلمتّه». 

والمعتی: أخلِص في تعامُلِكَ مع آخيك المومن ولا حَرَجَ أنْ 
تخالِظ الکافر إذا احتجْتَ لذلك» لکن الأهمٌ هو: أن تحافظ على دينك 
ل ولا یُخدَش ولا عد اذلف أن بعض الناس إذا خالظ 
الفُسَّاقٌ ‏ فضلّا عن الکفار - تنارّل عن بعض مبادیه أو استشیّا من 
اظهار شعاثره! 

وما أحوجَ الإخوة الذین یسافرون إلى بلاد الکفر - لعلاج أو تجارة 
آو انتعاثك ‏ آن مستحضروا هذا المعتى »+ وان سدوا قزل تعالى : E‏ 
تھا و ا وا نتم ال إن کم مین [آل عمران: ۱۲۱۳۹ 

ويعجبني في هذا المقام ذکر قصة لأحدٍ التجار الکبار في بلادنا 
- سهعئها منه - حیث سار لبریطانیا» وکان وى ضمن برنامجه: زيار مدیر 
أكبر بنكِ في بريطانيا - وهو من أكبر بنوك 0 دا المديرٌ لطعام 
الخد رة ول که - وبعرّةٍ المسلم - اشكَرٌ مر كر ی 
المائدة خمرٌ ولا لحم خجثزیر» وألا يَختإط الرجال اا راك ار 


(۱) الطبقات الکبری؛ لابن سعد (44/5)» تاريخ بغداد (۱/ ۰۱۷9 الاستيعاب /١(‏ 
TE‏ 


من مواعظ حَدَيَمَةَ بن اليَمَانِ واب جح 
3 ۱۷ اش 


وإذا كان (المهاتما غاندي) لما اقتِيدَ مأسورًا من الإنجليز» ر 
التخلی عن اللباس التلليية الق پر نم کات ناميا e‏ 
وهو وهم کمار وشیون قال آَولی اجرف ان کون میحر بِهُوِيتِه 
۷ آن پذوت - الکفر ! 


2 


1 
سيا ان 0 00 


0 و تون عن ی وان اوه في 
الظاهر. 


۳ 


وخالط الکافر ‏ وديتك لا تکلملّه)» ل بد أن یعیش معها م فى هذا 
الزمن الذي كَثْرَ فيه الاحتكاك بغیر المسلمینَ سواءً من الوافِدِينَء آم ممّن 
تساير إل 


ES 


+ ومن مواعظه”" ول أنه قیل له: مَن مَيّتْ الأحياء؟ قال : 

كو ف يارب المحزرب a‏ 

الله أكبرً! يا لها من كلمةٍ عمیقة! تَنقّلٌ القارئ لها إلى معنّى 
شريفء آلا وهو: أن الحياةً الحقَّةَ هي حياةٌ القلب لا البدن؛ إذ حياةٌ 
البدن يشترك فيها معه الانسانْ بل والحيوان. 


)01 ۳۳ ابن أبى شيبة (۵۰/۷) رقم .(TVOVV)‏ 


جح مواعظ الصحابة ويب 


e‏ بالأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء > فمن خلا 
قلبّه من ذلك - والعياذ بان - فليِحَتْ له عن قلب» فقد قال انب 8: 


(ما من تیه ال في مو بلي الا کان لَه ین مه حوَارِيُونَ وَأصْحَاب 
يَأَحُدُونَ سه وَيَقْتَدُونَ بِأمْرِوء ثم نها تلف مِنْ يم خرف رن 
ما لا یعون وَيَفْعَلُونَ تا لا يُؤْمَرُونَه فمن جمدم ۾ بيده فهو موم وَمَنْ 
جَاهدَهم بلسانی هو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه َو مُؤْمِن وَلَيْسَ وَراء 
لک من الایمان حه خَردل)". 
لقد سای وه عتم لیا ال فان 


7 
2 


اقلا تساو مت با ال از از مات ات 
محمدًا ية فدَعَا الناسن من الضلالة إلى الهُدىء وین الکفر إلى الایمان 
فاسَجَابِ له من استجاب. فيا بالحقّ من كان ميئّاء ومات بالباطل من 
كان حّاء ثم ذهبت الي[ فكانت الخلافة على منهاج النبوة» ثم یکون 
ملک عَضوضا فمن الناس من ینکر بقلبه ویده ولسانه وال استكمّل» 
ومنهم من يُنكرٌ بقلبه ولسانه كافا يذه وشعبة من الح بر ومنهم من 
نکر بقلبه كافًا يدّه ولسائّه وشعبتین من الحق تَرَكَ ومنهم من لا ینکر 
بقلبه ولساه؛ فذلك میت الأحياءِ!)”" . 

يقولٌ عاصمٌ الأَحْوَّلُ: «ما سمغث الحسنّ البصريً یتمتل ببيتِ من 
شعر قط إلا هذا البيتٌ : 
لَيْنَ مَنْ مات قاشتراح بِمَيْتِ نما الْمَيْتُمَيِّتُ الأَحْيَاهِ 

ثم قال الحسنُ: وصَدَقٌ وال إِته کون حيّاء وهو ميت القلب !»۳ . 


)۱( مسلم ح(۸۰). فم حلية الأولياء (۱/ ۲۷۵). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۲/۵) رقم (۳۵۲۱۹) شعب الایمان (۹/ 4۲۲). 


من مواعظ حُدَيَعَة بن اليَمَانِ له 


> ومن مواعظه قوله وف : 


«یاکم والفتن لا نحص لها أَحَدّ والله ما شخص فيها أحدٌّ إلا فته 
كما يَف السيل الدَّمَنَّء نها مُشبهة فقبل حتى یقول الجاهل: هذه تُشبه 
مقبلة وبين مُديرّة» فإذا رآیئموها فاجیِموا في بُيُوتِكم, وکسْرُوا سیوفکم. 
دا آوتادکم) . 
حينَ يَتحدَّثُ حذيفة له عن الْفتّن فهو یتحدّثٌ عنها حديتٌ الخبیر 
البتضبيرء كيف وقد در أوائلهاء وعَرّف مداخلها ومُخارجها؟! حتى 
قال: «واللهء إِنّي لأعلّمُ الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعةء 
بي الا آذ يكون رسولْ اله کل سر إلى في ذلك شيا لم اه 
غيري» ولکن رسول الله ئي قال وهو يُحدَّثُ مجلسًا أنا فيه عن الفتن» 
فقال .رسوك اله که وهو بعد الف (منهن ثلاث لا يكدن يَذَرْقَ شاه 
وَمِنْهُنَّ فِتَنْ کریاح الصيف منها صِعَارٌء وَمِنْهَا کبَاز). قال حذيفة : ذهب 
أولئك الرَّمْظ كلهم غیری». 
وتتلخص وصيةٌ حذيفةً هنا عند وقوع الفتنة - ألا یُشحص لها 
ولا یرو لهاء ولا يَحُوضَ فيها؛ فهي بمثابة البحر الذي الْمَجَرء والسيل 
الذي الْهَمّره وما الذي يوفع مِن مصير من يُواجةُ البحر إذا انفجر 
فالتا ]ذا تبتر ؟ ١‏ سس سح نام وه تاه كينا شيك تس إذا 
لاقی الدَّمَنَ - وهي آثاز الیش - 
وقد أشارٌ حذيفةٌ ذه إلى معنّى مهم جدًا عند حدوث الفتنق 


انها تشقبه علی آکفر الناس» فتَختلط الس بالباطل» والضوات 


3 9 


)١(‏ جامع معمر بن راشد ‏ الملحق بمصنّف عبد الرزاق - (۰)۳9۹/۱۱ المستدرك على 
(۲) مسلم ح(۲۸۹۱). 


یسم مواعظ الصحابة ون 
سا |١٠١١‏ 1 


بالخطأء ویتنازع الناسُ الأمرّء ويتحدّثٌ الصغيرٌ والکبی والعالم 
والجاهلٌ» وهذا مِن آسباب تعقَّدٍ الأمر - كما هو معلومٌ -. 

ولذا كان الدَّوْرُ ‏ في أوقاتٍ الفتن - مُناطًا بأهل العلم وأهل الرأي 
والرسوخ؛ فحن غل کن سواهم أن اروا بأمرهم وا الال 
لصقار الرأي أو ان فان الفتنةً بطبیعیها تُعمي عن النظر في المالات» 
تک الحديثِ فيها من كل أحدٍ : EY‏ المجال في الحلء الم تون 
للتعامّل ا ولق الاو دل كما فال الحسنْ البصري که : «إِنَّ الفتنة 
إذا فلت عرفها العالی وإذا یرت عرفها کل جاهل». 

وین أعظم ما يُذَكَرُ به عن بروز قن الفتن : لزوم جماعة 
الل والسممٌ والطاعة بالمعروف لمّن ولاه اله تعالی آمر 
المسلمین» والصدور عن رأي العلماء الراسخینّ الصادقين - الذین یقولون 
کلف ول ان في الله لومة لائم - وتركٌ الکلام في الفتنة الا 
للکبار الذين يدركون المالاتِ والعواقب. ۱ ۱ 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابی الجلیل حذيفة له ولم ينه 
الزات معها؛ بل للحدیث صل بمشيثة الله تعالی . 


© © © 


)١(‏ حلية الأولياء (9/ 5؟). 


EE! EEE! 


من مواعظ حذيفة بن اليمانٍ فل 
(۲/۲) 


220 ومن مواعظه یله قوله": 

«إِنَّ الج تقيل» وهو مع 2 ثقله مريء وان الباطل خفیف. وهو مع 
خِمَّتَه وبي وترك الخطيئةٍ أيسرٌ ‏ أو قال: خيرٌ ‏ ین طلب التوبة» ورب 
شهوة ساعة أَوْرَنَتْ حزنًا طویلا». 

متت هه الموعظةً جملتین مهتين : 

الأولى: وَصَّمَ فیها الحقّ والباطل فقال : (إنَّ الحم ثقیل وهو 
0 مري#»۰ ومراذه بالثْقّل هو نقل التحمّل. وثقل العِبْءِ الذي 


۳ 
01 


تب على حمله كما قال ۰23 الا سَْلَتى عك ولا قيا [المزمل: 


4 مرو م 


1۳ 0 أشارك اليه ا الامانة في خواتيم رة الا حزاب : تا عرضتا 


مح عه 4 52 ع مر ا ور 0 ۶ سوم ر رمرم 


الأما نة ن وال و أن حملا واشفقن ما وحملها 
الان رید کان طلوما جهولاکه [الأحزاب: ۰۲۷۲ ومع کون د تقلا فان 


مَرِيءٌ؛ أيّْ: سهل التقبّل؛ لأنّ الحقّ موافقٌ للفظر السليمة 2 بخلافب 

الباطل» فان خفیف ؛ لموافقتّه لغالب الأهواء 0 فتَنْقَادُ معه» 
ربكي له؛ ولهذا تجود النفوسّ في هذا السبیل بالاموال والجهود 
لکنْ مع ذلك فهو وَبِيءٌ وخطيرٌ العاقبةء راا هي حال ال نات 


.)591١( الزهد؛ لابن المبارك‎ )١( 


للك 


5 س 
کلها + یتعاطاها آملها لله عابرة» كم تمتها حسرات لا یلها الا ال 

«وأجهل الجَهّالٍ من آثْرَ عاجلا على آجل لا یأمَنْ سوء مغبّته! فکم 
قد سیغنا عن صاحب مال أَطلّقَ نفسه في شهواتهاء ولم يَنظْرْ في حلال 
وحرام: فترّل به من الندم وقت الموتِ آضعاف ما الْتَذْه ولَقِيَ من مرير 
۳ لا یقاومه ولا قرا منه کل لذة! ولو كان هذا فحشت. لکثی 
حزئا» كيف والجزاء الدائم بین یدَیه؟۳»۱. 

يقول ابن القَيّم انه: «فالمُعرض عن الله له من ضَنْكِ المعيشة 
بحسب اعراضه وإ تم في انا بأصناف الم ففي قلبه من الوحشة 
والذل والحسراتِ التي قطع القلوب. والْأْمَانِيَ الباطلة والعذاب الحاضر 
ما فيهء وائما پواربه عنه سکرات الشهواتِ والعشق وحبٌ الذنیا 
وَالرّياسَةِ)"" . 

والجملةٌ الثانيةٌ التي تضمَنئْها موعظةٌ حذيفة مه : «وتَرْكُ الخطيئة 
أيسرٌ - أو قال: خيرٌ ‏ من طلّبٍ التوبةء ورب شهوة ساعة أَوْرَنَتْ حزنًا 
ربا ون ونه فان ترك الصا وان كان قد تق إل أنه 
أيسرٌ من طلب التوبة؛ إذ قد لا يُدرِكُها العبدٌ» ولو ا 5 فقد 

لا یرفن لها؛ عقوبة له على تَفَحُم الجمّى؛ ولهذا قال طَه: «ورْبٌ 
شهوة ساعة ارت ی طویللا» ؛ ذلك و اللدة في المعصية - مهما 
طال زمئها - فما ثورثه من خرن اطول وآشی» ومن تأثل في آثار 
معصية اطلاق النظرٍ المحرّم درك معتّی هذه الحقيقة التي آشار إليها 
حذيفة وه «فالنظرة + جرخ القلب جُرحَاء بها جرح على جرحء ثم 
يَمْنَعْه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها. . NETE‏ 


(۱) سيد الخاطر (۱۸۸) صرف یسیر. ۰ (۲) الجواب الكافي (۱۲۰). 


من مواعظٍ حذيفة بِنٍ اليمانٍ ذل لنت اك 
اللحَطلات» ا من قرام إن 

ys‏ الصبر على ترك المعصية أقل وأيسرٌ من آلام 
وحسراتِ الآثار ای بجا العاصي يعد ذنك» وال لو لم يكل منها 
إلا آنها نُضعِفٌ وتُوهِنُ سيرَ القلب إلى الله» والوحشة العظيمة التي تم 
في قلپ العاصي: لکفّی بهما مصیبة» فان نم يفخن العاصي بهاتین 
العقوبتين» فیح عن قلبه؛ فليس له قلب! 
SN‏ 


ل قیل لحذيفة" : 

as‏ قال : به إذا 
یروا بشيم تکوم وإذا نهُوا عن شيءٍ رَِبُوه؛ حتی انسَلخوا من ديهم كما 
یس الرجل من قمیصه». 


الانسلاخ من الإيمان ۷ يكرد فجأةً في الا ماع هوک ات 
شيئًا فشيئاء ولا يَظلِم ربك أحدًا . 
إن من أخطر ما تبتلی به الأمةٌ أنْ تركب ما رَكِبّه , قر اسرائیل» حن 
ترك الوا ع او ترك النواهي» وهذا وان لم ولن نخدت لام فيك 
إلا آنه لا یلم منه بعض الأفرادء وفي كلمة حذيفة تصریح بالسبب العام 
لهذا الانسلاخ الذي يُعاقَبٌ به بعض الناس . 
ومن الآياتِ المُخيفة التي تَتحدّثُ عن الانسلاخ من الذین قوله 


.)۱۱۸/۶( السُّنَّةءِ للخلال‎ )۲( .)١55( الجواب الكافى‎ )١( 


مواعظ الصحاية ‏ 


لى : رات علهم تبأ یت ءاتیکه ییا سل منها نیمه این فکان 

¿ أأخايت €9 ولو شتا رفتته يا ولک لا رف e‏ 
گنل لكب إن تخيل ڪيه يهٽ أو تسه يله ذَلِكَ مكل الور 
لیب کدوا ای َأقَصُْص لْقَصَصَ َه رود که [الأعراف: ۰۱۷۵ ۰۲۱۷۲ 


فاتباع التو وایثاژه على مراد الم والتعلٌّ اللي بالذنيا: الق 
قَطعَ قلبه عن الله والدار الآخرة؛ كل ذلك كان سببًا في انسلاخه - 
والعيادً بالله ‏ 


0 


ومن تأمّلَ في كلام الائمة» وجد فيه تنصيصًا على جملةٍ من 

الأسباب التفصيليّة لهذا الدع ال قب به بعض القلوب والعياذ 
بالل ومن ذلك ما عيّرٌ عنه أبن القيّم في ونه 

الله ما حَوْفِي الذَنُوبَ فَإِنَهَا لَعَلَى طريق العفو وَالمْفْرَاز 

لَكِنَمَا أَحْشّى انسلاغ القّلب ین تخکیم هَذَا الوّخي والشر آن 

ورضّا بآزاء الرّجَالٍ وَخَرْصِهًا لا كان ذَاكَ بمثء الرّخمَن 
فَبأيٌّ وجه ل 5 دا آغرضث عَنْ دا الوَحي طول زان 
رنه عمّا آربد جلي عرزلا حَقِيفِيًا بلا کنمان 
SNE‏ 


© ومن مو اعظه ر خن قول : 
امَعْرُوفُكم الیوم مُنكرٌ زمان قد مضی . وان منکرکم الیوم معروف زمان 
قد آتی وإنّكم لا ترَالونَ بخير ما عَرَفْتَمُ الحق» وكان العالم فيكم غير 


E 


مستحف به) . 


(۱) إحياء علوم الدین (۸۰/۱). 


«ولقد صَدَقَ؛ فإنّ أكثرٌ معروفاتٍ هذه الاعصار منكراتٌ في عصر 
الاب و" . 

وكلمة حذيفة هذه تلتقي تماما مع كلمةٍ لأنس له «إتكم لَتَعمَلُونَ 
آعمالا هي آذن في أعییکم من ال إن كنا لَتَعْدُها على عهد الي لا 
من الموبقات» بوب عليه البخاري بقوله : باث ما ی من محَفرات 


كك 3 


ال 

وس ال رآ معرفة الصحابة بجلال الله أتمء فکانت الصغائرٌ 
عندهم ‏ بالاضافة إلى جلالٍ الله تعالى - من الكبائر»" ". 

وما آشار إليه حذيفة يدرِكُهُ المُشاهِدٌ لواقع الناس بلا تک 
والشأَنٌ كل الشأن في المعنيين الأخيرين اللذين Ea‏ وعم" 

١‏ عدم خفاء الحقّ» ومعرفثه. وألا يَنقلِبَ المنكرٌ معروفا 
والمعروف منكرًا؛ ولهذا لما قِيلَ للإمام أحمدَ كه في أيام المحنة: 
با حيو :الك ولا قیال عات تلو عليه تال قال كاذه او 
ظهورَ الباطل على الحقّ أن تَنتَقِلَ القلوبٌ من الهُدَى إلى الضلالت 
وقلوینا بعدٌ لازماً ال 

وأمّا المعنّى الثاني الذي نب عليه حذيفة» فهو : 

۲ - معرفة قيمة العالم. وعدم الاستخفاف به. یقول 
ابن المبارك طله: امن ارف بالخلا ذهبت آخرته» ۳ ومن 
الكليات الات كا ابن عساكر تفن : «لحومْ العلماء مَسْمُومَة 


(۳) إحياء علوم الدين (۳۲/4). (4) سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۱۱). 
(5) تاريخ دمشق؛ لابن عساكر .)٤٤٤/۳۲(‏ 


”> مواعظ الصحابة ون 
إ٢‏ ل “تت ا 


عو 
۱ 10 


وعادة الله في هك منتقصیهم مَعْلومَة 

وین المعلوم أن التنبية على خطورة الانتقاص من العلماء - 
الاستخفاف بهم ۳ يعني جوارٌ الاستخفاف بغيرهم كما يَشْعَبّ بذلك 
بعض مَن ينتقدٌ هذه العبارة! وإِنّما عبارةٌ ابن عساکر واضحةٌ المَغْرّى» 
ظاهرة المراد» والا فمن المشكمات المُقّرةِ: ما دل ۳7 یف أبي کر 

في الصحيحين : (فَإِنَ وام نالک َأعْرَاضْكَمْ َلیکمْ حرام كَحُرْمَةٍ 

یم هذا في شهرکم هَذَّاء في کم هَذَاء إلى یوم قوف رک 1 
مل ل 

لتحي بهذه الموعظة القصيرة المعبّرة لهذا الصحابيٌ الجليل» 
حیث يقول: 

«ما من صباح ولا مساء إلا ومُنادٍ يُتَادِي: أيّها الناسن الرحیل 
الرحیل !»۲ . ۶ 

هذه بذ من مواعظ هذا الصحابی الجلیل حُذَيْنَةَ ی جَمَعَنا الله 
به في دار کرامیه» مع الذين آنعم الله ا النبيِّينَ والصَّدَيقَينَ 
والشهداء والصالحينَ» وحن أولئك رفيقًا . 


© © © 


)۲( البخاري ح(1۷) ومسلم ح(۱۱۷۹). 
(۳) إحياء علوم الدين (۳۲/4). 


EE! EEE! 


من مواعظ مَعَاذِ بن جبل ول 
م 


مُعَاذْ من فقهاء أصحاب النبی بي وخاصّتِهمء بل إذا ذَكِرَ العلماء 
من الصحابة كان في مُقدَّمِهمء شَّهِدَ العَقَبَةَ مع السبعينَ من الأنصارء 


2 


8 وهو ابن ثماني رة سنة وله أ كان يكير صنام ی سلا 


اح رسول ال و بیثه وين عبلٍ اه ب سعود» وشهد بَذْرًَا وهو 
ابن عهرين أو إحدى وعشرین و وشهد أيضًا 5 وا سدق والمشاهد 
كلها مم رسول الله يك اشْتَهَرَ باه أَعلم الأمّةِ بالحلال والحرام اد 

ركان ای شا ی القانت» كان من أفضل شباب 
اد او la‏ وسَخاء. وَضِيءً الوجه» اقل العینین» 
تاق اله یه ریا رده ا قله وراه فكاث رکه وش 
انب کل ماشيًا في مَخرّچه إلى اليمن وهو راكبٌء ونُوْفيَ النبيئ 4ي وهو 
عامِله على اليمن» ولم يَعْقِبْ. 


ا 


)۱( أخرجه آحمد ح(2)17991 وار بن ماجه ح(٤٥۱)»‏ والترمذي ح(٠ (TV4۰‏ وقال: حسن 
صحيح > وصححه ابن حبان ح(۷۱۳۱)؛ والحاکم ح(9۷۸4). 
وفى الحديث اختلاف فى وصل وارسال الجملة الأخيرة منه: «وَإِنَ کل أَمَة 
ییا ...44 ينظر: غلل الدارقطنی (۰)۲4۸/۱۲ والسنن الکبری للبیهقی 24/0 


0 مواعظ الصحابة وو 


مات بطاعون عَمَرَاسَ بالشام شهيدًا ‏ في خلافة عَمَّرَ ‏ وهو 
اي مان وثلائی» وقیل: ثلاث وقيل: أربع روتكف "أ له عاذي 
جبل بن عمرو بن وس الانْصاري ثم الجن إمامٌ الفقهای وکبیر 
الآ 
مود 


27 لقد ظهر أئرُ العلم على ا ا في ر التي ستذكڙ 
بعضّهاء ومن ذلك هذه الموعظة البليغةٌ في الحثَّ على تعلّم العلم؛ 
وبيان ثمرايه في الذنيا قي الآخجرةء حيثُ يقول ی ۳ : 1 
١تَعلّمُوا‏ العلم؛ فك اه لله تعالى خا : وطلبّه عاد ومذاكرته 

ا والبحث عنه جهاد. وتعليمّه لمّن لا يُعلَمُ صدقة ویذله لأهله 
ا مَعَالِمُ الحلال والحرام» ومَنَارٌ آهل الجنةء والأنسُ في 
الوَحْشَةٍء والصاحبٍ في العُربةء والمُحدَثُ في الحَلوة. والدلیل على 
السَّرّاءٍ والضرّای والسلاحُ على الأعداءء فا عند الأخلای رف الله 
تعالى به أقوامًا ویجعلهم في الخير قادةً وأئمت تَفْتَبَُ آنازهم. ويُقتَدَى 
ِفِعَالِهِم وینتهی إلى رأيهم » ترغب الملائكة في خلتهم. وبأجنحتها 
تمسخهم يستَغْفِرٌ لهم کل رَطب وبابس تی الحیتان في البحر وَهَوَامه 
وسِبَاعٌ الطير وأنعامُه؛ لد العلمَ عا القلوب من الجهل» ویصباح 
الأبصار من الم یلع بالعلم منازل الأخيارء والدرجةٌ العُليا في الدّنیا 
والاخرة 


والتفكرٌ فيه يُْدَلُ بالصّیام ومُدَارَسَنُه بالقیام؛ به توص الأَرْحَام 
(۱) انظر: الطبقات الکبری (۰)4۳۸/۳ معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (۲۳۱/۰) أسد 


الغابة (۵/ ۱۸۷). 
(۲) حلية الأولياء (۲۳۹/۱): 


ويُعرّف الحلال من الخرّام. إمامٌ العُمّالِ والعمل تابغه يُلهّمُه السّعداء 
ویحرمه الأحقياءة: 

ولعل في وضوح هذه الموعظة ما يُغْنِي عن توضیجها. فهل تأملن 
هذه المنافع التي ذَكَرَها معاد عن العلم والعلمای والتي بلْغث قرابةً 
الثلاثينَ؟ وهل تحرّكُ في المُمَّصر الرغبةَ في طلب العلم فيما يتعيّنُ عليه 
على الأقل؟ 


© ومن مواعظه طن قول : 

«إنَّ من ورایکم ذ فتنا يَكثْرُ فيها الما ويُفَتَحْ القرآن؛ حتى یر 
المومن والمنافق والصغیر والکبین والأحمرُ فا CEE‏ قائ تفر 
ما لي آقراً على الناس القرآنَ فلا يَتَبِعُوني علیه؟ ! فما آظنهم يِتبعوني عليه 
حتى أَبَِدِعَ لهم غیره. فإيّاكم إيّاكم ما ابثدع؛ فان ما بیع ضلالة». 

ا ده يُشِيِرٌ في هذه الموعظة إلى خلّل بکر بَدَأ له في 
الناس - خاصة بعد اتساع الوح - وهو أن لبان على الخران و 
كما كان یاه في عهدٍ النبيّ كَل وصدر هذه الأمَّةَء بل بَدَاً التكدّة 
بالقراءة على حساب التدش وإلى هذا اشاو بقوله : «فیوشك قائل 
يقولٌ: ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتَبِعُونِي علیه؟! فما آظنهم 
يتبعُوني عليه حتی 0 لهم غیره فإيّاكم ایا کم ما 0 إن ما ابتدع 
ضباؤلة1» فحذر معاد من الخروج ضن الشنة 0 التکثر مخ الاتباع 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۲/۶) ح(١4111).‏ 


مواعظ الصحابة وی 


۳ 


کما أنه شیر بذنك إلى أن بعض مدعي الس قد يكون غریبّا في 
بلیه الذي يسه بسبب الباعه للست لذ يدر ان اك ف و 


9 


3 


لسن من أجل تجمهر الناس حول فالعبرة الخ ولو کنت وجاك كما 
قال ان عسوو عفد الاد ماران الس ولو ت 
SN‏ 


0 ثم قال معاذ دلب في تتمةٍ موعظيه هذه: 

«وأحذَرُكم رم الحكيم ! فإنَّ الشيطانَ ة قد یقول كلمة الضلالة على 
لسانِ الحکیم وقد گول المنافق كلمةً الحقٌّاء قال : قلت لمعاذ: ما پدريني 
- رَحِمَك ال - أنَّ الحکیم قد یقول كلمة الضلالة» وأنَّ المنافق قد یقول 
كلمةً الحقٌ؟ ! قال: «بلی» اجتيب ین کلام الحكيم المشتهراتٍ التي یال 
لها: ما هذه؟! ولا ينك ذلك عنه؛ فإنّه لعلّه ن بُراجع وتَلّقَّ الح إذا 
سمئته؛ فد علی الحق نوزا». 

وهذه الموعظةٌ من معاذ بليغةٌ المَعَانيء وعميقةٌ ادن ان في 
الفتن التي تخفى على کثیر من الناس : له العالم» > والتي يَنقسِم الناس 
فيها - غالبًا - ثلاثة أقسام : 

نم لا يبل في شيخه أيّ نقدٍ ولا ملاحظا وت دهم 

لا یَغیرو لعالم زل ویسقطوله من أولٍ سفطة! وكلا هذينٍ القسمین 
مائل عن الحقء > والحقٌ ذ في التوسّط بيتهماء وهو الذي آشاز إليه 
معاد ونه وهو الاحتفاظ د وعدم تقلیده في له وط فهذا هو 
ان الط بو العدل:. 

قال الإمامٌ أبو عُمَرَ بِنُ عبدٍ ابر كُأَنْهُ: «وشبّةَ العلماء زلة العالم 


(۱) الباعث» على إنكار البدع والحوادث؛ لأبي شامة (ص ۲۲). 


ن مواعظ معاذ بن جَبَل تفه ---- 

»سس ل 
بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقث غرق معها حَحَلقٌ كثيرٌء وإذا تب وصح 
أن العالِمَ بُخطئ ویزل. لم يَجَرْ لأحدٍ أن يُفْتِيَ ويَدِينَ بقولٍ لا یعرف 


2 (۱) 
وجهه») ‏ .اه. 


ارا وا ج اما كما ون ولاك حى ماه اس : 

۱ - التغيّتُ فیما یتمّل عنهم. فما أكثرٌ الکذب علیهم! خاصة في عصرنا 
الذي کثرث فیه وساف نقل الاخبار! 

۲- فاذا تبث عنه. فالاتصال به أو تبليع من یُمکئه التواضل معه 
ارفا وجو و ینلع وک مه ور 
الکلام عنه مبتورًا . 

کت ا كالب وتويك ۱ زر 0 e‏ ل هده 
eT‏ ولا يحو اها مت ا واه قال 
ابنُ القَیّْم کن: «رمن له حلم بالشرع والواقع يَعلّمُ قطعًا آن 
الرجل الجلیل الذي له في الإسلام قَدَمّ صالحة. وآثارٌ حَسَّنَة وهو 

من الاسلام وأهله بمكانء قد تکونْ منه الهفوة والزلة هو فیها 
معذوژ؛ بل ومأجورٌ لاجتهاوه؛ فلا یجوژ آنْ يب فيهاء ولا يجوز 
أن تُهِدَرَ مکانه وٍمامّه ومنزلتُه من قلوب المسلمین"۳. 
وقال الشَّاطِبِيُ كه مُعلَقَا على ما ينغي تجاه زلة العالم : ١‏ 00 
لا يَتبَغِي آن يُنسَّبٌ صاحبها إلى التقصیر > ولا أن يُسْنَّمَ عليه بهاء 
ولا یفص من آجلها أو د يُعتَقَدَ فيه الإقدامُ على المخالفة بَشتا + فاد هذا 


.)۲۲۰/۳( جامع بیان العلم وفضله (۹۸۲/۲). ۰ (۲) إعلام الموقعين‎ )١( 


ETT‏ مواعظ الصحابة وين 


5 ۶ 


كنات ما تَقتَضي رنه في الدین»۳". اه 

وقد سَبَقّ معاد إلى هذا المي الذي 255 ابمْ القیّم والشاطبی 
حيبت قال: «ولا نینک ذلك عنه؛ فائّه لعلّه أنْ پُراجع ولق الحقّ إذا 
سَِتّه؛ فان على الحقّ نورًا» . 

رن من الق العظيعة الى لا يدرك رها يحض التاس: ما جارس 
بعش السفهاء قي الشياكة العالمیة» آو في بعض عواقم العراشل 
الاجتماعی» أو بعض المنابر الإعلامية كالصحفيء الوا الفضائية 
منها على وجه الخصوص؛ من مز ولَّمْزٍِ في علماء الامة» والطعن 
فيهم» ورميهم بالنقاتص. إلى غير ذلك من ¿ الا سالیب الى رداغ : التنفیر 
منهم والتزهید في علمهم. وانتقاضهم. إلى غير ذلك من الآثار السيّئة 
والخطیرة! 

ألا فليئّقٍ الله مولاء الذین يُطلِقونَ آلستتهم في ثلب العلماء 
وتنقّصِهم! فان هذا غيرٌ مقبولٍ في آحادٍ الناس» فکیف بعلمایهم؟ ومّن 
وَجَدَ شيئًا يَرَاهُ غلظا أو خطأء فَلْيَتَواصَلْ بالوسائل المُمُكنةء ولیستفصل 
ا ال عليه» وإِنْ لم سطع فيكف لسائه+ فان الامر شط وال 
المعان 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابی الجليل معاذ بن جبل طوبه 
وللحديث صلة مع بعض خر من مواعظه ذلإنه 


© © © 


(۱) الموافقات (۱۳۹/۵). 


EE! EEE! 


من مواعظ معاذ بن جبل ویب 
)۲/۲( 


43 ومن مواعظه وی ما قاله لابن" : 
م وت لا تن نک 2 د إليها 
ا نين أن ال بعرو ا سن د ا ا 


هذه الوصيّة من أحسن ما يُوصَى به الابنا ومن خير ما يُلقِيه 
الاباء في آذان آبنائهم أو وة في وصایاهم؛ قان من حفظ صلائّی 
فص سا خی عه ا فين تساه ول أن تمتك 
صلاته: فتکون حائلا بیئه وبين ما یکره الله ګګ كما قال فن: 
یک الصّكلزة تنه عن الف لمحا ژالشکر6ه [السنکبوت: ه 

وین أحسن فا ستعان بل آدام الشركة ذاه 0 به الاثر 
هو: آداژها وكأنَ الإنسانَ لن يُصلّىَ بعد تلك الصلاة شيئاء وهي صلاهٌ 
المودّع . 

ها بالتأكيدٍ ستكونُ صلاةً مؤْثّرة يَجِدُ الإنسانُ طَعْمَّها في بصره 
وسمعه. ومعشاة»: وسکویه» بل هي جا جنه ونعيم مُعجَل) > وذوقها یحتاج 


(۱) حلية الأولياء (۲۳4/۱ وقد وردث هذه الجملةٌ: (صل صلاة مُوَدّع) في حدیث 


مرفوع » لكن یت إسناده . 


£ مواعظ الصحابة وك 


سح اف 5 


إلى جهادٍ ومجاهدة. وهكذا هي المطالب الکباز؛ تحتاج إلى قلوب 
کبار» لا حرمنا الله وایاکم بمنه وكرمه هذا النعيع بسبب ذنوینا. ۱ 
وأمّا الجملةٌ الثانيةٌ في هذه الموعظة» فهي قوله: «واعلم يا بُنَيَّ أنَّ 
الموین يموت بِينَ حسَّنتَين: حسنة قدَّمَهاء وحسنةٍ اه ی : نَجَانَّه 
وفوژه وربخه وفلاخه تما هو بهذه الحسنات التي ی ینجو بها العبدٌ بعد 
یمه ال وما ت ال و ر هنت الافراة والأمم في 
O DT‏ اه نی صاب سَيْعَاتٌ ما کس | وال 
ظلمواً من هتولاء سَيْصِبهُم مات ما ۹۹ بوا وما هم بمعجرین * [الزمر: .]5١‏ 


زیم | با زود 


2 
لمعيو 
2 
هلك 


© ومن مواعظه وب قول : 
١إِنَك‏ تَجالِسُ قَومّا لا محالةً يَخْوضُونَ في الحديث. فإذا رأيتهم 
فلا فارعتِ إلى ریّك يك عند ذلك رَعَباتِ». 
ما أكثرٌ مَجَالِسَ الغفلة التي يُتَلَى بها الإنسانء خاصةً في زمينا هذا! 
والواجبُ على المؤمن البُعدٌ عن هذه المجالس» فان ابْتْلِيَ بها 
ار معها هذه الوصيّة من معاد لد وهي الاشتغال بذكر الله 
تعالی» ا فیما تكن ا فیه من الا التي تويك الابما : 
ويَعظمٌ الأمرُ حينَ يكون الخوض في آياتٍ الله وشریعته» فحینتلٍ یکون 
ذلك المجلس مجلس نفاقٍ وموطنا من مواطن الظالمينَ» كما قال تعالی : 


مور مه حور و تع بج ری هگم 


ودا را لذبن خو ون ف ءایشا عرض عنم حول حْوَصُوأ ف ليث عبره. وما یسك 


وم 2 و موم 4 22100 


معط فلا قعد بد آلژگری مع لور الان [الأنعام: ۰۲7۸ وقال سبحانه : 


.)5"57/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ معاذ بن جبل 85 م 

5 اح 
م2 0 Pe‏ عي مرو مر 1" 7 ي ع دا برع مرگ 4 
چوک نک یسفن فى الکتب أذ ,8 تیم عت ان گنر يا وت يا 55 


>< ۵ مور ہے ج وو 


.]۱4۰ عبرو إن بدا مله [النساء:‎ TT O E 


SN 


77 ومن مواعظه ولب أنه لما حضرته الوفاةٌ قال : 

«انظُوا یخن نا تي فقیل: لَمْ بخ فقال : اوا ا 
أي فقیل له لم تم تضبخ. حتی ا في بعض ذلك فقيل قد أَصْبَحْتٌ » قال : 
«أعوذ بالله من لي اد اا إلى النارء مرحبًا بالموتِ مرحبًا ! زائرٌ مب 
وحبيث جاء على اه الهم اي ة قد کنث خافك. فأنا الوم أرجوك, الهم 
ائك تملم آني لم ای فا تیاس[ البقاءِ فيها لجزي الآ ار 
ولا لاس الأشْجَارء ولكنْ لظََاٌ لاجر ومُكابَدةٍ الساعاتِ» ومراحمة 
العلماء بالك عند وان الاک 

الله أكيرً! کم في هذه الدعوات من مواعظ! 

لقد تَمكَّلَ معاد نه في تلکم اللحظاتِ ما ينبفي أنْ يكو عليه 
المژمن عند قرب مَُارَقةٍ الذنياء وهو حسْنْ الظنّ بالله» وتعظيم الرجاء به 
سبحائه» مع شيء من الخوف» فها هو يقولُ: «أعودٌ بالل ین لبلة 
م إلى النار» مرحبًا بالموتِ مرحبًا! زائرٌ مفب» وحبيبٌ جاء على 

قاقت له إِنّي قد کنث آخافك. فأنا الیوع آرجوك» نها كلماث الواثق 

بموعود الله» لا المغترٌ بعمله» وكلماث الراجي لفضل من بيده الفضل 
سبحائه! ولا يَجِرُؤْ على هذا الترحيب بالموتِ» ولي هذه اللحظاتِ 
العصيبة» إلا من حسْنت علاقته مع الله ال الرخاء! 

رن الاتسان وهن يقرا هله العلمة - باعل .هل آنا ااي 


(۱) ینظر: الزهد؛ لأحمد بن حنبل (۰)۱8۸ حلية الأولياء (۲۳۹/۱). 


> مواعظ الصحابة ون 


اجلي» ودَنَتْ مَنِيِّتَيه سأقولٌ هذه الكلمة؟! الجوابُ المُبكُرُ عن هذا 
السؤالٍ: من حَفِظ الله في الرخاءء فلن یِثرکه في الشْدَة» وین أشد 
الأوقاتِ التي يحتاجُ فيها الانسان للحفظ لحظاث الاحتِضّارء وفرّب 
ادوم على الواحد القَهَّارء ومُفَارَقةٍ هذه الدّار! 

ثم قال - کالمعتذر عن الفطرة المغروسة في النفوس -: للم ّك 
تعلم 5 لم أ أَحِبُ الدّنيا وطول البقاء فیها لجَرْي انا ولا لعْرْس 
الأشجارء ولكن لظم الهَوّاجر yeu,‏ 

إن حب الدنيا وکراهية الوك بالقذر انمعقول شيء فظريٌ لا بر 
نان لا ات .يه اتان فنا ب ذلك حديث عاف ال عليه 
عنه کي : (من اڪ لِقَاءَ ال أت الله لِقَاءَهء ومن کره لِقَاءَ الل كر الله 
لِقَاءَهُ). فقلت : يا نبىّ اللو أكراهيةٌ الموت؟ فكلّنا نکرّة الموت؟! فقال : 
(لَيْسَ کذلك. وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ دا بر بِرَحْمَةٍ الله ورضوانه وَجَنَيو أحَبَّ 
ِقَاءَ ای قح الله لِقَاءَهُ وَإِنَّ الکافر إِذَا بك بْشْرَ بعذاب الله وَسَخَطِدِ کره 
ِقَاءَ ای وَكرة الله لا . 


وهكذا كان مهاد اه ا لشيء 
تملن بة هانة آهل الدتا» يل كان تیب البقاف تخرضی فرش وهو کف 
العمل الصالح الي يزيد الإنسانَ من الله تعالى قربة و ونعم الا 
هذه: «لم أكن ا الدّنيا وطول البقاء فيها لجَرْي الآنهارء ولا لغرّس 
الاشخار ولکْ لظمَأ الهوّاجر ومكابدة السناضات: ومزاحَمة العلماء 
بالرّكبٍ عند حلق الذَّكْر)! 


م 


)۱ البخاري ح(۰)15۰۷ ومسلم (۲۱۸). 


من مواعظ معاذ بن جبل #5 ETR‏ 
ححح هت ]یا 


الله أكبرً! يا لها من أعمالٍ! صيامٌ» وقیان وطلبُ علم! فلم يَدَعْ 
مجالا من آصول الخير إلا وَلَجَهٌ! 

لد هذه الم شب كثيرًا تلك المناجاةً التي بَنَّها ابن انجوزي ك 
في كتابه الماتِع: «صَيْدٍ الخاطر! تا بول :ادرت يوم فقلت: 
له بلحي آمالي من انعلم والعمل وال قري ا ما اجام 
ذلك» فعارضني وَسْوَاس 5 ليع فال ثم ماذا؟ آلیس الموت؟ فما 
الذي ینف طول الحياة؟! فقلتٌ له: يا بل لو فهمتٌ ما تحت سؤالي» 
علمت أنه ليس به بِعَبَّثْ! اليس في کل يوم يزيد علمي ومَعرفتي» فتكثرٌ ثماز 
عرسي ‏ فأشكرٌ یوم ضادی؟! ای ا من عِشْرِينَ سنة؟! 
لا والله؛ ا ع الله تعالى عُشْرٌ مُعرفتي به اليوم! وکل ذلك 
ثمرةٌ الحياة التي فيها اجْتَئَيْتُ أدلةَ الوحدانيّة» وَارْتَقَيْتٌُ عن حضيض 
العقليد إلى اء البصيرة والعث علی علوم را بها قذري 
وتَجَوَهرّث بها 56 ثم زاد ۳ لأخرزتي: وقد قال الله لسيّد 
سای اوقل 5 زد له [طه: ۰۲۱۱4 وفي الصحیح عنه كَل 1 
قال : (لا رید وین ره إلا شر لع دك 
فان العلم كثيرٌ! وكلّما حَصَلَ منه حاصل؛ رَفَعَ و نَع" . 

ھا قفا ا ما هي الْأَمَانَيُ التي تَجُول بخواطرنا عند 
طلب طول الحیاة؟! 

ال اجعلنا من طال مره وحن قله واجعلنا یا مولانا من 
فرح بقدومه عليك» وا غه على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. 
(۱) اليّفَاعٌ: ما علا من الأرض. ومنه يُقال: أَيْمَعَ الغلامُ: إذا علا شبابه» فهو یاف 


ولا يُقالُ: مُوفِعٌ؛ مقاییس اللغة .)٠١١ /١(‏ 
(؟) صيد الخاطر (5؟١).‏ 


EE! EEE! 


من مواعظ أبى الدّرداء ون 
(۱/) 


او الاي وان تفت فتن » عویهر و تنوه ار قاري 
الحَرْرَجِيُء ین آکابر أصحاب النبيّ ئة وخاصّيهمء بل إذا كر العلماء 
الحکماء من الصحابة» كان من آسبق الناس إلى الذهن؛ حتى قِيل 
عثة: هذه ا فد ای ل > وال قاض لدمشق في 
عهد عتهان. ا وهو معدودٌ فيمّن جَمَحَ القرآن في حياة 
رسول الك عه 


د 2 و رعس 


اس یوم بذر» ثم شهد أخذاء وأَمَرّه رسول الله قله یومتذ أن برد 
من على الجبل ؛ فردهم وحده وکان قد تار اسلامه قلیلا . 

فا غه ادف العلياء والتقياء الاي شترن من اللاب فاك بط 
اثنتين وئلائین لن . 

لقد عرف أبو الَرداء بالعلم والحكمة والوعظ واشْتَهَرَ بذلك في 
الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعينَ ‏ ولهذا فستکونْ صُحْبَُنا له في 
آربعة مجالس من مواعظه؛ لعل الله تعالی أن یتفعَنا بها. 


SV 


(۱) تنظر سيرته في: تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (۷:/ ۰٩۳‏ سير أعلام النبلاء (۳۳۵/۲). 


5 مواعظ الصحابة رن 
ا ١5٠‏ ا ف 


رم ۱ 


< فين آقواله الوعظيّة قوله وف : 

«لا د تَحقَرَنَ شيًا من الشرٌ أنْ تَتَقيّه » ولا شينًا من الخير أن تَفْعَلّه. 

هت لاني القرآن والسَّنَّةُ؛ أمّا القرآنء ففي قوله 
تعالی : من يَمَمَلْ منمال درو حا ره © ومن يَمْمَلٌ يشال درز 
۳ * [الزلزلة: ۰۷ ۸]» وفي ا يَكْفِي أن يَتأمّلَ المؤمنٌ قصة 
امرآتین: !حداهما کانث با سمّث كلا من العطش» فر الله لها 
ودخلت ا وأحزی حبسث وا لا هي اها ولا هي رها 
تأكُل من شاش الارض فدحلتِ النار" ۳ . 


وفي وافع بعض الناس تجد أنه بارس الاستهانةً بذرة الخبر وذرة 
يقولٌ في نفسه - على سبیل المثال -: إمّا أن آدفع مبلغا کبیرا أو لا أدفع 
و یل ليسي الا 0 ستهی 
الك تتفتلوت آعمالا هي اد ال من الق إذ كنا لها عا 
مب ا من المُوبقَات), قال أو عبت الله: (یعنی بدلك : 
المهلكات)؛ "» بوب عليه البخارئ : «بابُ ما بُتَقَى من مُحقَّراتٍ الذنُوب». 

والموفق من لم يَدَعٌ حسنة يَقدِرُ عليها إلا فَعَلّهاء E‏ 
ترکها؛ فإنّه لا يدري ما العمل الذي يله رضوان ال ولك ها الس 
التي تقصم ظَهْرَه! 


00 


۵ 


SN 


(۱) تاريخ دمشق (۱۲۱/4۷). (۷) مسلم زه 0 
(۳) البخاري ح(۰)۳4۸۲ مسلم ح(۲۲8۲). (4) البخاري ح(189۲). 


من مواعظ أبي الدَّرَّدَاءِ له ۳ 
۱ اس 


0 ۳ وا : 

«لیسن الشية أذ کک مالك ولد و الشیر أذ یک هملك؛ 
ویْعظم حِلمُكء وأنْ تُبَارِيَ الناس في عبادة ای وإذا أَحْسَنْتَ حَمدتٌ الل 
وإذا أَسَأْتَ استَغقّدت اا . 

إن أبا الدرداء ظا يُصحَحُ بهذه الموعظة مفهومًا يَقَعُ في أذهان 
بعض الناس في حقيقة الخيريّة: التي ربّما حَصَرَّها بعضهم في كثرة 
الما والولي! فلت كال فلي كانت كقرة المال والولك یر + لكان 
الزلية يز ال واه وا ما ان هها ما ما وول ماب 
من خير الناس؛ وليشا كلك يفص القرآن؛ قال تعالی: ارت ی 
کف يليا ول لاوتیک مالا وا (© اطم ایب آر اد عند رن 
842 سعلا مكف ما یل رکذ 4 ین امتاب نكا 9 ونه 
قول وا 56 20 [مريم: ۷۷ - ۸۰]» وقال في ان الوليد: درف وس 
NORE ER E OE‏ 
هید م بطم أن آزید ® 3 اه کان لیا عنيدًا سارت رواک 
[المتفر: ۱۱ + ۲۱۷ الاباشت: 

إِذّاء ما الخيرٌ في فهم آبي الدرداء؟ «ولکنّ الخيرٌ أن يَكثْرَ عملّك» 
ويَعظّمَ حِلمُكء وان تُبَارِيَ الناسَ في عبادة ای ولذا أَحْسَنْتَ مد ال 


N 


$ 


7 0 


واذا آنا 


e‏ هاه 


ت استَغفرت الله . 

هكذا هم أئمة السلف؛ يُصحَحونَ المفاهيمَ المغلوطةء أو التي 
خض مها الحرانةة نوين ذلك :هذا ال ای کف المان وال 21 
لا تمدخ ولا تنم لِذَاتهاء فكم في آعداء الله تعالى من هو أغنّى من منات 


(۱) تاريخ دمشق؛ لابن عساكر .)۱٥۹/٤۷(‏ 


1:3 مواعظ الصحابة ویز 


اف ۳ 
الملايين من المسلمین وأكثرٌ ولد ولكنّ الشأن في آثر هذه الم على 
الع جياه لديا بالشكرء والذي عه ات و 
«واأنْ تباري الناسَ في عبادة الله ك ڈ ثم إن 1 الله لشيء من ذلك» 
E‏ آو تُعجب؛ فائما هذا فضل ال 1 فان أحسَنت حمدت الله 
تعانی» وان آسأت استغقرت اله کل قالل اجعلنا ممق إذا أت عليه 
شکر» واذا ابتلىَ صبّر» وإذا دب استغقر. 

زیم | جا یود 


7 ومن مواعظه له لأحد اخوانه ۳ : 


یا ودعوةً المظلوم واعْلّمْ أنَّ قلبلا بُعِْيك» خيرٌ من كثير بلهيك 
ولا اليك لا یی وا الان لا بُستی». ۱ 

رَضِيَ الله عن آبي الدرداء؛ فلقد نصَم وأَوْجَرَ ول 

ما توفي دعوة المظلوم. فلقد سبق بالتحذیر منها إمامه ونبيّه كله 

حينَ بَعَثَ مُعاذًا إلى اليمن» فقال له: (وَانَي دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ قَإِنّهُ لیس 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ اله حِجَابٌ)”''. وجاءَ في رواية خارج ج (وَإِنْ كَانَ 
فَاجراء فَمُجُورُهُ عَلَى نَفْسِو)' "۰ فهل يعي هذه الوصیّة تفر فيها من 
لا E‏ بظلم الناس» واا المستضعَفِينَ منهم؛ کالخدم والعْمّالٍ 
ونحوهم؟۱ كان معاوية قا بقول: إلى لاسکشي ان الم من لا ید 
على ناصرّا إلا ال»۲*۲! 

ثمّ قال آبو الدرداء لصاجبه : «واعْلّمْ أنَّ قلیلا بُفنيك. خيرٌ ین کثیر 
(۱) تاريخ دمشق؛ لابن عساکر (8۷/ ۰6۱۲۷ (۲) البخاري ح(۱8۹7) مسلم ح(۱۹). 


(۳) آحمد ح(۸۷۹۵) وقد حسّنَ الحافظ ابنُ حجر سناةها في فتح الباري (۳۲۰/۳). 
(4) درر الحکم؛ لأبي منصور الثعالبي (۵۵). 


من مواعظ آبي الدزداء له ۳ 
يُلهيك»! ومذه حقيقة؛ إذ أكثرٌ المتاع الدنيوي بَرَكَةٌ ما أعانَ على 
طاعة الب ونَفْع العبادٍ والاحسان إليهم» وا ها الك ماعو حجن الا 
وحقوق اللي فهو متا شيطانيٌ» لا خير فيه وسيّعلمْ المُفْرطونَ ب 


مر مر و 


ما جمعوا يوم ال اسان عن ماله من أبن جَمعه ؟ وفيم أَنْمَّمّه ؟ ! 


انم حلم وصيكه صییّه لصاحبه فقال : «واعلم. .. أن ال لا كلى+ وان 


وهذه ا فالبرٌ والإحسان لا ولا لشت أرق بل هو من 
جنس الکلمة الطيبة التي تؤْتي لها کل حين باذن ربّهاء وقد يَنسَى 
المومن احسائه و لكنّ الله تعالى لط ذلك له و له فيه . 

وفي المقابل» فالإثمٌ ‏ إذا لم ینب منه صاجبه - فالّه لا يَبلَى» 
ولا یُمخی من الکتاب إلا إذا رَحِمَ الله تعالی وأَذِنَ يوم المَحشّر. 

ومذا المعتّی الذي د آبو الدرداء له دلت عليه اناف کثیرت 
طالما بَكَى عندّها السلف الصالخ وخافوا منها؛ کقوله تعالی: «أَحَصّلهُ 


2 ا 9 ات 2 0 ا [المجادلة: 5]» وكقوله کل : ووضع 


نم 


EY Gua‏ 7 ابا ولا یم ريک 
مدا [الكهف: 44]» قال التابعي الجلیل عَوْنُ بن عبدٍ الله معلّقًا على هذه 
الآية: «ضجّ واه القومُ من الصَّعْارٍ قبل الكبار!)"'' . 

والمقصودٌ أنَّ أربابَ البصائر والقلوب الحيَّةٍ عرفوا «أنَ اله تعالى 
لهم بِالمِرْصَادِء وأنّهِم سیاقَشونٌ في الحساب. ويُطَالَبُونَ بمثاقيل ار ین 


.)۸٤/۲( التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )١( 


1 مواعظ الصحابة ویز 
اتلد إلى ا ا ري طالبلل لت 


و 


الخَطراتٍ واللخظات وتحتَفُوا آنه لا جیهم من هذه الأخطار الا لزومُ 
المُحاسّبة» وصدق المُراقبة» ومطالبة النّمْس في الانفاس والخرگات» 
ومحاسّبتّها في الخطراتِ واللخظات. فمّن حاسّبَ نفسّه قبل أن يُحاسَبَ 
خف في القيامة حسابه. وحَضَّرَ عند السوال جوابه» وحسن منقلبه ومابی 
ومّن لو اسب نفسّه دامث حسراته» وطالث في عرَصاتِ القيامة 
وَقَفَاتَهء وقادثه إلى الخزي والمقت سات . 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابی الجلیل آبي الدرداء طبه 
وللحدیث عنها بقية . 


© © © 


(۱) إحياء علوم الدين (/ ۳۹۳). 


EE! EEE! 


من مواعظ أبى الدَرَدَاءِ ولك 
(4/۲) 


6۱ ی هر‎ e 
: در“ ومن مواعظه وط قوله‎ 
۶ و2 َه‎ 7 0 2 ۵ 5 2 
«معاتبّة الاخ خيرٌ لك من فقده. ومن لك باخيك كله؟! أعط آخاك‎ 
2 ِ 0 2 o 
ولن له ولا تطع فيه حاسدا».‎ 


۳ 2 
۳2 ۳ 
0 8 


غراها بسبب كثرة العتاب» وتنويع اللوم بأساليبَ كثيرة! 
تأمل هذه التجملة: وأعذها مرة خر اه الأخ خير للك من 
ده ومَن لك باخيك کلْه۲! آغط أُخالٌ ون له»! 


من الخمیا قیل أن تیدا ق الاب للاغوة وال صدفاع ‏ وی 
لا نخسرهم ‏ أن نُجيبَ عن هذه الأسئلةٍ الأربعة: متی أَعاتِبُ؟ ومن 
أعاتّتٌ؟ وكيف؟ وماذا بعد العتاب؟ 


أمّا متى؟ فالعتابٌ يَنبغي أن يكون في أضيت الدوائر» وأن يكون 
بقذر معقول؛ حتى لا ي یحصل عکس مقصودهء كما قال علة له : 
الا كر السات فان الات تررك الصفيكة وال وک مو سوه 


الادب»۲۳. 


2 


(۱) حلية الاولیاء (۲۱۶/۱). (۲) روضة العقلاء (۱۸۲). 


ج | قفن 5 


وأنّا مَنْ أعائت؟ فالحذيتٌ في عتاب الصَّدِيقٍ الذي عفدت بيتك 
وبيئه وَشَائِحَ العوذةه و عليك ما يقع ب من خطأء وكذلك العتابٌ 
لشخص لك به صلة ۳ وزوج أو قريب اكفاك المعارف» فليس 
حا ل نی بل تغافل عنهم. 
ا کف اسا فما آجمل التلف في العتاب» واللينَ في 
العبارة! 


ولاف تسب کم تشن - من حديث أنس 5 وه الذي قال 


فيه : احَدَمْتُ الى 6 ل عشرٌ سنينَء فما قال لي: أل ولا: لِم صنعت؟ 
ولا : آلا ع0 


فهذا خادش یی ال هذا كير بل خدمة النبی كل حیث 
كان عمره عشرّ سنواتِ» وکلاهما - صغر السنْ والخدمة - مَظَهٌ الخطأ 
ا ۱ ا ا سار ايم 
(أفّ)! صلوات ربي وسلامه عليه . 


2 
۵ مه و 


وَإِذَا عبت عَتَبْتَ عَلَى امْرِيْ أحببته نکر ی ظامر عَیْبه وسبّابه 
وَأَلِنْ خساحان: : ما اسْتَلَانَ لودو وَأْجِبْ خا ِذَا دعا بحَوابه 
ومن حقّ الأخ أن تغفر هُفرّته. الله ركني تن ¿ رام بريئًا من 
الهفوّات خالا من الزّلات» رام ناذا 
وماذا بعد العتاب؟ وهو سوال مهم يَجَبّ تله قبل إلقاء للم 
وا وان بقاء الصّدیق الصَّدُوقِء کثیر الفضائل مان ا لبخي 


بد یه سبي ای لت ان أو يفهمه على غير وجهه وقد 


(1) البخاري ح(۱۰۳۸). 


من مواعظ آبي الدّرداء ذل ۳ 
کل تنام ماف الإخوان» يَدُمْ لك وُدُهمء وبالجملة: فغنيمة 
الاصدقاء الصالحينَ لا تتوثف عند الحياةء بل هي مُمتدَةٌ إلى يوم الذيق: 
SES:‏ ومع مين بَعَضْهُمٌ لبعض 0 1 لْمَتَييت# [الزخرف: 507] فالله الله 
في حفظ الود» والتغاضي عن الزلة؛ فالتغافل من شیم الكرام. 


sf 


4 ومن مواعظه ولب قوله"": 

«ابنَ آم نما أنتَ أيامٌ؛ فإذا دعب یوش ذهب بعضّك. 

هله كف ارين وهذه عة السنوات التی اطا فى هذه 
الحياة. . ولكأنّما العُمِرٌ بيت وبناءٌ كبيرٌء فاذا ذهَبَ يوم أو ساعةٌ سمّطث 
منه لبنه. . فتقدم السَّنّ هو من جههة زيادةء ومن جهة أخرّى نقص ! لان 
حقیقته أنه پقربك إلى آجلك: 

والناسُ في هذا الموضوع بينَ غالٍ وجافب! فطلب طول العمر 
لا یُحمَد ولا یذ لِذاته» بل لمُتعلّقه وقصد الداعي به! 

ودوك هذه المناجاةً الجميلة التي مهن هذا ا ا 
والتی .ينها أبن الجوزي في کناپه ا «صَيْدٍ الخاطر» حيث يقول كأَنه : 

ی فقلت : الا و ل اه 
ماذا؟ ال الموث؟ فما الذي 3 طول الحیاة؟! قلت له: يا انلقع لو 
فهمت ما تحت سؤالي» علمت أله لیس فا البس :في کل يوه يريد 


)۱( تاريخ دمشق؛ لابن عساكر ۱۳۱/۶۷ 


1۹ مواعظ الصحابة وو 


ح رم ۱ 


علمي ومعرفتي. فتكثرٌ ثماز غرسي. فآشکر يوم حَصَادِي؟! 


سر ظ 4 


افيسرني انف مامتا وبري سِنهّ؟! لا والله؛ لائي ما كك 
آعرف الله تعالی عُشْرَ مُعرفتي به اليوم! وكل ذلك ثمرةٌ الحیاة التي فیها 
اجتنیت أدلة الوحدانيّة» وَارْتَقَيْتْ عن حضيض التقلید إلى يفا البصیرة 
ا ۱ وتجوهرث بها نفسي. ثم زا غرسي 


a‏ ففي الصحیح : (لا يزيد + المُؤْمِنَ ره ِل نید نا 

رح ی ی اد العلم کثیژٌ! وکلّما خضل منه حاصلٌ 
۳ 

رَفْعَ ونقَعَ) 


وقال ته في موضع آخر؛ - متى یم طلبُ طول العمر : ' 
الاغترار طول الامل وما من آفة أعظم مظن ۳ ما 
وَقَمَ إهمال أصلاء وانما تُقدَّمُ المعاصي ولو کر اليه لطولٍ الامل 
واد الشهواك میاه طول الا 


]زود 


77 ومن مواعظه التي وَعَظَ بها مَسْلَّمَة بن مَخْلَدٍ ‏ وهو أميرُ مصر 
(5), 


۰ 
2 


4 فد موی اوضر ی یی ع 7 ف هه ی ار هی E es‏ وش 2 
(آما بعد. فان العید إذا عمل بطاعة اللّهء آحبه الله فإذا أحيه الله حه 
۰ 4 ۰ ۶ زر ۰ ص و ۰ 4 ۰ ۰۰ 
508 4 ی ی 8 ال 2 ET Sk‏ باو 
إلى خلقه. وان العبد إذا عمل بمعصية الم أبغضه ال فإذا أبغضه الله 
ی o‏ 
تغضه إلى خلقه). 


)۱( مسلم ح(۲۱۸۲). 
e 02‏ اد الهمَّمٌ اوهل ك ف عيبا 


۳( یط 7/۱3 0 (:) مصئّف ابن أبى شيبة (/ .)١١‏ 


2 


۳ دسا اڪ ss‏ بطرحه كثيرون إما 
بلسانٍ الحال أو المقال -: ما سر حبٌ الناس لهذا الانسان؟ وما سر 


ماع 


لبي كك قال: (إِنَّ الله لد اب بدا عا یریل کال : ۳ أْحِبُ فُلَانا 
قح قال: مَبْحِبّهُ جبریل. ثم ياي في السَّمَاءِ فَيَقُولٌ: إِنَّ الله يحب فلا 
َأَجِبُوهُ فَبْحِهُ أَهْل السَّمَاءِء قال: ثم وضغ له الْقَبُولُ في الأرْض. وَإِذَا 
اس عبداء دعا جبريل فَيَقُولُ : لي 0 فلا تاه ال قیتغضه 
جبّریل ؛ ثم يتاي في أَهْلٍ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فلائّا فَأَبْغْضوه قَالَ: 


5 و و 


فصو نم توضغ له البَعْضَاءُ 8 ض). 

ان بَعْثَ آبي الدرداء لهذه الموعظة لأمیر مه اه ای 
صورتين مشرقتین في العلاقة بين الحاکم والعالم + یا تشد 
الذي فرّره نک في حديث وی الذَارِي: (الدْینْ التصیحَةْ) فنا 
لك ؟ قال: (لِلَه وَلکتابی ولرسَوله. وَلِأَئِمَة > المُسْلهين ٠‏ وعامتهم) . 

اما ا اران > فهي قيامُ العالم بما أَوْجَبَ علیه ین يذل 
النصح للخكام . 

را الضورة الفانية؛ فهي قَبُولٌ هذه النصيحةء وشكرٌ الناصح» 

وإكرامه . 

ولا تزا الآمة بخير ما تَناصَحُوا بيهم وَتَآمَرُوا بالمعروف وتَنَاهَا 

عن المنكرء كما قال أبو الدرداء ونه: «لنْ الوا بخیر ما آحببتم 
خیازکم. وما قیل فيكم الحق فعرفشموه؛ فان عاره کفاعله ۳ 


(۱) البخاري ح(۰)۷6۸ مسلم ح(۲۱۳۷). (۲) مسلم ح(۹۵). 
۳( جامع بیان العلم وفضله (۱۱۶۱/۲). 


SSS‏ مواعظ الصحابة وين 
سار ۱۱9۰ : 


هذه بعض مواعظ هذا الصحابیع الجلیل آبی الدَرْدَاءِ ول والتی 
لم تمه بعذ من قطف آفانینها . 


© © © 


EE! EEE! 


من مواعظ أبى الدَّرّدَاءٍ وناك 
(4/۳) 


40 ومن مواعظه وله : 

أنَّ رجلا جاء إليه فقال: أَوْصِنىء فقال آبو الدرداء: 

«اذکر الله فى السَّرّاءء يَذْكَرْكَ فى الضَرّاء وإذا ذَكَرْتَ الموتّی» فاجعل 
سك كأحدهم. وإذا أَشرَفث تفس على شيء من الدّنياء فانظرٌ إلى ما 
بصیر» . 

ما آجمل طلبّ هذا الرجل الوصيّة من العلماء كأبى الدرداء! وما 
لخت ا 

لقد تَصْمَّنتْ هذه الوصيةٌ الوعظية ثلاثة مَعَانِ هي من أعظم الأدوية 
لِمَن تقطعث قلوبهم حسرةً» أو تحجرت قسوة. أو ذابّث كَمَذَا على ما 
فاتها من لعَاعة الذنیا! 

وأول هذه الأدوية والوصَایّا: ذكرٌ الله تعالى. .. الذي يُذِيبُ قسوةً 
القُلُوبِء ويُعلّقُها بعلّام العُيُوبِء ویجعل الذاكرٌ في كرامة المَذكورء كما 
قال بسا عن هقی الد (فان د کر لے فى اسه ذكزنة فى 
۹ م( : ری بر عي ی ری gf‏ به (Dros‏ 
ی 
(۱) تاریخ دمشق .)١55/51(‏ 
(؟) البخاري ح(۰0۷4۰۵ مسلم ح(٥۷٦۲).‏ 


مواعظ الصحابة ويب 


وقد نَبَّهَ آبو الدرداء إلى بَرَكَةٍ من بَرَكَاتِ هذه العبادق وهي: أن 


خاک كمال فى اليد یا اذلف ف اا ووا جيل 
معنّى قوله كي : (تَعَرَفْ إلى الله في الرّحَاءِء يعرف في الشَدَ . 
وثاني هذه الوّصَّايا: «وإذا ذَكَرْتَ المَونَىء فاجُعَل نَفْسَكَ كأحدهم». 


وهذه الوصيّة من جملة مثات الوصايا التى كان يوصى بها السلفٌ 


eR 4 


أصحابّهم» وکان آبو الدرداء يقو في بعض مواعظه: «إن من أَكْثَرَ كر 
الموت. قل حَسَدُه وبَعْیُه»۳ «وما أکر عبد ذكرّ الموتِ. الا رَأى ذلك 
في عمله ولا طالَ آمل عبدٍ قط إلا أَسَاءَ العمل“ ؛ ولهذا كان يقولٌ 
سید بن جُبَيْرِ: «لو فارَقٌ ذكرٌ الموتِ قلبي» خشیث أن يَفِسّدَ علي 
قلبي»“» ل قال تسا النوري اه فا 0 تذكر هذه الحقيقة: «لو 
أن الاق Sl ba‏ 
ومن اكع الو في ما الباب: ا دخول ااا 
على مَارُونَ الرَشِيدِء فلمّا مَخَلَ قال له هارون: عِظني بأبیات شعر 
وأو فانشده: ۱ 
ا من المَوْتَ في طرّف ولا تفس ولو تَمَنَعْتَ بالحجٌّاب وّالحرس 
وَاعْلَمْ با سِهَامَ المَوْتِ فاصنا کل مدع منْارنترس 
ترجو النّجَة وَلَمْ لك مَسَالِكَهَا لد السفِيئة لا تجري عَلَى ایس 
خر هارون مغشیّ عليه" . 


)١(‏ قال البوصيري فى اتحاف الخْيّرة المَهّرة (۷/ ۳۸۳): «... وَرَوَاهُ التزمذي مُخْتَصَرًا 
رال خسن صجیخ»» ولفظ الترمني هما + الترمذي ح(۲۵۱۹). 

(۲) الزهد؛ للإمام آحمد (ص۱۱۷). (۳) الزهد؛ للإمام آحمد (ص۲۱۸). 

(6) الزهد؛ للإمام آحمد (ص ۳۰۰). (5) حلية الأولياء (۳۹۲/۶). 

(5) روضة العقلاء (ص۲۸۵). 


5 عم 1 ولل 
مواعظ ابى الدزداء نه سس 
نمتب اه 0 
و 


ماه فان و تن ا ين ذکر الموت أکرم بثلاثة آشیاء : تعجيل 
او وقناغة القلب» ,اط ف العاف ومن سیخ الوت غوقت فاد 
أا شرف الت ترك ار ها بالصاف» والكاش فى العا . 


وقالث وَضَّايَا أبى الدرداء لهذا الرجل : «اذا آشرفث نفك على 
شيء من الدّنياء فان إلى ما يَصِيرُ) ! 


او نينا لسلوا وا له ۲ ین عنقت اه ار E‏ 
على شيءٍ من حُظام الدنيا حتى بر قلبّه بذلك یز إلى تذكرٍ مصير 
هذه الحياةء التي قال فيها خالقّها سبحانه: ما مكل الْحَيةَ انا كك 


۳ روح 2 ام همم 


له من انتمل لالط بيو بات الى SE DENE‏ 
یش تا ریت كلك اھا نم نوت عا اما را لا آز بر 
جلها حَصِيدًا كأن آم تفر اش كك صل ایب لو یرد 
ليونس: .]١5‏ 

13 ی من آبي الدرداء أمغال هذه الوّصاياء ومن ذلك 
قوله : «لو تَعلَمُونَ ما أنتم دآ ود بعد الضوت: ما أكلثُم طعامّا 
بشهوةء و شرم شرابًا على شهوة» ولا دنم بيا تستظلونٌ فيه» 
وا علی الصعید تضربو صدوزکم وتتكون علی ألفيكي! .ولؤؤدت 
ی سجر مر اعد 

وقال مر یعظ أهل دمشق: ایا آهل د مشق اسمَعُوا قول أخ نکم 
e‏ مالي زا کم چون فلا الوت رتود فلا تسکئون؟ وتاملون 
قلا تدركون؟ لد من كان من قبلكم جَمَعُوا و 


( تنبیه الغافلین (ص ۱). (۲) الزهد؛ للإمام أحمد (ص؛١١).‏ 


۳ و اليك 
سس اعظ الصحاية راو 
e‏ ا 


بعیذا فأصبحَ ما جمعوا بوزا» وما نذا ET E‏ مساکنهم 
واا ۹ 

E ای یا‎ E a 
روحوا نات غادون موعظاٌ بليعة» غفل سریعة كني ناموت واغظلاء‎ 
يذهب الأول فالا وله ویبقی الآخر له جل ا‎ 


EE 


20 ومن مواعظه وله 

ON‏ مها ی 
بعضهم إلى بعضء وریت آبا الدرداء جالسًا وحده يَبكيء فقلث : 
يا آبا الدرداء, ما بُبكيك في يوم أعرَّ ال فيه الاسلام وأهلّه؟ ! قال : 

وک ارا ما أمن الاق علی ال ]ذا هم برا نوها ا هي 
مه قاهرةٌ ظاهرةٌ» لهم المُلّْكء ترکوا آمر الله؛ فصارُوا إلى ما تَرّى». 

ما أجمل الموعظة بالموقف! 

ها هو العالم الحکیم» صاحبٌ النظر الثاقب. يَلفِت النظر إلى 
معتّی قد يَغِيبُ في لحظة الفرح بانتصار المؤمنينَ» إِنّه النظرُ والتأمّلٌ في 
سن الله في الأمم ا التي انطبّقث على هذه الأمة التي لما 
NETCONG Ney‏ 
١بَيْنَا‏ هي أمَةٌ قاهرةٌ ظاهرةٌ» لهم المُلْكء ترکوا أمرّ الله؛ فصارُوا إلى ما 
تَرّى»» هل تأمَّلَتَ هذه الأوصاف الثلاثةً: «قاهرگ ظاهرة لهم المُلك)؟ 


(۱) تاريخ دمشق (۱۳۱/4۷). (۲) حلية الأولياء (۱/ ۲۱۷). 
(۳) حلية الاولیاء (۲۱۶۱/۱). 


من مواعظ أبي الدَّرَدَاءِ ڪي جح 
صا ۹ 


وک يسان الال يقل باد مكمه إن معط عر هذه الدولة 


وفكتكم الله من آرضهم ودیارهم فاغلموا آتکم ان سلكتم سبیلهم؛ 
فستجق عليكم السُنَهُ نفسهاء وهذا ما حَصّلَ بالفعل؛ فلقد رجَعث فیس 
ائ العا ات لكا فقت الس وش فق ديفيو فا 
عليهم النصارزی» فهل من معتبر؟ 

SN 


(10 ومن مواعظه ول : 

ااتفكة ساعة» خيرٌ من قيام لیلة» . 

كان أبو الدرداء مشهورًا بهذه العبادة العظيمةء وهي عبادةٌ التفكُرء 
لعل ها أذ هه من جگم كثيرةٍ من آثارٍ هذا التفكرٍ الطويل» الذي يقوذ 
- مع العلم - إلى بدیع الحکمت وجميل الموعظة. 

وقد يفول قفا کیت فص ابو الدرداف الك على قیام الليل؟ 

والجوات : أن o‏ ل وم و للامة» فهو من 
جملة العلم الذي اة الانسانْ؛ ولهذا الى اه تعالی علی اتاد الذین 
يَجمَعونَ بِينَ العبادتين فقال: یگ فى خَلَقِ لسوت والازض وَأخْيْكفٍ الیل 
وار کیت لرل الالیب 3 انث یدرون الله فبتما وشعودا ل جتوبهم 
نو فى حلي ألسَّمووتٍ الي ریا ما حلفت هذا بطلا سُبَحتَكک فَقِنَا عَدَابَ 
لار الایاتِ [آل عمران: ۰۱۹۰ .]19١‏ 


وقد سال التابعی الجلیل عَوْنْ بنُ عبدٍ الله زوجة أبي الدرداء 
الصُعْرّى: ما كان أفضلٌ عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكرٌ والاعتباز. 


(1) الزهد؛ لهناد بن السري (458/9). 


علَّقَّ مسر بنُ کذام على هذا الجواب قائلًا: «وكان من الذين 
آوتوا الل . 

ولِعَيْش أبي الدرداء مع هذه العبادة؛ نُقِلَْتْ عنه الكثيرٌ من الجكم 
والمقولاتِ المباركةء والتي تتفي ظلالها منذ ثلائة مجالس من مجالس 
وعظه» ولم يَرَل في الجَعْبَّة شي: من مواعظه نله والتي نکملها في 


© © © 


(۱) حلية الأولياء (۳۰۰/۷). 


EE! EEE! 


من مواعظ أبى الدّرداء وين 
123 


6 عد ی O‏ 
4١‏ ومن مواعظه ذه قوله ": 


ام جهلت؟ فان قلث: قلحت لا تَبِقى یه ا 
بفریضتها؛ الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من 
علم لا يَنفَعْ» ونفس لا تَشْبَعْ ؛ ودعاء لا يُسمَعْ». 

هكذا یُحاسبٍ أهلْ القرآن آنفسهم ویوقفوتها عند موارد النجاق 
فإن من عَمَلَ عن محاسبة نفسه هناء يُوشِكٌ أن يَندَمَ إذا نْشِرَتُْ آمامه 

إن الحسابّ اليوم - مع ما فيه مِن يِفَل أخفٌ على النفس غدًاء 
وما حال المُحاسِب نفسّه الیومٌ إلا كتاجر یراج حساباته لِيَنظرَ أين تنَّجِهُ 
تجارته؟ لِيَتجنِّبَ أسباب الخسارق ویسعّی في أسباب الربح» والغافل عن 
محاسبة نفیبه كالتاجر الذي جيء إليه بکشف الحساب المصرفی» فإذا فيه 
الديون التي آغرقثه» وهو یسب أنه يَربَحُ! 

يقولٌ الحسنٌ ك : «إِنَّ المؤمنّ قرام على نفيه» يُحاسِبُ نفسّه لف 
وإنّما خفٌ الحساب یوم القيامة على قوم حاسَبُوا أنفسَهم في الدّنياء 


.)۲۱۲۳/۱( حلية الأولياء‎ )١( 


وإنّما شق الحسابُ یوم القيامة على قوم ادها هذا الأمرّ على غير 
ا 1 

وتنب ما از با سلجا يية ات وا ی 
نُحاسِبٌ فیها أنفسّناء وتنظر فيما مَضَى من أعمالناء وما الذي یسَظرنا في 
مستقبلنا الأخروي؟ 

وممًا یِحسْنْ إيراذه هنا: تلك الخاطرة التي قیدها این الجوزی کا 
في اصیده» حينَ قال : 


2 


اتفکرث في نفسي يونا کر : محمّق» فحاسَبْتُها قبل أن تُحاسَبَء 
وواها قن أن ونه نايت الكت الرباني ی فمنذ الطفولة وإلى الا 
افق لطمًا بعد لطفٍء وسترًا على قبيح: 2 هنا و عقوبت وما 
أرق لذلك شکرا الا باللسان! 

ولقد تَفَكّرتُ في خطایّا لو عُوقِبِتُ ببعضها. لَهَلَكْتُ سريعًاء ولو 
كُشِف للناس بعضّهاء لاسْتَحَيَيْتٌ! 

ولا يَعتَقدْ مُعّقِدٌ عند سماع هذا نها من کباثر الذنوب؛ حتى یط 
في ما ین في الساق! بل هي ذنوبٌ قبيحة في حقٌّ مثلي وَقَعَتْ 
تارات فاسدق فصرّث إذا دعوث اقول الله يحميك وسترك علخ 
yS‏ 


5 
2 


اعد سي ع0 وقد كنك لخو امات الکباره 07 
ا aE‏ اا 


SN 


(۱) حلية الأولياء .)٠١١/۲(‏ (۲) صيد الخاطر (ص٤۷٤).‏ 


من مواعظ أكون الدَّرَّدَاءِ له 


7 ومن مواعظ أبي الدرداء له قول : 

«لِيَحدَرٍ امرؤٌ أنْ تبفضّه قلوبُ المؤمنينَ من حيثٌ لا یره ثم قال: 
«أتدري ما هذا؟ العبدٌ یخلو بِمَعَاصِي الله کل + فيلقي ال بُغضّه في قلوب 
المؤمنينَ من حيثٌ لا يَشْعْرً). 

یا لها من موعظة بلیغة! لا اج ما ارطخ ما اف علیه من 


مَعَانِ بديعة اخس ولا أجمل من كلام نفيس لابن الجوزي حول هذه 


(إِنّ لِلحَلَوَة تأثيراتٍ تَبِينُ في الجَلْوّ كم من مؤمن بالل يك 
يَحترِمُه عند الخلوات» فیترك ما يشتهي حذرًا من عقابه أو رجاء لثوابه» 
أو (جلالا له فیکون بذلكَ الفعل كأنّهِ طرّحَ عودًا هندیٌا على مَجمَ 
یوخ يبه فَيَستَشِقُه الخلائق» ولا يَدرُونَ أين هو؟ 

وعلی قَذَْرٍ المجاهدة في ترك ما یهوّی. تقوّی محبِّتّه. أو على 
مقدارٍ زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يريد اللِيبُ» ویتفاوث تَفَاوْتَ 
العود» فترّى عو الخلق نعظم هذا الشخص. والسنتهم تمدخه 
ولا يَعرفونَ لِمَ؟ ولا یقیرون على وصفه؛ لبعدهم عن حقيقة معرفته. 

وقد تد هذه الآزايت""© بعد الموت علی تذرهاء فمنهم من ر 
بالخیر مدةً مَديدَة ثم يُنسَىء ومنهم من يُذكَرٌ مت سنٍء ثم يَحْمَى ذکره 
وقبره ومنهم أعلامٌ يَبِقَى ذکرهم آبذا. 

وعلى عكس هذا من هاب الحْلق. ولم يَحترِمْ حَلْوَتَه بالق فانه 


.)۲۱۵/۱( حلية الأولياء‎ )١( 


)۲( جمع رائحة. 


ECE‏ مواعظ الصحابة وو 


ا 2 جا 

على قَذْرٍ مبارزنه تاد یاه وعلی مقادیر تلك ال نوی یفوح منه ريح 
الکراهة فتمتقثه اللوب» قاد قر مقداژ ما ےق وك الالشن له 
بالخير».. وتقع رد تعظيية: وان کر كان قاری الآمر سکره الاس 
ف لذ وه ول رل مه 

ورب خالٍ بذنب كان سبب وقوعه في هُوَّةِ شِقوةٍ في عيش الدنيا 
ااا ركاه فيز له انی ما لكا کے اا نے اال 

فانظروا وا الى اتشاضی ارت وھ ته فال راا شط ذبن 
واعرفوا ما کته ولا تهملوا اراك ولا سرائرکم؛ فزٌِ الاعمال 
بالنية» والجزاء على مقدار الاخلاص»". اه.. 


xere 


7 ومن مواعظه ڪن : 

«آنصف ك من فِيك؛ فإنَّما جعل لك انان اثنتان وفمم واحد؛ 
تسم أكثرٌ مما تقول». 

ووضوخ هذه الموعظة يغتي عن بیانها» وکلام الحکماء في هذا 
المعتّی كثيرٌء وهم متَفِقَونَ على ذم الکلام بلا فائدق وان كان بفائدة 
فمل الله منه الكرة التي NET‏ او تی لات لسانه 
مواطق العثار من عقله؛ ولهذا قال المُّهَلَّبُ بن أبي صُفْرَةَ: لا أَرَى 
لعقل الرجل فضلا على لسایه أحبٌ إليّ من أن أرَى للسانه فضلا على 
۳ 


(۱) صيد الخاطر (ص۱۸۵). (۲) عیون الأخبار (۱۹۳/۲). 
(9) العقد الفرید (۲/ ۰۳۰۳ 


من مواعظ أبي الدَرَداءِ ضف OJ‏ 

ولقد كثُّرَ كلام الحکماء والعقلاء في هذا المعنّى؛ لاد «الکلام 
ترجمان یر عن مستودّعات الضمائر» ويّخْيرٌ بمکنونات السَّرائِرء لا يُمكنٌ 
استرجاعٌ بَوادِرِه» ولا يُقدَرُ على رد شواریه؛ فحخقّ على العاقل أن يَحتَرِرَ 
ِن له بالإمساكِ عنه» أو بالإقلالٍ من . 

هذه بعض المختاراتٍ من الحکم والمقولاتٍ المباركة المأثورة عن 
حکیم هذه الامة: عوَیمر بن زیدٍ أبي ا الانصاري وله مع التعلیق 
علیها بما یس والتي تفيأنا ظلالها في آربع حلقاتٍ مَضَثْ. وتركنا من 
مواعظه الكثير؛ إذ القصدٌ الإشارةٌ إلى بعضها لا الإلمامٌ بها جميعًاء ومن 
أرادَ ال به خيرًا نفعه بالقليل من العلم المأثورٍ عن النبيّ مَل وعن 
صحابته الكرام . 


© © © 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص۲۷۵). 


عي ا عبن مر 


أبو در لتيل جناقة بن شغیان بن تتبو بن رام م 
الغفاري لد أَحَدُ علماء الصحابة» وا السابة بقينَ الأوَّلِينَ كان من 
ا آصحاب محمد کیا قیل : كان ب من ثم رد 
إلى بلاد قويه» فأقامَ بها بأمر النبی بل له بذلك» فلمّا هاجرٌ النب ل 
هاجَرٌ إليه نه ولارمَه» وجاهّدَ معه» وكان يفتي في خلافة آبي بكرء 
وعمرّء وعثمان. 

وكان رأسّا في الزهد والصدق» والعلم والعمل» NET‏ 
لا تأذه في اله لومةٌ لائم» وهو ممّن شهد فتحَ بيت المَقدِسِ مع 
عمر اء وکانٹ وفائه سند (۸۲۳). 


SV 


۷ 


0 
© ومن مواعظه ول" : 
أنَّ رجلا شَتَمَه فقال له أبو ذرٌ : 
«يا هذاء لا تُعْرِمَنَ في شَئْمِناء ودغ للصلح موضمًا؛ فا لا نُكافُِ مَن 
عَصّى الله فينا باکثر من أَنْ نطِيعَ الله فيه !». 


(۱) سير أعلام النبلاء (41/5). 
(۲) الاداب الشرعيّة» والمنح المرعيّة (؟/١١).‏ 


EET‏ مواعظ الصحابة ويب 


۱۱ 

هذه الموعظة مكل آن نجعَلها قاغدة من قواعد الأدب والتعامل 
مع الناس» خاصةً ممّن يَصِدُرُ منهم ألوانٌ من الجهل والسَمَهِء فد مَن 
نامل ود أن الغ بيذا النوع من الناس» هو نوع من التربية العَملية 
على قوله تعالى: #وَإذا E‏ هون قالوا سما [الفرقان: 39], 
وقول ووا دا انو روا عتة ولوا لا ا ولك ا عل سم 
مک نی الْجَهِلِنَ» [القصص: ه 

إلا فما يصنمٌ العاقل مع السفهاء والجَُهّالِ؟ أيُجاريهم؟ أم یبادلهم 
ام بیثله؟ أم ماذا؟ ليس تمه شية آنفع مما ذکره أبو ذرٌ طلیه» ولیکن 
مرن قصن المؤين. - انضا -ه الرحمة بهولاء الشوال» الذيخ کسات بضاعة 
آلفاظهم في سوق الأخلاقٍ وللاأسف. 

5 أحوج الإخوة الذين دتخلوا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
استشعار هذا المعتّى جيدًا؛ فان التجربة دلت على أن سوق السفهاء 
وقليلي الأدب رائجة في آمثال هذه المواقع وقد یتعرضن الانسان العادي 
- فضلا عن الداعية ة والعالم - إلى ألوانٍ من السفه والحماقة» لا يمكِنُ 
دفغها الا بوثل هذا النوع من التوجیه الرائع 

وخليقٌ بأمثالٍ مولاء أن یتمثْلوا هَدْيَ القرآنٍ الذي آشرث البه 
آنفّاء وأنْ يتذكّرُوا هدي النبيّ بيه مع هذا النوع من الناس وهدي 
السل الصالح كبن ومن ذلك + أن رجلا ى الي فقال له 
الشعیغ: إذ کنثٌ كما ف و ال لے وله لم اک کما قلت» 
عفر الله لك . 


وما آجمل کلم آبي ذأ سيق قال: انا لا تکافی؛ من 
عضن الله فينا باکر من أن نطیع الله فیه) ! فالسفیه بشتمه واقذاعه قد 


من مواعظ أبي در ذل 1 _ 
عَصَى الله في ظلم أخيه المسلم وبَهْتِه فلا جمل من أن یُطیع الله فيه؛ 
بتمثل الا خلاق الحسنةٍء بالجلم والصبر» والرحمة لهذا النوع من 
الناس . 

كما ينبفي أن يُعامِلَ الانسان الناس بأخلاقه هوء لا بأخلاقهی 
والا كان مع الوقتِ مُجمَعّا للرذائل . 
SN‏ 


2 ومن مواعظه وب قول : 

«ذو الدّرهمَين يومَ القيامة أشدٌ حسايًا مِن ذي الدرهم». 

المَرَحُ بالمالٍ أمرٌ فطري» لكنّ المؤمنَ الذي لا تیب عنه الآخرة 
یترابع ويستحضرٌ قول نيه بل في تلك الأربع الى سیسأل عنها: 
(وَعَنْ ماله : من این اکتَسه؟ ۱ 

فامل الایمان لا ُنییهم جممْ الدرهم والدینار ا ف مصدّره 
وشووهه ١8‏ لسرب نادير اه هقی ولیلا سا مات ا هه 
الآمة التشفت من هذا المالی؛ حذرا من تبعاتة» وخوفا من مالایه» قال 
عطاء - وغیره من السلف -: هذه الدّنیا حرامها جقاب. وخلالها 
حساب . 

وبالجملة. فالعاقل يتأمَّنُ في هذا المعتى» ویعلمْ أن حِمَّةَ الظهر من 


هذا المال ج لا من كله بحقهء وال المستعان. 


SN 


(۱) الزهد؛ لابن المبارك (۰)۱۹۵ مصتف ابن أبي شيبة رقم (۳4۱۸4). 
0 الترمذي ح(۰)۲۱۷ وقال: حسن صحيح . 


«يا آبها لاس آنا جُنْدْتٌ الغقاریٌ. مَلْمُوا إلى ۳ الناصح الشفيقٍ»» 
فاكتتقه الناس فقال : 

«آرآیثم لو أنَّ أحدكم ارات سقةاء اليس خا بن الاو با تس 
يُبَلَفُه ؟» قالوا: بلى» قال: «فسفرٌ طريقٍ القيامة بعد ما تریدون. فخُذُوا منه 
ما بْصلخکم» قالوا: وما يُصِلِحنا؟ قال : ۱ 

وا عم حَجََةَ لیام لور نو میا يوقا کا عره اطول الور 
صو ركعتين في سواد اللیل لو حْشَةٍ القُبُورء كلمة ولا أو كلمةٌ 

سُوءٍ نَسكتُ عنها لوقوف يوم عظيم» تَصَدَقْ بماك لعلَّكَ تَنجُو من 
عسیرها - ی : عسیر الدّنيا ‏ اجل" الذنيا مجلسین : مجلسًا في طلب 
الآخرةء ومجلسًا في طلب الحلالء والثالثُ یَضرّك ولا يمك لا 5 


2 


اجعل المال فرهنیی 2 خر توق على عاك عن عام ودرهها فا 
لأخرفاك + والغالث. بضر ك ولا بنفعك لا تریده». 

ثم نادی بأعلى ص «يا أنها النامن» قد قتلكم حرص لا تُد رِكونّه 
أبدًا !۸ . 

هذه ثمان وَصَايَاء یجمغها النصحٌ والشفقهٌ. والاستعدادٌ للدّار 
الخالدة الآخرةء وفیها من التوازنِ في آمر الدنيا والاخرق كما هو فقه 
الصحابة ا يب في هذه الآبواب» لمح وو لطم با و 
في ادن اا لد م وصنذهم ین الفقو ما يجملهم يترود من 
الانغماس الشديدٍ في السا انغماسًا يني العید ها ل لهج دلا في 
هلا تلك التاغدة الات العظيمة : ون هك گنک ان الك اک 


)¥( حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء الل 0" 


من مواعظ أبي در ذل 


5 صا 

رم 2 2 2 د وم > کے مرو رم الك 
۳ تش نصِبَك مر ال نیا احسن ڪا احسن الله آله وت تخ 
ج مج عي صل 


40 ومن مواعظه له قول : 

تقو آني كنت 6 افد مرف آني لم أَخْلَق). 

وَرَدَثْ هذه الكلمة عن آبي ذرٌء ووَّرَدَ نحوها عن جماعةٍ من 
ااا 

ولقد كنت في صِعَّرِي وبواكير الشباب أتعجَّبُ وأستغربُ من هذه 
الکلمة! فلمًا قرأث کلام السلفٍ عن قوله تعالى: هل أَنَ على إن حِينُ 
ن اهر لم یک مها مَدَوْر» [الإنسان: ۰]۱ تَبِيِنَ لي سي فاه اش 
يعودٌ إلى خوفهم من ذلك المشهد ا والموتب العظيم» ألا وهو 
ا ا اي يدّي ال تعالی» وكيا ل فیها عن کل 


روي عن عمر بن الخظاب دنه أنه سَمِعَ رجلا يقرأ: هل آأق عل 
لانن جين یبن یا مورا فقال عمرٌ: ليتها تَمَتْا 

وروي عن ابن مسعودٍ نه أنه سمع رجلا يتلو هذه الآيةً: هَل 
ق عل الإنكن عي من لدّهْرِ لم یکی شا گرا فقال ابن مسعود: يا لیتها 
تَمَّثْ! فعُوتِبَ في قوله هذاء فَأَحَدَ عودًا مخ اوق فال ا ی كنت 
فا هذا" . 
(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (۱۲۰/۱). 


(۲) ینظر : الدر المنثور (۰)۳۲/۸ ومعنی قولهما: ي: لت الإنسان بق شیگا غير 
مذکور! 
2 


ع 

والحاصل أن السلفت ي كانرا شديدي الخو من تلك الوقفة 
مهب 

وحتی يُتصوّرٌ الانسانْ هذا المعتّی - من باب التقریب. والا فلل 
IKE Ee AS‏ 2 الحکام 
وهذا الحاکم عنده تقريرٌ مُفصَّلٌ بکلماته وذهابه وایابه» وکل شي ء ظاهر 
من آعماله! فکیف بالوقوف بينَ يدَيْ من لا خی عليه خافية؟! طيَوْمِذٍ 
سوت لا طق منک عفاي [الحانة: ۱۸]. 

هار وج کقوففت البيان» ویتکيم a‏ تالا آن فان اله 
تعالی أن يَمُنَّ علینا بالعفو والستر» وآن يَرَحَمّنا برحمته التي وَسِعَتْ کل 
شيء: 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابی الجليل أبي در ڪه 


جمعَنا الله به فى دار كرامته وبخبوحة جنانه . 


© © © 


/۱( 


اه الصحابی الجَلیل والفقیهٌ البيل: ع الوبق غ بن 
الطاب بن یل العَدَوِيُ القُرَشِيُ. . . الإمامٌ الزاهدٌ العابك أسْلَّمّ وهو 
ج رمع آببو قبل آنا و اعین: فار 
ا وهو ممّن بای تحت الشجرة. 

رَوَى علمّا كثيرًا نافعًا عن النبی بي وعن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من أكابر الصحابة وی 


0 


قَدِمَ الشام» والعراق» وا لبصرق وفارس غازيًا» وشهد نح مصر . 
قال عن نفیه: عُرِضْتٌ على رسول الله ية يوم اح وأنا ابن آربع 
عشرة سئة » فلم يجژني . 


مَدَحَهِ النبی جر بقوله: (نِعُمَّ الرَّجُل عَبْدُ الله لَوْ ان يُصَلَي ین 
اللَيْل) ؛ َكَانَ بَعْدُ لا ینام مق الیل لا قلیلا۳. 


به الك قات یه ها تا اديه عت 


)۱ البخاري ح(۰)۱۱۲۱ مسلم ح(۲۷۹). 


مواعظ الصحابة وو 


وقال جا ره ماعنا ال مرگ ایا الوق هالت هه إلا 
عبد الله بنَ عم . 

وقال عنه تلمیذه نافغ : ما مات ابن عمر حتی أغتق آلف إنسان» أو ژد 

وقال سيّدُ التابعينَ في زمانه اب الْسَیّب: لو شهدت لأحدٍ آنه من 
آهل الجنق لُشهدتٌ لعبدٍ الله بن عمرّ. 

ومناقبه كثيرةٌ مشهورت توفي سنةً (۷۳ه) وقد عُمّْرَ سبعًا وثمانين 


0 
سه 5 


ومّن صحت النبی بيا وخلفاءه الراشدينَ هذه الصحبةء فلقد وَعَى 


3 


عنهم علمّا كثيرّاء ظهرث آثاژه في حياته التي تمثلتِ الزهد والورع في 
اش مراتبه ومعانیه. كما ظهرث في مواعظه التي لها لنا ا 
النجباغ ومن تلكم المواعظ : 

HEE 


(> أنه لما أَوْصَاهُ النبی يك قائلا: (كن في لدنيا كأنك عَرِيبٌ أو عبر 
سَبیل)"" قال مُترجمًا هذا المعتى : 
ِا نیت فلا تنتظر الصا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تنتظر المَسَاءَ. وَخْلْ 
ین صحتك لِمَرَضِكء وین حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَا. 
لقد قال النبئ ية هذه الوصيّةَ لابن عمر وهو آخجذ بمَنکبه؛ 
فى وس ها وهمكذا كان فلقد کات ها ابن عمر ولا ترجمة عملية 
7 الوصیة. فهو الذي 5 الخلافة تنتقل مِن رجل إلى رجل - وهو 


(۱) تنظر ترجمته مطولةٌ في: سير أعلام النبلاء (۳۰6/۳). 
)۲( البخاري ح(5415). 


من مواعظ ابن عَمَرَ وها 117 - 
ينظرٌء وهو أحقٌ بها من بعض مَن آدرگهم من الخلفاء ‏ لكنَّ مفعول هذه 
الوصية ما زا قويًا حتى لقي ربّه زاهدًا عابدًا ورِعَاء راغبًا فيما عند الب 
مُعرِضًا عن هذه الذنيا إعراضّ القادرٍ على یلها وحيازتها. 

لقد فة ابنُ عمر و هذا المعتی عمليًا ی 
ولذا كان يقول بعد أن روف لاسا تلك الوضه الکو یه 5 
فلا تنتظر الصَبَا وَإِذَا ايت قاتا من من 
لِمَرَضِكء وین حَيَاتِك لِمَوْتِك). ومِمَّن خصّهم بذلك ا اا 
ماه SD‏ عا مده :]ذا ات اه لبي نل شا 
بالمسای وإذا أمسيتٌ فلا تُحدَّتُ نفسّك بالصباح» وشذ من صحَّتِك قبل 
که زین تنل قر سای تک لذ كدري ها اب 1 

لقد كانث وصيةٌ ابن عمرّ لمجاهدٍ تفسيرًا لما سمعه من النبی كلاة؛ 
حتى لا يوشم متوهمٌ أن معنی قوله : الي ا کت ۳ 
سبیل) أذ یتخّی عن کل اساب الحياة الي وألا یبن له دارًا تُؤوِيه 
وأهله؛ لن عابرٌ السبیل کذلك! ولا ينڌ له إخوةً یجالشهم وین بهم؛ 
ان الغریب کذلك! فبيّنَ زاوي الحدیث ابن عمر وین أن ان 
من قول ا - عليه الصلاةً والسلام ما راد ال یبقی دائم 
التيقّظ وال نب ليوم الذي والحساب» فمّن كان كذلك» ۳ ذكرّ 
الموت؛ فَأَحْسَنَ السَّيرَ یمه واستعان بما وَعَبّهِ الله من النّعَمِ على تحسين 


وقوفه هناك بينَ يديه . 


۰ 


چ مر ور 


يقولٌ ابن الجوزيٌ كآَنّهُ: «من الناس مَن يبت الدلیل» ولا يَفْهَمْ 
المقصود الذي دلّ عليه الدلیل! ومن هذا الجنس قومٌ سمِعُوا ذمَّ الدنیا 


(۱) الزهد؛ لوكيع (ص۲۳۳). 


مواعظ الصحابة وين 


نيا وما فهمُوا المقصوق فظنُوا أن الدّنيا نم لذاتها و 
تحب عداوثها» فحملوا على آنفیهم قوق ما بطاق» .وعذبوها بکل نوع» 
ومَتَعُوها حُظُوئَلها! جاهلین بقوله يله (إنّ یفیک عَلَیک حَقًا)» وفيهم 
من أدَنْه الحال إلى ترك الفرائض» وتُحُولٍ الجسم؛ وضئف القُوَى! وکل 
ذنك لصت الفهم للمقصوی والتلمح للمراد:. اه 

لذا.. ما الزهدُ الذي جاءتِ النصوص بمدحه والثناء على أهله؟ 

فیقال هو: «ترك الُضول التي لا یُستَعانْ بها على طَاعَةٍ الله - من 
تطعم ومَلْبَسِ وَمَالٍ وير ذلك كما قال الإمامٌ أحمدُ: نما هو طعامٌ 
52 طعام» ولباسٌ دون لباس» وصبرّ أيا م قلائل». 

والعاقل هو من يدرك أنه في اش ضیف وما في يده عاریّف 
وأنَّ الضیف مُرتَحِلٌء والعاريّةٌ مردودٌ "۰ والدنيا عَرَضٌ حاضر يأكُل 
منها الب والفاجز؛ وهي مُبِعَضَةٌ لأولياء اللو» مُحيََّةٌ لأهلهاء فمن شارگهم 


في محبوبهم 0 


وتتجلّی في هذه الوصیّة من ابن عمرّ: أهميةٌ قَصَر الامل وقد 
تا لطر ار و الله تعالی بأربع کرامات: 


إحداها: أن یه على طاعته؛ لأنَّ العبد إذا عَلِمَ أنه يموثُ عن قريب 


(۱) صيد الخاطر (ص555). 

8 مجموع الفتاوی (18۲/۱۰). اقتضاء الصراط المستقیم (۳۲۵/۱): والأحاديث 
الموافقة لهذا كيرا في بیان آذ سه التي هي: الاقتصادٌ في العبادق وفي ترك 
الشهواتٍ خيرٌ من رهبانيّة النَضَارَىء التي هي: ترك عامة الشهواتِ من النكاح وغيره» 
والغلرٌ في العباداتِ صومّا وصلاةً. 

۳( ی ا م ابن مسعود ويه ؛ عدة الصابرين (ص۲۳۹). 


من مواعظ ابن هُمَرَ وين Ewa‏ 
ا 
لا یهت بما یستقبله من المكرووء ويجتهد في الطاعات؛ فیکثر عمله. 
والثاني : يقل همومه » وهذا بن . 
والثالث: يجعلّه راضيًا بالقليل؛ لأنّه إذا عم أنه یموث عن قريب» 
اه لا يطلب الكثرة؛ وَإنّما يكون همه هم آجرته. 


والرابعٌ: أن ینور قلبّه؛ فمّن رَضِيَ بالقليل» واجِتَّهّدَ في العمل 
او الثم بر 


زیم الح 


2 ومن مواعظ ابن عمر ون ما رَوَاهُ تلمیذه مجاهدٌ عنهء قال : 

سيل ابن عمرَ عن فريضة من الفرائض - آي : في علم المواريثِ - 
فقال : «لا آدری». 

فقیل له: امك أن ت فقان: «سيل اب عمر عمّا لا يَدرى. 
فقال: «لا آدری !4 . 

هذا وا من ثمرة الیلم الي أن بقث الانسان حت ای 
علمّه وألا يُتَردّدَ فى قول: «لا آدري» لِمَا لا يّدري؛ فاد القول على الله 


ی ان مه مر موس مر سا سس تج مس مرس ا اج مه مس 
تعالی : «#إقل إِنْما حرم ری النونجش ما ظهر ينها وما بطن والإلم والبغى بير الْحقّ 
وآن دشرا پا ما ل بر پو سلطنا وآن ولو على أله ما لا كعلموده [الأعراف: 


۷ وان إذا تاملت a‏ الا مخت أن التشرك اما أشرك لاه 


قال على الله بغيرٍ علم! 


(۱) ينظر: تنبيه الغافلين؛ للسمرقندي (ص550). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ 875). 


۳ مواعظ الصحابة‎ ETT 
3 | جح‎ 


ویرژی عن أميرٍ المؤمنينَ أبي الحسن علي نه أنه رح على 
أصحابه مره وهو يقولُ: «ما أَبْرَدَها على الکبد! ما أَبْرَدَها على الکبد!» 
فقیل له: وما ذاك؟! قال: «أن تقول للشيء ۷ تعلمه: الله آعلع»۳. 

وفي مقدمة صحیح مسلم: أ5 یَخْیّی بق سعیدٍ الانصاريٌ قال 
للقاسم بن محمیٍ: يا آبا سا له قبي على مات عط أن سآن 
عن شيءِ ین أمرٍ هذا الذّينِء فلا يُوجَدُ عندك منه عِلمّ ولا َرَج - أو عل 
ولا مَخْرَحٌّ ‏ فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال : لانّك ابن اماق هذی: 
ابن أب بكرء وعمرً! قال القاسم: قبح يِن ذاك - عند من عَقَلَ عن الله - 
أن اقول بغير علم» أو آخُدَ عن غير ثقةٍء قال: فسکت فما أجابه ۳ . 

وهذا يزيد بن هُرْمرَ - شيخ الإمام مالك رحمهما الله تعالى - 
ول لإي ا أن يكون من بقايا العام بعده : «لا آدري»؛ يه 
من بعدّه)”"'؛ أيْ : يتبَفِي للعالم أن يَسمَعَ منه تلامیذه مِثْلَ هذه الكلمة: 
«لا أدري»؛ ليترئى طلابه علی ذلك. 

إن مثل هذه الموعظة الا من ابن عمر اء وما سُّْه من بعض 
آثار السلف - فى هذه المسألة - لکد ضرورة التوقي في هذا الباب 
والحذر من الإفتاء بغيرٍ علمء > خاصة في هذا العصر الذي صارَتِ 
المعلومة فيه تقل إلى الآفاق في ثوان معدودة. 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل ابن عمر وی وما 
زال في كِنَانَةِ آبي عبد الرحمن جملةٌ من المواعظ التي 57 عندّها . 


© © © 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (875/5). (5) صحيح مسلم .)١5/1١(‏ 
۵ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۳۵). 


(6/۲) 


7 ومن مواعظ الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر و العمليّة : ما روا 

التابع ال یه بات - بفتح الهاء() - قال(): 

(رأيت ابنَ عمرّ - رَضِيَ اتی عنه - عند فك بن ف ومو ن 
واه تهرقان دمُوعَا». ۱ 

قد یقول أحدٌ الراء: وأين الوعظ هنا؟! فيقال: أتعرف عُْبَيْدَ بِنَ 
عُمَيْر؟ إِنَّه أحدُ التابعينَ! ولم یاف ابن عمرّ أن يَجِلِسٌ عنده. وابنْ عمرٌ 
خيرٌ وأعلمٌ منه» لكنّه العلم والفقهُ الذي قادّه لأنْ يجلسّ حیث یجذ النفع 
والفائدة. 

وأمًا الجائث الاخر من هذا الموقف» فهو تا 
هذه المواعظ التي كان يَسمَعُها من عبيدٍ بن عمیر له 

في واقعنا وللأيال» يها يعض طلاب العلم فاتك من الجلوس 
في مجالس الوعظ بخجج عة ولل منها ما یزغفه اله ألم ین 
المُتحدّثِ! أو ریما َظر في باله معنى جاهليٌ من النظرٍ في الب 
والنسّب! 


۱ 7 
وه » وتفاغله مع 


(۱) هكذا ضبطها الحافظ المرَيٌ فى «تهذيبه» (4۲۱/۱۱). 
(۲) حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء (۲۰۵/۱). 


ا تت تهت 
فإلى هؤلاء أهدِي لهم هذا الموقت من ابن عمرّ الذي وَعَط فيه 
وأغزى لهم موقفا حدّت الك من سادات التابعيق وهو سلیل بيت 

و( ال وه عر نع وبي طاب میم 

رضوان اللو فقد كان یُجالس أَسْلَمْ مَوْلَى عم فقيل له: تدم قريشًا 

وجالس عبد بَنِي عَدِيّ ‏ لاله موی لعمرٌ بن الخظاب طب ؟! 
فقال كلمةٌ عظيمة تدل على عُلوٌ كعبه في العلم والدّينِ: «إِنّما 

يَجِلِسُ الرجل حیث یم 

xe 


77 ومن مواعظه ولب قول" : 

ما هر الا ا 

وهو يشيرٌ بذلك إلى كثرة ما يَعْلْقُ من أَوضار وآثام بسبب هذا 
اللسان الذى كان هاب أثرّه الصالحون من عباد الله. 

كان ااا كه يشوك دوعو اعد ماس اباب هذا و 
الاو" ادا تقول نيس ۲۱ 

وكان ابن مسعود یقیسم ی[ «والذي له اله إلا هو ما على 
هر الأرض شيء احق بظول سجن من لان 

قال دن السلب که ملد در ۱ مقطو هله: التار سا 
(۱) سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة (۳۸۸/۶). 


(۲) الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص۲۷). (۳) الزهد؛ لهناد بن السري (۵۳۱/۲). 
(6) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص ۱۱۲). 


من مواعظ ابن عمَر ون SMa‏ 

«وخف يا أخي من لسانِكٌ أشدَّ من خوفك من السَبّع الصاري 
القریب المُتمکن من آخذك؛ فإنّ قتيلَ السبّع من أهل الایمان ثرا 
الجت» وقتبل اللسان عقوبته التاژ الا ان بو 1ن 

فَأَعْلِنْ باب الکلام من نفيك بعلي وثيق» ثم لا تفتخه الا فیما 
لايد لك مه فاذا فتخته فاحل وذ من الکلام اجك التي لا بد لك 
منهاء وأَعْلِقٍ الباب وإيَّاكَ والغفلةً عن لك والتّمَادي في الحدیث 
وأنْ يَسْتَبِدَ بك الكلامٌ فتّهْلِكَ نفْسَكء وإِيّاكَ والغفلةَ عنه؛ فإنَّه أعظم 
جوارحك عليك جناية» وأكثرٌ ما تج في صحيفة أعمالك يوم القيامة مِن 
الشرّ ما أَمْلاهُ عليك لسائك. وأكثرٌ ما تجدّه في صحيفتك من الخير ما 
اكْتَسَبّه قلیك»۲. اه. 1 


و 4 


وبالجملت ا اللسان عو خيظةه من آفاته. 


EE 


بح ۰ 7 0 2 4 

0 ومن مواعظه التى كان رين بها تلاميذه : ما حدث به تلميذه محاهد بن 
مه الو » ۲ 
جَبْر که قال" : 


2 


كنت آمثيي مع ابن عم فمرّ على حَربَةٍء فقال: «قل : يا خربة ما 
فل آهلك قلت : با خرب ما كعل آملك؟ قال ابن عمر: اذَعَيُوا وفيت 
آعمالهم) . 

هذه والله حقيقةٌ الحياة. . يَعمُرُها أهلّها ار عنها. . ولیس 
الشآن في الرحیل ذایه» فهذه شا هی بل اسان في کیف سیکون 
الرحيل! أَهْوَ فلن مأ يُرضي الله تعالی» آم على غير ذلك؟ 


(۱) آداب النفوس؛ للمحاسبي (ص”4). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۵۲). 


مواعظ الصحابة رز 


ان ظلب ابح غمر من کلمیله أن سال عا السقاله اما اراد نه أن 
يُوقظ في قلب تلميذه هذا المعتی» الذي قد يَغِيبٌ عن الانسانِ مع 
انهماكه في الحياة وانشغاله بمتعها . 

مثل هذه الأسئلةٍ كانت ماد يَعِظْ بها السلف آنفسهم وأصحابهم. 

وقد 9 الحافظ عبد الحقّ الاشپیلی که أن أميرٌ المؤمنينَ علی بنَّ 
أبي طالب ونه مر بالمقابر فوقت عليهاء فقال: 

د عليكم أهلّ الدیار المُوحِشَّةَء والمَحَالَ المُقْفِرَةَ! 

آنثم لنا سلك» ونحن لکم ع وکر ها قليل لاجون. ال 
اغفر لنا ولهم وتجاوز عن وعنهم» طوبی لمن دک المعادّء وعمل 
للحساب؛ وقَنَعَ بالکفافب» ورّضي في جميع أحواله عن الله تعالی! 

ثم قال: يا آهل القبور أمّا الزوجاث فقد نکحث, وأمًا الدیاژ فقد 
CECE‏ الأموان قفو ER‏ ا داتسا اعد نا نيا عد ما 
عندكم؟ ! 

مات إلى أصحابه فقال: أمَا نهم لو تَكَلّمُوا لقالوا: وجذنا 
خيرٌ الزاد التقوّى»”"'. 
xe‏ 


77 ومن مواعظ ابن عمرّ | ا 

أنه قَرَاً سور المُطمُفِينَ حتى بل قولّه تعالى: ايوم تقوم الاش لري 
ابید [المطففين : »]١‏ فبکی وامْتَتَعَ عن قراءة ما بعد‌ها. 
إِنَّ هذا الموقف يُمثّلُ نموذجا من نماذج كثيرة تحكي واقعَ السلف 


(۱) العاقبة في ذكر الموت (ص۱۹7). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص ۱5۷). 


من مواعظ ابن عُمَرَ وكا 0ك 
س ت 
- وعلى رأسِهم الصحابة و #ن - مع كتاب الله تعالى» حیثْ ار 
الحقيقئٌ. ولیس مجرد دموع عل على الخدود» بل عو کش ۳۳ في 
القلب» فتترجمُها الدموغ والعمل. 

ولكني بابن عمر - وهو یلو هذه الایةً - يَستَشْعِرٌ قيامّه من قبره» 
حافيًا عاريًا كما خلقّه الله! فهو يدرك أنه داخلٌ في عموم يا آلانن ما 
َد ربك الگرد ©4 . 

وليس هذا الموقث هو الموقت الوحید لابن عمر مع التأثر 
بالقرآن» النابع من التدبر؛ بل له مع ذلك مواق آخری؛ منها: 

« ما حدَّتٌ به نافعٌ مَوْلَى ابن عمرّ فقال: ما قَرَأ ابنُ عمرّ هاتين 
الایتین قط من آخِرٍ سورة البقرة الا بکی: »وان تُبَدُوا ما ه شيك 3 
فو یعایبکم بو اه که [البقرة: ۲۸4] إلى آخر الاية ثمّ يقول: «ِنْ هذا 
لاحصاء فا 

« وقال نافع أيضًا: «کان عبد الله بُ عمر إذا قَرَأْ هذه الآيةَ: سا 
ین ليت ءامنا آن کم وم زكر ا [الحديد: ۰۲۱7 بَكَى حتى يَعْلِبّه 
ال 


ه وشرب عبد الله بن عمر ماء مبردّاء فبگی فاشتدٌ بکاؤه» فقيا 
کرت آي في کتاب الله يك : لویل بيهم رب 


شوه [سبا: ۲۰6 فعرفث أن امل التاز. لا بفتهون شا شهوئهم 
الما وقد قال الله کل : انوا عََا ین الما أو معا رگم رک 
[الأعراف: ia‏ 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص‌۱۵۸). . (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۸/۷). 
(۳) صفة الصفوة (۲۲۰/۱). 


> مواعظ الصحابة ويب 
53 


ه بل إن نافعًا يحص منهج ابن عمرّ في تلاوتّه لکتاب الله تعالى 
فيقول: كان ابنُ عمرّ يَقْرَأْ في صلاته فيمرٌ بالآية فيها ذكرٌ الجنة؛ فيّقِفْ 
ويسأل الله الجنةء ويذعو ویبکی ویمر بالاية فيها ذكرٌ النار؛ فیقك 


. مع و û‏ لف 
فیدعو ويستجير بالله ك . 


وهل هذا إلا منهج أستاذه ومُعلّمِه ۱۹ 
فيا لله تلك القلوبٌ الحيّةُ.. التي تعيش مع القرآن» وتتدبره 
وتجعله منهج حياة... وسلامٌ على تلك النفوس التي أعلى اله قذُرّها 


بكتابه» وتذوّقث لذيذ خطابه! 


اع 


آلا ما اخوعه إلى اعادة النظر فی طريقة قراءتنا لکتاب انلها فان الله 
تال انا أنول كان تیه العا بل ان تر کته ال لا تيال إلا 
بذنك؛ قال تعالی : و 2017 ]3 مره نما تنو تكن او 


عم وق م 


الاه [ضن : c۹‏ وقال في ا من کتابه 2 افلا درون 


ج ارج جر 


راتکه [السادة ۸۲ محمد: ۲۶]. 


فبالتدبّر نال برکاث هذا الکتاب. وبالتدبر تصلْحْ القلوب» وتستقيم 
النفوسُ» ويتحقَّقُ مراد الله من التلاوق التي امْتَدَحَ بها طائفةً من عباده 
بقوله : لبون حى تلاوتو [البقرة: ۱۲۱]. 

ا اجعلنا منهم یا رب العالمین. 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابی الجلیل ابن عمر راء وما 
زال في کنانة أبي عبدٍ الرحمن جملة من المواعظ التي مغر اك عنها في 


مجلس قادم بإذن الله. 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۵۸). 


EE! EEE! 


ص 


من مواعظ ابن عُمَرَ یل 
(1/۳) 


7 ومن مواعظ هذا الصحابی الجلیل قوله لير : 

«إذا طات المَکسَتٍ. کت التَقَقَهًا. 

إنها قاعدة محكمة من قواعد الانفاق. 

وهي مُقتبَسةٌ من نور النبوة؛ فان النبت کر قال: (أَيّهَا النَّاسُء إِنَّ الله 
طَيِّبٌ لا يَقْبَل إلا طَيّبّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ این نَّء يمَا به المرْسَلِينَ. 


قَقَالَ: اي الرس کون لت راعملوا صيعَاً إن يما مرت عل 
[المومنون: ۵۱] وقال: ایا َل منوا لوا من بت ما رفک 


[البقرة E‏ الوجل بطیل الس انست. اغب ا تَدئه لى 
السكاء: يا رب يا را وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبْةُ حرام وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ 


ec 


وَعُذِيَ ِالحَرَامء فَأنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟ ۲۳۵ 
#وني ‏ هذا الحديث إشارة إلى 7 لا 0 العمل ولا يركو الا بأکل 
۳ يم 1 000 1 


Oss‏ ارام مه ابن عمر ذه له ينبغي أن يَستَسْعِرَها أولئك 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حتبل (ص۱۵۷). . (۲) مسلم ح(۱۰۱۵). 


ل ااه 
الذين يَجمَعونَ المال من طرق مُحرّمة - كالرّباء أو الرّشوةء أو السرقت 
أو الغصبء أو غيرها ‏ ثم يتصدَّقونَ ببعضها ویْظنون ذلك نافعًا أو 
مقر 1 ال الى حلت ل بدت لا اه وله ای اسان 
الملياراتِ وهي من كسب خبيث» فلا یلها ال 

ومن ابثلی بقل هذه المکاسب المحرّمة فعلیه أن یتخلض منها 
زنك ری رهگ وق مار فبينة 1 المكابيك مب 2 
لا تا من حالین : 

ما أن تکون أعيائها محرّمةً - كالرّشوة والغصب والسرقة - فهذه 
يَجبُ رَدْها إلى من أَخَذَّتُ منه. 

وإِمّا أن تکون مكاسبّها نتجث من معاملة محرّمةٍ ‏ کالرّبا - فهنا 
یج ۳ من هذه المکاسب المحرّمةٍ التي طرآث. والاقتصار على 
رس المال . 

شک ار الا من الآموال کرت سار اصعت وق 
ولكنَّ الموم إذا تک عقوبة الله في الآخِرةٍ لمَّن عَصَاهُ بأكل الرّباء أو أكل 
حقوقٍ الناس» هان عليه ما يترگه في الدّنياء فعذاث الآخرة أشدُ وأعظم . ۱ 

إن العناية بطیب المكسّب ونقائِه كانت قضيةً حاضرةً في منهج 
الاسلاف - رحمهم الله - لعلمهم اليقينيٌ بخطورتها على القلب وعلى 
صحة النفقة» وربّما على الزوجاتِ والاآولاد» حتى قال ابنُ رجب كانه : 
«أكل الحلال من أعظم خصائل السْنة التي كان عليها النبئ بل 
وأصحابه و . 


)١(‏ كشف الكربة (ص۲۲). 


من مواعظ ابن عمر ون Sm‏ 
وسئل الإمامٌ أحمدٌ كُثَنهُ: ما يُليِّنٌ القلبّ؟ فقال: «أكل 
ا" 
وقال الامامٌ احمدٌ كله «باکل الالال نمی القلوبٍ و 


والمقصودٌ من ذلك كله: التوقي والحرص على طیب المکسب؛ 
لتطیب النفقة وک وتقیل عند الله تعالی . 


SN 


7 ومن مواعظ ابن عمرٌ نه قول : 

امن استغتی بالله اکتفی ومن انقَطعَ إلى غير الله يَعمّى) . 

يا لها من کلمة جامعة» ومعبرة عن حقيقة حال القلب مع ال 
ومع هذه الذَّنيا! 

وصَدّق والله! فإنَّ من استختّی بالله الغنيّ» اكتََّىء أوَليس الله هو 
الى وال السموانت والارض؟ أليس هو الذي يُعطي ويَمنَمُ؟ 
ویقبیض ویبسط؟ ویخفض ويَرقَمُ؟ ویکشف الضرً؟ أَوَلِيستُ نَوَاصِي العباد 
بیده؟ 

ما بال بعض الحَلقٍ تتعلنْ قلوبئهم بحل بثلهم؛ لا يَملكونَ لأنفیهم 
نفعًا ولا ضرّا حتی يَملكوهُ لغیرهم؟! ما بال بعض الناس ربط سعادته 
ورزقه بمخلوقٍ مثله؟! 

لعن كان الا برا ی الي - وال ب اااي يا 


وحده. 


.)٤٤١٥ /١( الآداب الشرعية (9/ ۲۷۷). (؟) الآداب الشرعية‎ )١( 
.)۸۸/۱( الزهد الكبير؛ للبيهقي‎ )۳( 


۲ ۱۸۶۵ ا مواعظ الصحابة ويب 


ح رم ۱ 


قال الامام او لرجل : «لو صخت ما خفت 23001 , 


والمعنی : لو میت بات 3 و 
ی : الا الخوف الطبییع. 


3 


و 


ES 


م2 2 و ويو 


کر نب السيّرٍ أن الامام عَفَانَ بنَ مسلم الصّفَارَ ‏ أحدُ شيوخ 
الإمام أحمدٌ رحمهم الله دعي إلى القولٍ بخلق القرآنِ» فامتَبَعَ أن 
لضت ا ا - وكان يُعطَى في كل شهرٍ أل درهم 
ات ا اليلق باش -: طوق الل رندك وما وعدي 
[الذاريات: ؟؟]! 

قال : فلمًا رَجَم إلى داره عاتبّه نساؤه ومّنْ في داره! قال: وكان في 
داره نحو أربعينَ E‏ 

قال : فق عليه داق البات» اووس ومعه كيسنٌ فيه آلف 


ر با ابا غقمان: نك الله كما تت اللین»: وهنا في کل 


3 
5 


2 


سهر 


2 


شف 


الله أكبرً! ينقطعٌ عنه الما من هناء فیجریه الله من جهة آخری؛ 
وصَدَقَ ابنُ عمرّ: «مَنِ استَغتّى بال اكتني» ومن انقَطَعَّ إلى غير الله 
يَعمّى)» وقول الله بل : ...ومن ق له جل از له معا ل ره من حَيْثُ 


روم و مم 


اد عل اله فهو سب [الطلاق: ۰۲ ۳]. 


SN 


.)١ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)۲۰۱/۱6( تاريخ بغداد» تحقيق: بشار‎ )۲( 


من مواعظ ابن عُمَرَ وها سس 


7 ومن مواعظه العمليّة له ۲": 

ما رواهُ عنه نافعٌ أن رجلا قال لابن عمرّ: يا خير الناس - أو يا بْنَ 
خير الناس - فقال ابن عمر : 

ما آنا بخیر الناس ولا ابن خير الناس؛ ولكني عبد يِن عباد اب 
ارج الله تعالی و أعَافه» واف لن لرا بالأجل حتی تُهلکوه !». 

هكذا يري ابن عمر من سمغ على التواضع » ويو صل 0 ی لك 
يَْتَحُ عليه بابّا من العَجب أو الغرورء ولا يَعْدُو أن یقول: ؛ اه 
عباد الله ا الله واا 


ر ت ا مي مي 


هكذا يَقطعٌ ابنْ عمرّ الطریق على e‏ بهذيه و الذي 
ی اجاح فيو وا ایر غعمر هذا فیقول؛ «والله لن 
الوا بالرّجُل حتى تهلکوه !». 


كا 


4 ومن مواعظ ابن عمرّ العملیّف ما حدَّتٌ به آبو الزَّنَادٍ قال" : 

«اجتَمع في الججر مُصّعَبُ بن ن ال وعَرْوَة بن الزتیر وعبد الله بن 
له وعبذ الله بن عم فقالوا: 7 تمَنوَا! فقال عبد الله بن الزبير : ما أناء 
فاتمتی الخلافت وقال عروة: ۳ آنا؛ فأنمی ُن يُوْخَدَ عني العلم. وقال 
ضعت آنا آنا فأتمنى إمرة العراق؛ والجمع بين عائشة بنتِ طلحة 
وسُكيَةٍ بن الحْسَيْنِ وقال عبد الله بن عمر: «أما أناء فأتمئّى المغفرة» 
قال : نوا كلهم ما توا ولل این عمر قد غَفِرَ له». 


55 ی 

كم في هذه ال من وَغظ! کم عر الأَمَانِتُ ! وتخدلت الرغياتث 
وتتفاوث]! فتأتي آم ابن عمر هذه لتكوة بذاتها موعظة بليفة»: في بیان 
TEES‏ 1 نالعا فا کیا ال ای از اد 

نیم بعلك الدعوات التي رُوِيَتُْ عن ابن عمر : «اللّهُمَ 
اعْصِمْنِي بلرييك طاییك وَطْوَاعِيَةِ رَسُولك للم جيني خدودك. اللَهُمَ 
اجعَليي مِمَّنْ ب یجبك. وَيحِبُ ملایکتك. وَيحِبّ رسلك. وَيْحِبُ عباد 
الصَالِحِينَ؛ لب حبني إِلَيْكء وَإِلى ا وی رُسْلِكَء وَإِلَى عبادك 
الصّالِحِينَ» للم : سني یی وج الْعُسْرَى. وَاغْفِرْ لي في الآخِرَة 
والأولی. وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَةِ الْمَُقِينَ E‏ الك قلت انين نتب 
کي [غافر: 0۲۰ وَإِنَّكَ لا تخلف الْمِيعَادَ ا إِذ عدبي لاسلا 
)0 


عه هوا هك 


فلا تَنْزِعْنِي منك ولا تَْزِعْهُ مني ؛ حت تَفِضنِي وَأنا میب 
ولمواعظ هذا الصحابيٌ الجليل ابن عمر وها بقيةٌ نستکملها فى 


© © © 


(© ومن مواعظه قوله ول" : 

القد شنا بُرهةًمِن دهرنا ود أحدنا يُوْتَى الايمانَ قبل القرآنء وتنزل 
السورة على محمد 5ل فيتعَمْ حلالها وحرامّهاء وما يبي أن یف عنده 
فيها كما تَعَلْمُونَ أنتم القرآنَ نم م قال: «لقد رأيتٌ رجالا يُوْنَى أحذهم 
الق رآ فیقراً ما بيخ فانحته إلى ضاي ما يدري ما آیزه ولا زاجره ولا ما 
ينبغي أن بوق عنده منم یره تَثْرَ الق !. 

يا لها من موعظة بلیغة! وَصَفْتِ الداء والدواء» وبیّنث شيئًا من 
عل المسلمينَ مع کتاب الله تعالی . 

وائها لموعظهٌ خليقة بالتأمل والاعتبار؛ فهي صادرةٌ عن مُعايش 
لأوائل التنزیل» ومُشاهِدٍ بل ومُدرك لِمَا وَقَعَ من تخیر في حال از یج 
کتاب رها بعد وفاة نبیها کل وبعد انتهاء الخلافة الراشدة. 

یوخ ابنُ عمرّ في هذه الموعظة الطريقة الصحيحة لتَلقَّى هذا 
القرآن وهي: تَلقَّي الآياتٍ والمعاني التي تزيدٌُ الإيمانَ في القلب. فان 


۰٩۱ /۱( ح(۰)۲۰۷ والحاكم في المستدرك‎ )7”59/١( رواه ابن منده في الإيمان‎ )١( 
والبيهقى فى «الکبری» (۰)۱۷۱/۳ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين › ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه».‎ 


[A۸ J‏ مواعظ الصحابة یگ 


سل 
الایمان إذا وَكَرَ في القلب " سَّهُلَ عليه بعد ذلك أن يَتلمًى العکالیت 

لقد كانث أصول هذه التربية قائمة على التربية على الایمان بالله 
وتوحیده» وتوقیر رسوله یا ونصرته ا بالآخرة؛ من خلال لذبن 
آیاتِ الله تعالى» والعَيش معها. وتلقّي رسالاتِ الله تَلقَّيَ السعيدٍ بهاء 
المُغتبط بمضامينهاء المستّعدٌ لتنفيذها . 

فان أردتٌ مثالا یوضخ المرادّء فتأمَّلَ في آثار التربية النبويّة 
للصحابة وه في مكة وأوائل قدومه المدينة ‏ قبل أن تكثُرٌ الشرائعٌ 
والا حکام الفقهيِّةٌ ‏ فلمّا وقعث غزوة بَدَرٍ على غير مِيعادٍء بل ونفوس 
بعض الصحابة كارهةً للقتال» ومع هذا كله ظهّرتٌ آثارٌ تلك التربية 
الايمانيّة العظيمة؛ في بسالة الصحابة وبطولاتهم» واظهار النصرة لله 
ورسوله قولا وعملا. 


-_ 
9 


با ذلك هتالت الشرائع وأحکام التحلال والحرام؛ ها 
ال والمؤمدا» الع كت بك على ا ای كلما :قال ا 
امن سول ب 1 له من ربد والموّمنو 2 کل 2 باه ومکیکیه- 56 
وسلو لا نفرق بت آحد ين رسيو و E‏ 
ویک الس [البقرة: ۰۲۲۸۰ فکان الصحابة وان زر آسرع الناس استجابق 
وآبعذهم عن التباطؤ في التنفيذٍ. 


فنا الى كدف فد ات 


راطا کر رت 


یه الم ره «لقد ریت رجالا يۇتى أحذهم 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (۲۱۳/۵): ١أَيْ‏ : سكن فيه وتَبَت؛ مِنَّ الوّقار: 


الحِلْمُ والرّزانة. 


و hM‏ 
من مواعظ ابن عمر وا 5-55 
ل۸۹ 


القرآنَ فیقراً ما بينَ فاتحته إلى خاتمته ما بدری ما آمره ولا زاجره ولا ما 


عه و مه 


ینبغی أن بوقف عنده منهء پنثزه كَثْرَ الدَقل !». 

هذه المشكلة - التي ذَكَرَها ابن عمرٌ ‏ ام علیها عددٌ من الصحابة 
الذین طالث حیاتهم. وأدركوا الفتوحاتء وكثرةً دخول الناس في 
الاسلام - خاصة من الأعاجم ‏ وممّن وافمّه علیها: ابنْ مسعودء 


7 
وجندب بنْ عبد ال وغیرهما. 


ففي الصحیحین : أنَّ رجلا قال لابن مسعود : ۳ لأقراً المفْصّل 
في رکعة! فقال عبد ان دهَذًا ا ن ارما يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ 
لا جاوز رای ولکن دوع في القلب مخ فيه تلع 

ویقول مدب بن عبد الله خقیه: كنا مع النبي وله ونحن لیا 
عزایر؛ (أي: أشدَاء أقوياة» نت الایما بل أن تلم الفرا نم 
متا الق ان قَازْدَدْنَا به ی 


والشاهدٌ من هذا بيان منهج الصحابة ور في تلقّي هذا القرآن 


والحرص على تطبیقه في الأمة؛ لمن أحبٌ السَّيرَ على منهجهم» والنجاة 
في الذنيا والآخرة. 


إنني آَذغو إخواني - من آولیاء الامور في بیوتهم - لتطبیق هذا 
المنهج النبوي الذي ربی به يه آصحابه ير بل هو المنهخ الربانی 
الذي ربَّى به الله تعالی نبیّه ياء وأعني به التربية بالإيمانٍ قبل القرآنء 
بأنْ يَحرِص المُرَبي على غرس المَعَّاني الکبار» وهي: توحیذ الله 


(۱) البخاري ح(۰0۷۷۵ مسلم ح(۸۲۲) واللفظ له. 
(۲) سنن ابن ماجه ح(1۱). 


مواعظ الصحابة وان 
| ۱۹۰ ا 


ات 5 


وطاعیّه وطاعة رسوله ومحبته» والتذكيرٌ الدائم - وبأسالیب القرآنٍ ‏ 
بالدار الآخرة. 

لقي وائق أن سلوة هذا المنهج البو سرف یختصر مسافات 
كبيرة في التربية» وسیکونٌ ین أعظم الزاد في انیا ویو المعاد. 
۱ 


7 ومن مواعظ ابن عمر و قوله: 

لا يبل العبدٌ حقيقة نقوی سب ی ما ساقي الصَّذْرِ). 

هذه الموعظةٌ قبسةٌ من ميراث النبوة - على صاحبها أفضلْ الصلا 
والسلام ‏ التي قرَّرَ فيها قاعدةً مُحكمة من قواعدٍ الذین بقوله: (إِنَّ 
لحلل بن ون الخرم بين وییتهما مُسْتَبِهَاتُ لا یهن گئب من 
الاس فَمَنِ ای الشبهَاب. اسْتبراً لدینه وَعرزضه وَمَنْ وَفَعَ في شبات 
وَقَعَ في الْحَرَام ...) ا 

والمراد بالمشتّه: هو الذي يقع فيه خلاف مُعتَبّرُ بِينَ العلماء في 
حله وخرمته: أو يكونُ فيه شبهةٌ معتبَرةٌ شرعًا في جله وخرمته كما يقع 
في بعض المکاسب التي یتعاطاها الناس؛ کالمساهمة في الشرکاتِ 
المختلطت ونحو ذلك من المعاملاتِ التي یتجاذبها أصل تحلیل وأصل 
تحريم» ومثل : شرب أو أكل ما اختلت في جله وخرمته من المطعوماتِ 
لسار و متو ور الانکحة المختلف فيها. 


۰+۶۱ ۶ 


.)۱۰/۱( رواه البخاريی؛ باب قول النبى يل : (ينى الاسلام عَلَى خَمس)‎ )١( 
: جي و۳2۳۶‎ . 
البخاري ح(۵۲)؛ مسلم ح(۱۵۹۹) واللفظ له.‎ 02 


من مواعظ ابن عَمَرَ و SED‏ 
البراءة للدّین والعرض» الذي قد يَلحَقَه طعنْ فيهما بسبب تقخیه لمَوَاردٍ 
الا وهو الذي عَنَاهُ ابن حمر في موعظته هذه. ۱ 

وهذا المعتىء ورد فو الب المشهورٌ: (دَعْ ما بريتك إِلَى ما 
CREE EG EES‏ 
الطاب له 


ومن المهمٌ جدًا - ونحن نتحدَّثُ عن الورع - أن تَذكُرَ ضابظه؛ 
حتى لا يختلّ المیزان وین أحسن من وقفث على كلام له في هذا شيخ 
الاسلام ابن تيمية َه حيث يقولٌ: 

«الورغ المشروعٌ هو: الورغ عمًا قد تحاف عاقبته» وهو ما يُعلَمُ 
تحریه» وما يُشَكْ في تحریمه. ولیس في تركه مفسدةٌ أعظمْ من فعله 
- بل محر محین - مثل : من يرك آخذ الشبهة ورعًا مع حاجته إليهاء 
واد ندل 2 مُحرَّمًا با تحریمه! أو يترّكُ واجبّاء ترکه عظم فساذا 
من فعله مع الشبهة؛ کمن يكونُ على أبيه أو عليه ديون هو مطالَّبٌ بهاء 
وليس له وفاءٌ إلا من مال فيه شبهةٌء فيتورّعٌ عنها وید ذمّتَه أو ذمّةَ أبيه 


(Dry. ۶ 
.اه.‎  »!ةنهترم‎ 


وبالجملق فان الدّينَ عظيمٌء والحرص على سلامته علامةٌ توفيق 
وإيمانٍء والتهاون في باب ا یوش ك أن و مرمع مور 
الزمن ؛ ولهذا كان ابن عمر ويا یقول : ای ا أن كس و 
الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها . 


)۱ رواه الترمذي ح(۰)۲۵۱۸ والنسائي ح(۰)5۷۱۱ وینظر في تفصیل الکلام عليه : (جامع 
العلوم والحکم»؛ للحافظ ابن رجب (۲۷۷/۱) ح(۱۱). 


1:2 مواعظ الصحابة ون 


۶۱ ۱ 
وقال الحسنْ البصري: ما زالتِ التقوی بالمتّقین حتی ترکوا كثيرًا 
من الحلال؛ مخافة الحرام. 


EE 5‏ و سمه و و ع مدا 5 مي ود و 
وقال سَميّان بن عَيَينة : لا يصِيبٌ عبد حقيقة الإيمانٍ حتى یجعل بینه 


وبِينَ الحرام حاجرًا من الحلال» وحتى ید الإثمّ وما تشابّة منه'" . 

ألا ما أحوجَ الأمة إلى أئمةٍ في الورع مع تنامي وكثرة موارد 
الشْبّهِ؛ ليقَتَدِي بهم الناس ولِيرَوًا جميل أفعالهم» كما سمعوا الجميل 
من أقوالهم! 

رضي الله عن الصحابيّ الجليلء الإمام الوّرع الزاهدٍ 
أبي عبدٍ الرحمن» عبد الله بن عمر زاء وجزاهٌ الله عنّا وعن الإسلام 
وأهله خر الجزاء . 


© © © 


(۱) ینظر في هذه النقول وغیرها: کتاب «الورع»؛ للمروذي» (ص09) وما بعدها. 


الوا تلاميذٍ المدرست ال ا كان لماه 3 
ا ویکنی آبا الم أبن بن كشب بن كين بن عد الأَنْصَارِ 
النجَارِي» المَدَنِيُ؛ المقری؛ اليد 

شهد العَمَبَهَ وبدرا» وجَمَعَ م القرآن في حياة النبی یله وعَرَ 
على النبن - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وحفظ عنه علمًا مبارگا» وکان 1 
في العلم والعمل . 

وین أجل مناقبه: أن الله تعالى أمرّ النبىئ يل أن یقراً عليه القرآن 
ودا سور لیف كما بت ذلك في الصحیح. فلمّا قال له النبيئ كلا 
اللني يك ر له ذلك ۱ 


ماع 3 


من کتاب الله معا مَعَكَ أَعْظَّمُ ؟): فقال: 
م مدرو روو و بو 


وال کک که ا سرت و 
نه الا بدو یلم ما بي آيديهم وَمَا سبح 
2۸ 
وت 


۹ E 

3 
00 
5 
5 
5 


وما ف آلارض من دا أَلََى شفع عند 


ولا طن ع من عليه ۱" بما شاه وه سه الس 
ود < 4 وهو لملن لیم که [البقرة: ۰۲۲۰۵ فضَرّت النبيئٌ 44 في صدره 


رم جم 


و 5 1 


)۱ البخاري ح(۹ ۰۳۸۰ مسلم ح(۷۹۹). 


GSE‏ مواعظ الصحابة ويب 
ال ليك الیل أبَا الم ). 

وت في البخاري أنه أحدٌ الاربعة الذين جَمَحُوا القرآنَ والنبل كل 
ع اسه الصا 

کاق آمیر المؤيعين حم ون تاه ورف له ا 
تُوْفَيَ طبه سنة عِسْرينَ للهجرة» وقیل غیرها ۳ . 


> ]د 


77 لقد نَقَلَ لنا الأئمةٌ عن هذا الصاحب الجلیل جملةً من المواعظ؛ 
ی 
أنّ رجا قال لأبِيّ بن كعب : عظني. ولا نکیز علي فَأَنْسَىء فقال له : 
«اقْبَلٍ الحقّ ممن جاءَكَ به وان كان بعيدًا بغيضًاء وَارْدْدٍ الباطل على 
من جاءَك به ون كان حبيبًا قريبًااء قال : : واخ الإخوانَ على قَذْرٍ تقواهم 
ولا تغبط الح إلا بما تعبط الميِّتَا. 
هذه الموعظة تشکل منهبًا متيئًا في التعامّل مع الأقوالٍ لا القائلیق 
فٍن عموم الناس یربطون بِينَ الأمرين! و از اس م بل 


ی 


لكونه ا 8 القائل» فشان اخر . 

والعکس کذلك؛ فان من الناس مَنْ اذا حت احا قبل ما ات به 
وان كان باطلا! ومذا غلظ وخلل فإ الباطل برد لأنه باطل 
النظر عبن أت به. 

ومن أعظم الشواعق على هلا المع ينا رد ها س 


(۲) تنظر ترجمته مطولةٌ في : سير آعلام النبلاء (۳۸۹/۱). 
(9) حلية الأولياء (۱۲۱/۹). 


و 
من مواعظ أَبَيّ بن كقب یه ڪڪ 


الأعراف» قال تعالى عن المشركينّ: «رَإِدًا تَمَنْوَا فَحِمَة كَالواْ وجدا علا 
يا ل نم م الا 2 
نَمو [الاعراف: ۰۲۲۸ فتأمّلٌ كيف صدّقَ القرآن کلمتهم في كونهم 
وَجَدُوا آباءهم علیها دون قولهم: وان 2 نا > فقد ردّها الله 

فإذا كان رب العرّةٍ قد أقرَّ مژلاء على قولهم مع کفرهم؛ فمّن دون 
ها ی تسا ی 

وفي صحيح البخاري لما جاء الشيطان إلى آبي هريرةً نه في 
صورة 2 ان الصدفة مرة نهد 00 إلى 
هو؟ قال: إذا 5 إلى ِرَاشِك فافراً یه س ال 2-5 7 
ا قر [البقرة : [Yoo‏ حتی تتم الآية؛ فانك لن يزالَ عليك من الله 
57 ولا يفْربَنّكَ شیطان حتى تُصبح» TY‏ فأصبحث فقال 
ا الله عد : (ما فعل اس الب رحَة؟) قلت : يا رسول الله » عم 
اله لماي کلمات يشان ال بهاء فخلیث سبیله قال: (مَا هِيَ؟): 
قلت: قال لى: إذا اميك إلى و ا الکرسیع من آولها حتی 
تختم الاية: و که الا هو الى الق [البقرة: ۰۲۲۵۰ وقال لي : 
لخ يؤال هك من الله اف ولا مرك شیطان حتی تُصبحٌ - وكانوا 
آحرص شيءٍ على الخير _ فقال النبي ي4 : (أَمَا له َدْ صَدَقَكَ وَهُوَ 
ڏو تَعْلّمُ مَنْ تخاب مند تلا لیا يا با هریر ڑ3(« قال : لا قال : 
(ذَاكَ شیطانْ !)30 . 


بيات 5 


فهذا رسول الل يلل بر e‏ 
الشيطانء فكيف بغيره؟! فقال : 4 


اه 


قَدْ صَدتَك وهر و کلوت): 


1 
وعلى هذا المنهج - وهو قَبولٌ البح عو ساق ينه ليلا كو العلم 
والعمل ؛ لأن فان ال و سا نیج ورد الباطل ممن جاء به - هو 
علامة التجرّد . 
تی رَجلّ ابنَ مسعود س فقال له: اني مُنطلِقٌء فزوّذني؟ فقال له: 
بل الح من البغيض البعید» وآأنکر المُنكرَ على الحبیب القریب»". 
وقد سيل الیل بِنُ عیاض عن التواضع. فقال: «يَخضَعٌ للحق 


وینمّاد لی ولق الب عن كر الى له وو 


و ات الفاتى من حوفظة O‏ «وآخ الاخوان 
على قَذُر تَقْوَاهمء ولا تخبط الحيّ إلا بما تخبط المیّتَ». 

وعو ی من نورٍ القرآن الكريم؛ فن کل الصداقات 
اللو 1 م م القيامة ة إلى عداوة» کما قال تعالی : SES‏ دوم مید 
بَعَضْهُمٌ لبعض 1 منرت [الزخرف: 509]. 

دض ایا فیط ال ال سا تنظ تمتك ان ان سا 
الذي يعبط به المیّت؟ والجوابٌ بلا ریب : هو العمل الصالخٌ» فکذلك : 
إذا رایت على أحد نعمه ا أو ا أو جامّاء أو خَيدٌ ذلك مها 
خبط به الاحیاغ دك ما الذي يبظ به هذا الأنسان لو ماه١الآن؟!‏ 

الجا ی یا نفسيّةٌ من هذا الامام الجلیل أبي بن كعب تفن 


(۱) ترتیب الأمالي الخميسية؛ للشجري (۳۳/۲؛). 
(۲) شخب الایمان (۷۰/ 8۱۰ 


من مواعظ ی بن گقب طلاه [ ۱۹۷ 
في التعامُل مع جواذب الذنيا» وفتنها التي تابر لب الاکثرین 
ولا يَتفطَنْ لحقیقتها الا آولو العلم والایمان كما قال سبحانه - في 
شأنٍ قارون وکیف تصدّی أهل العلم لبیان فتنة عتا الذي بَهَرَ بر عقول 
الكتبرير د : افخ ل عل فوقو ف ایت بردوت ا 
TT‏ 
وأ الم وڪم واب اله 
آلصیرون6» [القصص: ۰۷۹ ۸۰]. 

فيا کل أخ وأ حت 6ش فائه! وتظلْعث نفسْه لمّا في 
انی الاغنیای أو تصدع فواده على ما پراه في آيدي الأثرياءء a‏ 
الحقيقة: «ولا تخبط الحیّ الا بما تخیط ا لس تن واعلم 1 السا لو 
كانث كريمةً على الله» لما زَوَاهَا عن أحبٌ الخلق إليه؛ محمدٍ يا وعن 
عامة أوليائه . 

وفي الوقتٍ ذاتهء فإِنَّ جبارَّةَ الدّنيا ليست مذمومةً مُطلقًا - كما تَقدَّمَ ‏ 
وإنّما تم إذا ألْهَتْ عن واجب. أو أدَّتْ إلى الوقوع في المنهيّاتٍ؛ ولهذا 


2 


یت في الصحيحين من حديثٍ ابن عمر : ا أن النبيّ ی قال: (لا حَسَدَ 
لا في این : : وجل آتاه الله القَرْآنَ فَهُوَ و تر آتاء الیل و آناء النَهَا 
وجل آناهُ الله مالا فهو يُنْفِقُهُ آتاء ۳ وَآنَاءَ الهار)۳". 

ومن آراة أن يقرأ درشا في الزهد 0 
العبدٍء فَلَيَتدبّر قصة نب الله سلیمان - عليه الصلاةٌ والسلام - وخاصة في 
سورة (ص). ففيها دروس وعبر . 


EERE EEE TER OT‏ از 


ع 


0 - مواعظ الصحابة وي 
| ۱۹۸ ۱ 


الحقٌّء وآخرجَها من قلبه» واستخذمها ولم یخلمها. وجَعَلها مَطیة 


0 


هذه موعظة بليغةٌ من مواعظ الصحابيّ الجليل ی بن كعب وا 
والحدیث موصولٌ - بإِذنِ الله - مع بعض مواعظه التي سنتوقك عندّها في 


© © 9 


0/۷ 


© ومن مواعظ سید القرّاءِ أبي المتلر حك + قول" : 

اتَعلّمُوا الیل واعمَلُوا به» ولا نموه u‏ 
طال بكم زمانٌ - أنْ يُعجمّلَ بالعلم كما يَجَمّلُ رل بثوبه !». 

هكذا يُوصِي هذا العالم Eels‏ 
بالغاية التي لأجلها سم العلمُ» ويُّرادُ من له 

e SS 

صَفَ حال طائفة من الناس» همه في الطلب أن يَتجمَّلَ به 

اا ف ا ا ن 
لهو اا مى الك + 

ولاجل هذا ات کلمات السائن الصالح في تقرير هذا المعنى 
ای الاخلاص في طلب العلم» وقَضْدَ ا بدت کا لاتق 
ولخاصّتها من لاب العلم وشداته. ۱ 

یقول عبد الله بن مسعودٍ وله : دالاس أَحْسَنُوا القول كله 
وان قوله فعله» فذلك الذي أصات حط ومو خالّف قرله قدت 
فاتما بوبح نفسّه) . 


)¥ جامع بیان العلم وفضله (۱/ 1۹۳). 


مواعظ الصحابة وير 


وروي عن عل وله آنه قال: فيا حَمَلَةَ العلی اعمّلُوا به؛ فإنَّما 
العالِمٌ مَن عَلِمَ ثم عَمِلَء ووافَقَ عمله علمّه. وسيكون أقوامٌ تحملون 
الملم لا بجاو تراقیهم! ثخالك سريرئهم علانیتهم ویخالف عملهم 
علمهم يَفْعْدُونَ حِلَقًا فيُباهِي بعضهم بعضّاء حتی إن الرجل لَيَعْضَبُ على 
جلییه أن جس إلى غیره ويَدّعَه! آولئك لا تصعَدٌ آعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله - وِيْك) . 

وال مالك: بلعْني عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: «أدرّكتٌ الناسَ 
وما د يُعجبّهم القول؛ اما يُعجبهم العمل». 


چم ۱ 


50 
ذا العِلمُ لَمْ تَعْمَل به كَانَ حه عَلَيْكَ وَلم تغذز ما أَنْتَ جامله 
از کنت قد أُوتِيتَ علا قَإِنَّمَا يُصَدَقُ قَوْلَ المَرْءِ ما هو َال“ 
والمأئوژ عن السلفب في هذا الباب أكثرٌ من أن يُحصّرَء والموقق 
من تفه الله بقليل التذكرة عن طويلها . 


میا ]نوی 


42 ومن مواعظ أبِيّ بن كا و وين قول" : 

لسرت ون ابن إن ابل صَبَرء وان عطي شکر وان قال صَدَق» 
وإِنْ حَکم عَدَلَ). 

وأصل هذه الموعظة م ِن أَبِيّ بن كعب طقف جاءت في سياق 


€ م-و 


تفسيره لقول الله تعالى في سورة النور: له ور السَمْوتِ والاض مسل 


.)1۹۸/۱( ما سبق من آثار عن السلف ينظر فيه: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)۲۵۵/۱( (؟) حلية الأولياء‎ 


و 
من مواعظ ابي بن قب وه ۲۱ "۳ 


6 ما و مه وی و . هم م مس رو كسم وو وس فك ویو 
ورو کیشکزز فپا مِصَبَاحٌ الصاح في رباج الزجاجة كنا رکب درف وقد من 


رمرم رم ر ص < و م ت ل ۳1 کي رم و مرو هم و کر 00 حجم فيو 
۹ 1 3 ا 4 5 
شجرق مرڪ زیون لا شرقيةَ ولا ری يكاد زتها بضیء ولو لم 


وي سم وق ل رس 


تار ور ل ور موی آله لنوروء من ياء رتضریب امه ال لتاین وه کل 
شىء علي [النور: .]١‏ 
e‏ 5 5 7 و و < ای وم ی م 
قال ڪه في قوله تعالى: مل ورف کیشکوز فها مِصَبَاح*: «مثل 
المؤمن قد جَعَلَ الإيمان والقرآنَ في صدره کمشکاق قال: المشكاة: 
صدزه!۰ فا صا قال: «والمصباخ: القرآن والایمان الذي جعلَ في 


20 
مرگ ماس 


صدره». لصب في مه قال: «والزجاجة: قلبُهاكء لابه کم 
کیک هه قال: «فمكله متا استنار فیه القزآن والایمان كاله کوکت 
دري : مُضي*). 

قد من سَجَرَوَ رکه والشجرةٌ المباركة : الاخلاص لله وحدّه 
ادن لا شريك له. 

30 فير و ری > قال > اه شجرة اتف بها الشجنت 
فهي خضرا؛ ناعمة» لا تَصِيبُها الشمس على أي حال کانث لا إذا 
لاحك ولا |ذا غرّبث» وکذلك هذا المومنْ قد ا عية من أن اميه شی؛ٌ 
من الغیّر» وقد ابثلي بهاء فتيّتّه الله فيهاء فهو بِينَ أربع جلال: إن أعطي 
شکر وان ابثلي صبّر وان حَکم عَدل وان قال صَدَف؛ فهو في سائر 
الناس کالرجل الحيّ يَمْشِي في قبورٍ الامواتِ . 

قال: نر عل ر4 فهو يتقلّبُ في خمسة من النور: فکلامه تور 
وعمله ور ومَدعله وره وره ور ومصیره إلى النور يوم القيامة 
في ا 


.)۳۰۲/۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 


مواعظ الصحابة وين 


نسل الله أن یجعلنا من نوَّرَ الله بصائرهم وآقوالهم وأعمالهم. 


ia 


© ومن مواعظ یبن كيب ونه قول : 

ا بالسّبیل والستةٍ ند٤‏ وان اقتصادًا في سُنَةٍ وسّبیل» خير ین اجتهاد 
في غير سو وسّبیل. فانظرُوا أعمالّكم ؛ فان كانت اقتصادًا واجتهادًاء فلتکن 
علی توت الانبیاء وسنتهم). 

دی ای( دنه! «ونْ اقتصاذا في سُنَةَ وسّبیل خير من اجتهادٍ في 

ستو وسیل : 

ذلك أن طريقّ التعبدِ لله تعالى موقوف على الدليل الهادي» وهذا 
لا يكونٌ إلا بنص من کتاب أو مه فْوَجَبَ الاقتصاز عليهما. 

ولو فْتِحَ بات الاجتهاد في هذه الابواب لتشتت التاس + ولأصبّحَ 
لکل منهم مويه نري ولاقَحَم من شاء أن یَقتَحم جَنَابَ الشریعق 
وصار کل مَن شاء أن يُشرّعَ شرّعً! ولتي سكي وسوس مين اعم 
مقاصد الشرعء وهو: جمع الناس في عبادة ربهم . 

ولهذا توارّدث کلمات السلف فى تقرير هذا المعنی؛ فعن 
ابن مسعودٍ طبه قال: «اقْتِصَادٌ في سُنَّهَء یر ِن اهاد في بِذْعَة» وغل 
بذعَة ضلالدٌ»(۲۳. 

وروي عن أبى الدرداء ضيف قال: «اقتِصَادٌ فى س خر من 
اجْتِهَادٍ في بذعة؛ نك أن تَتَبِعْ» خير من أن تَبْتَع» وَلنْ تخطیع الظریق مَا 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (1/ )75١5‏ باختصار. 

(۲) السّنّة؛ للمروزي (ص0"). 


و 


۳ 0س 


ا « 

ولهذا؛ كان من فقه الخليفة الراشدٍ عمرٌ بن عبدٍ العزیز أنه كَتَبَ 
إلى الناس : «أنَّه لا ری لأحدٍ مع سا سا سول له 

ولو أن الذين ابْتَدَعُوا ما ابِتَدَهُوا في دين الله بزعم تقريب الذین 
للناس - وتحبيبهم فيه - راعَوًا هذه القاعدةء لعلمُوا ا مُخطئون» قد 
فتخوا على الأمَّةِ أبوابًا من الاجتهاداتٍ الباطلة» التي زادَتٍ الامة فرقة 
وشتائّا» حتی إن السات الال انعد فى مخالفة هذه الموعظة اثر 
قول الله تعالی : ین ال فرفو یم ونوا شیاه [الانعام: ۰۲۱۰۹ فکم 
َعَرََتِ الأمّةُ بسبب هذه البدع» كل يدعي أنه مصيبٌ» واه ريد صييد 
الناس لله بطريقته التي اخترَعَها ! 

ولقد رأيتٌ بنفسي في بعض البلاد الاسلاميّة كيف صدَّعتْ هذه 
جدار جماعة ال فى ا البقاع» وهي المساجد التي 
شرِعَتٍ التحماغة نها لاجل جملة من المقاصدِ؛ منها: الاجتماع فال 
الان ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


xe 


0 ومن مواعظه ب أنه قال لرجل طَلَّبَ منه الوصيَّة و 
تا ات متام وی اف تیان ؛ فاته الذي استخلّف 


فيكم رسولکم» د شفيعٌ مُطاعٌء وشاهدٌ لا یت فيه ذکرکم وذکر مَن قبلکم 
وخکم ما بینکم وخبّركم وخبرٌ ما بعدكم). 


سبحان الله! ما أجمل هذه الوَضَايّاء وآنقعها على اختصارها! 


.)”١ص( السّنّة؛ للمروزي (ص”"). 0 ال للمروزي‎ )١( 
.)۲۵۳/۱( حلية الأولياء‎ )۳( 


و 


] ۲۰۶ ۱ 


مواعظ الصحابة وو 
ح ارب ا 


کم هو جميل أن من رَضَایانا التي نکتبُها لمن بعدّنا - وکذلك 
لمن یستوصینا - أمثال هذه الجْمَلٍ المختضصرق والمَعَاني الجلیلة؛ فان 
الآنسان إذا الق هده الكلنات الط فو فك أن تنيت الت الط ول 
بعد حین . 


© © © 


۳ Bb 
| ٠6 | 
“mm 


EEE! 


(۳/۱( 


احل تلاي الملرسة الوت التضا. كان لساه خازمان. عن فقلام 
الرجالٍء وعغبّادمی وبلائهم . 

كان من الباحثِينَ عن الحقيقة» طاف بلدانًا كثيرةً من أجل البحثٍ 
عن الإسلام؛ حتى هَدَاهُ الله تعالى للقيًا نبنا كل وكانث آول مَعَازِيهِ معه 
غزوةٌ الخَنْدَقٍ. 


آخی النبئٌ 9 بینه وبِينَ أبي الدردای» وعاش حياةً الزهد» وكان 
متقلاد من اتف عابذا لقي ره في خلافة عثمانٌ» وهو قريتٌ من 


2 


الثمانیق - على الصحیح من أقوالٍ المحقَقین في وفاته - إِنّه سَلْمَان 
الخيرء سابق الفرس إلى الاسلام: سلمان الفارسی 5ه" . 


2 
0 


4 7 با تن زر 5 چ 1 
إن حياة سلمان وقربه من النبيّ 5 آثرت فيه تأثیرا علميا وعملا؛ 


4 


حتى سهد له الب 4 بالفقی وظهر أثرٌ هذا في مواعظه التي نحاول نی 


زیم | با یود 


(۱) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة (۵۰۵/۱). 


7 ومن تلکم المواعظ قوله وف : 

«إنَّ الم کثیر والعُمرَ قصیر ؛ فخذ ین العلم ما تحتاح إليه في آمر 
دينك ودَعٌ ما سواه فلا تعانه». 

وهذه الوصيّةٌ الذهبيّةٌ من أهمٌ ما يحتاججه لاب العلم» والذین 
خببث لهم القراءة» ولدَيْهم نَهَمّ في التوسّع في الاظلاع والرغبة في 
التفوّق فى عِدَّةٍ تخصّصاتٍ! 

وإذا كاة سلمان ین هل هذه فى رما تک لو رای کد 
العلوم في عصورنا المتأرق وتنوُعَ المعارف» ودقَّةَ التخصمّصاتء وكثرة 
المشاغل؟! 

وما أجمل ما وَعَط به سلمانُ صاحبّه بأنَّ ما لا تحتاجه في آمر 
وكام فا عانها اكول سا ا اجه فى a‏ سا كان 
التخصّصٌ الذي تطلبّه دنيويًا - فلا عانی فأَرْدَا العلوم هو ما لا ثمرةً له 

وقد حلى ان ا فى ا لایس 
قال: 

ارايت الشرة في تحصيل الأشباء ت الك عليه فعض ,۱ 
وكذلك اننا انا كثيرًا يَحرِصونَ على جَمْع الکتب. فینفقون أعمارهم 
فی کتابتها! فان قال قائل: الس فى الحدیث: ١تنهومان‏ لا يَشْبعَان: 
الِب علی وَطَالِبُ دنیا»؟۳. 
(۱) حلية الأولياء (۱۸۹/۱). 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ح(۰)۱۰۳۸۸ وضعًّف إسناده العِرَاقَيُ في تخريج أحاديث 


من مواعظ سَلَّمَانَ الفارسي نك 


قلتُ: أمّا العالِمء فلا يقال له: اسْبّعْ من العلم» ولا اقتَصِرْ على 
بعضه بل أكون له: كثم المِيمّ + فان العافل من فار ممن وعمل 
مضه ون كان لا سییل إلى العلم قر ایا ا ی علي 
الأغلب. .. إلى أن قال : فإذا عم العاقل أن العُمرّ قصیر وآن العلم 
كثير» فقبيحٌ بالعاقل۰ الطالب لکمال الفضائلء أن یتشاغل بالمفضول عن 
الفاضل ۰۳ . . ويْبّفي لمن له أَنَقَةَ أن یاف من التقصیر الممکن دفئه عن 
النفس» وَأن ينتهيّ باللفس إلى كمالها الممكن لها في العلم و 
xere‏ 


© ومن مواعظ سلمان 5 لین قوله - في التحذيرٍ من کثرة الکلام " : 

«أكثرٌ الناس ذنوبًا یوم القيامة. أكثرّهم كلامًا في معصية اللوا. 

ولع سلمان ا أخد هذا المعتى من قوله ۶ ييه في وصيّتِه 
لمعاذ له بالحذر من لسانه : (کف عَلَيْكَ هَذَا)» فقلت : يا نبی اللّه» 
ولا لَمُوَاحَدُونَ يما کلم به؟! فقال: (تكلنك آمك با معا وهل يكب 
لاس في الما على وريه - أو على مَناخجرهم - الا حصان 
ال 

ودَخَلَ في قول سلمان طل: (أكثرٌ الناس ذنوبًا یوم القيامق 
أكثرهم كلامًا في معصية الل) كل معاصي النّسانِء وما آکثرها! فالغيبة 
والنميمة» والكذبٌء والسّخريةٌ» وغيرُها ‏ من آفاتٍ اللسان! 


SS ۱)‏ اختصرتها في هذه الكلماتِ» ومّن أحبٌ التفصیل 
)۲( صید الخاطر (۱۲۵). (۳) مصنف ابن آبي شيبة (۱۲۰/۷). 


مواعظ الصحابة وو 


ومّن تأمّلَ في الغيبة فقظء أَذْرَكَ حقيقة هذا المعنّى! 

یقول ای الجوزي 195 «فکم انات اليب من آعمال 
الصالحین! وکم أحبّطث من آجور العایلین! وکم جلّبث من سَحْط رب 
العالمین! فال فاكية ادن وسلاخ العاجزین» مُضْعَةٌ طالما لَمَطْتْها 
ألسنة المتقين» ونَعْمَةٌ طالّما مها أسماعٌ الأکزمین». 

فاللة الله أيّها الاخوة. . لِتَجِتَهِدْ في حفظ آلسنتنا من آفاتهاء خاصة 
اأ التي أرقت مرن الحستات ما شاه الله أن تحرق! 

وید العبدُ من اعتيادها؛ فد المعاصی اللسانيّةَ «إذا صارث 

معتادةً للعبدٍء فانه يعر عليه الصبرٌ عنها؛ ولهذا تجذ الرجل يقومٌ الیل 
ويصومُ النهارَء ويتورّع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدةً» ویطلق 
لسائّه في الغيبة والنميمة والتفکه في أعراض الحلق!)”". 

نعود بالله أنْ تقودّنا حصائدٌ ألسنتنا إلى موارد الهلاكِ في الدنیا 
والآخرة. 
یبیل + 


© ومن مواعظ سلمانَ 5ه آنه سيل : ما حَسَبك؟ فقال : 


رش العراث »وين التراب خلقت. والی التراب 
أصِيرٌء ثم أبعَثْ وأصيرٌ إلى الا + فان فلت مَوَازيني» فما أكرَمَ ی 
وما أكرّمَني على ري ! يُدخِِي الجنة. وت مَوَازيني» ما حَسَبِي ؛ 


هرج عه مرو سمه 


وما آهونني على ربّي | ويُعَذْيْني إلا أن يعود بالمغفرة والرحمة على دنو 


)١(‏ التذكرة؛ لابن الجوزي (ص5؟١).‏ (۲) غدة الصابرين (ص۵1). 
(۳) الزهد الكبير؛ للبيهقي رقم (757) . 


من مواعظ سَلَّمَانَ الارسي له 5 ۳ 
لك ۲ اس 


كي بذلك السائل الذي سَأَلَ سلمان دنه آراک إحراجهء أو أراد 
آن يَستَنطقه ليَرَى رأيّه في هذه الأحساب والأنساب التي تفا بها 
الناس» فَأَجَابَهِ بهذا الجواب الذي يُخْرِسّه إن كان شامّا» وينمَّعْه إن كان 
7" 


2 9 


وض سا «وإِنْ شت موازيني. فما لام حسبي وما آهونني 
على ربّي !» ! 
اي شيء نفع أبا لهب أَنْ كان عم النبي يك حينَ آدیعلث روشه 


سے تھے 


العا دقن هذه الحياةً» وفي الآخرة شد E‏ تبت دا أ لهي 


چگ 


و ا عنه ” سس ۲ 


مرو وو 


مرت شاد الحطب 21 9 في جيدها حبْل من مَس [السد: ۱۴۲۵۱ 
وماذا ع رید.: بن حَارِثَّةَ أنْ كان مَوْلَى من مَوّالي نبیّنا يل 
ويختصٌ بأن يكونَ جب رسول الله ييي وأن یکون الصحابيّ الوحيد 
الذي ذَُكِرَ اسمه في القرآنٍ الكريم؟! 
وكذلك يقال في حقّ بلال له وصَدَقٌ الشاعر حينَ قال: 
خلت انا جَهْلٍِ أَصَالَثُهٌ وبلال عبد جاور النُحُبَا 
وقریب من هذا ۳ 0 قرره تیان ند أن آبا الدرداء لما 
كلت إلى سلمانّ الفارسی: أذْ قل :إلى الارض المقدّسة. ی الیه 


عو 


سا إن ار له قذي اداه .وما قاين ای 

وصَدّق طن . . . 5 تقد الانسان ا وهو الذي عليه مدار 
الحساب. والنجاة أو الهلاك فير کل واحدٍ في عمله» ولا يكين إلى 
ما لا ینفعه یوم يلقّى الله کل بل قد یضره. 


EE! EEE! 


(۳/۲( 


527 ومن مواعظ آبي عبد ای سلمان الفارسی مه : 
فقال220 : 
«إنَّ الله تعالى إذا آراد بعبدٍ شرًا أو مَلَكَةَ» نع منه الحياءء فلم تَلْقَهُ 
ا 


له 2 


لد بای الا م ۳ ومفهومه: لاس مب 0 
eS‏ 
مان عبل لا بها؛ قال عد : (الایمان بضعٌ و ek‏ والحیاء ۲ شا 
وحَسْبُ المومن ليدرك مكانة هذا الخُلْق العظیم: أن ینظر في آثاره 
حيئّما تخل العبدُ به» وأن ینظر في وَيْلاتِه إذا نع من الانسان - والعیاد 
بالله! ‏ ذلك أن من أعظم فوائده: 


أنه يَحْجْرُ العبة عن معاصي الربٌ ‏ تَبَارَكَ وتعالى - فالحَين حيئّما 


)١(‏ حلية الأولياء .)5١ 5 /١(‏ (۲) البخاري ح(۰)1۱۱۷ مسلم ح(۳۷). 


CATE‏ مواعظ الصحابة ويب 


كحت ل 


هم بمعصيةء یتک قول ريه جل وقلا -: ل آله کان یکم رقباکه 
[النساء: »]١‏ ويتذْكّرٌ قول الله جل في غلاه -: يعم حَلِسََ این وَمَا 
ی لدو [غافر: ۱۲۱۹ فللّهِ لو لم يكن للحياء من فضيلة سوی هذه 
لكَمّى! ولذا كان قليلو الحیاء لا بالود بمعصية الله كلك - وهم في ذلك 
درجات كثيرةٌ ‏ مصدائًا لقولٍ المْصطنی يله: د ما در الام ین 
_ الوق 0 و و شتات 


2 


o 


ولذلك كان م نی آثار المعاصي : ذَهَاتُ الحیاء» الذي هو ا 
حياة القلب» وهو أصل كل خير» وذهانه ذُهاٹث الخير ا تقول 
ابنُ القَيِّم كِنْهُ: «فمّن لا حياء له ميت في الدّنياء شقئٌ في الآخرة. 
ومّن استخی من الله عند معصيته» استَحَى الله من عقوبته یوم یلقاه» ومن 

2 ۲( 
لم يسح من یم مسج عن ۸۱:۲ ۲ 

ومع فضيلة هذا الْخُلقِ وأثره في حياة الا قان تمن لورت 
یری المسلم الغيور مظاهر کثیرتق وصورا متنوعة من وق هذا الخُلّقِ 
ر أسواره! فبعض الناس لا يبالي بالمجاهرة بالمعصية آمام الاس ؛ 

حُبّة أن هذا من الشجاعة والصراحة أن يكو المَظْهَرُ کالمشبر! وأقبخ 
نه أن بلغ أن المجاهرة وعدم الاهتمام بالتاس من الرجولة! مساكين 
هؤلاء! لقد طمسَث بصاتژهم. فَرَأُوًا الباطلَ حقّاء والح باطلا. 

ومن دلك : ما تفعله بعض اللاي ون شقور وتزع للحجاب 
الشرعيٌ » الذي أَجِمَعَ العلماء على وجوبه فان الله! ما e‏ المرأة 
بلا حياء؟ ! 


(۱) البخاري ح(۳۸4). (۲) الجواب الكافى (5لا, ۷۵). 


من مواعظ سَلَمَانَ الْمَارِسِيَ له 1 ۳ 
| ۲ اس 


ومن ذلك: مجاهرة : بعضهم بأكل الرّبا من خلال المعاملات الربوی 
وصور حرق الحياء في امجتيم کر وللاسف والله الاد 
ولله ر الفضيل بن عیاض یوم ها «(خمس من علامات الشقاء: 


ال :فى ات فص ووا الصا ملیف قاتا 
9007 الأمل». 


xere 


7 ومن مواعظ سلمانَ الفارسيئ وله قول" : 

«آضحکكني لاث. وأبكاني ثلاث: 

ضحِكث من مومل الدٌنیا واليوث يَطلْبُه وغافل لا يُغْفَلُ عنه. 
وضاحك مِلء فبه لا يَدرِي الفط و أم مَرْضِيه ! 

وأبكاني ثلاث: فراق الأَحِبّة؛ محمدٍ وجزبّه» وهول المَطلّع عند 
عَمَراتِ الموتِ. والوقوف بین يَدَيْ رب العالمین حينَ لا آدري إلى النار 
انصرافي أم إلى الجنة؟». 

وا هذه الموعظة من الوضوح بحيثٌ لا تحتاجُ إلى تعليقٍ» 
ان السؤال الذي يُتبادَرٌ إلى الذهن: من مِنَا مرت به هذه المشاعر؟ 
مَن متا يَحَذَرٌ ويخافٌ هول المَطلّع؟ ومن منا تَذكرَ لحظةً وقوفه بِينَ 
يدي الله تعالى؛ فانکسَر قلبهء وخاف مقام ره وهی ال عن ماما 
و له هقی کوب ا الله ییا زد شاب 
واستدراكًا لما بَقِيَ من العُمر؟ 


SNE 


(۱) طبقات الأولياء (ص5772؟). (۲) حلية الأولياء (۲۰۷/۱) 


س ]لم 
2 ومن مواعظه طب قول : 


ما تقّل المومن في تيكتا رجل برض معه طبیّهالذي یلم 


03 


داءه ودواءه» فاذا اشتهی شيا ير مَنَعَهء وقال: لا تَقَرَيْه ؛ 5 إِنْ أصبتّه 


35 


ب و كبو ب وی رب ای 
وكذلك المومن يِشتّهي أشياء كثيرةً مما فصل به غیزه ین العیش. فیمنه 
یاه ویحجژه عنه حتی يتوق نّدخله الجنةً». 

له ما آجمل هذه الموعظة التي تربئي في الانسان عبودية التسلیم 
والانقیاد. واليقين بان ما آباح ال شيكا إلا لمصلحق ولا مم العباة ین 
شيءٍ وحرّمه علیهم الا لمصلحتهم! 

نا اليومَ في عصر کنر فيه الحديثٌ عن الحريّاتِ الدينيّةَ» وزاة 
بعضهم في لغة خطابه ما يُشْعِرٌ بألوانٍ من الزندقة - عياذًا بال - وكأنه 
يُرِيدٌ أن یکون نذا وخَضما لله ولرسوله ئي من كثرةٍ اعتراضه على 
الأحكام الشرعية! 

ولا وال لا 6 إيمان العبدٍ إلا بمروره على قَنْطَرَةٍ اي > كما 
شا هط و الي هر کر 
لا جدوا ‏ أنه حرجا معا فَصَيْتَ ونوا سلما [النساء: 10]. 

وفرق كبيرٌ ین سؤالٍ الانسان عن الحكمة في التشریم؛ اش 


السبب الذي لاجله بیع هذا ات ذاك» وبين الاعتراض؛ تبرت 
على قله ایمان المعترض ۰ آو و حسّب حاله ومقامه . 


SN 


(۱) الكنى والأسماء؛ للدولابي (؟/ 086). 


من مواعظ سَلَمَانَ الْمَارِسِيَ له ي 


ومن مواعظ سلمان ب قول : 

«إذا سأت سيّئة في سَريرَةٍء فان حسنةٌ في سَريرة وإذا آسأت سيئةً 
في علانيّة» فأحمِينْ حسنة في علانية؛ لكي تکون هذه بهذه) . 

مک با ف ان ی 
تما راما خی زیر ها كب شال ماه ا زه 
تمخوها حسنة الس وکذلك سيئة العَلَنِ. 

وفي هذه الموعظة من الفقه: أنه لیس من العدل أن يُخطئ الانسان 
في العلنء ولا يُعتَذِرَ من ذلك إلا سرًا. 

ولهذا؛ كان من فقه الأئمة - رجمهم الله تعالى ‏ أنّه إذا صدّرث فتوى 
عن أحدٍ منهم واد رکه فاه بعلن تراج علا ومن ذلك تبات لاد 
أحمد عن قَنُواهُ المشهورة بوقوع طلاتٍ السكران» فإنه صرّح كه بتراجيه. 

وفي عصرنا الحاضر» ومع انتشارٍ وسائل التقنية التي قشل القول 
في ثوانٍ معدودة؛ یِتَعیّنْ على من له قول مقبول. أو حضورٌ إعلاميٌ 
- خاصة من أهل العلم - أن يُراعُوا هذا المعنّی المهمٌ وأنْ یکون 
الاصل هو ال في انقول والتفل» ف الط :اة الانسان 
شجاعًا في الاعتراف بالخطاً 5 الصواب» وصَدق أميرٌ المؤمنينَ 
عمرٌ َيه حينَ قال لأبي موسى الْأَشْعَرِيّ : ار 
راک فيد لتقف ریز اه ان ام ضَه؛ٍ فاد الحقّ قديمٌ لا يَنْقْضُه 
شي۶ والرجوغ إلى الحقّ خيرٌ من التمايي في الباطل»۳.. 

هذه بعض الوقفاتِ مع مواعظ الصحابي الجلیل سلمان 


الفارسی له وما زال الحدیث موصولا مع بعض مواعظه . 


.)۱۱8/۱۰( صفة الصفوة (۲۰۸/۱). (۲) شرح السنّة؛ للبغوي‎ )١( 


EE! EEE! 


من مواعظ سَلَمَانَ المَارِسِيٌّ طن 
)۳/۳( 

4 ومن مواعظ أبي عبد الله. سلمانَ الفارسئ طف : 

أن وجلا قال له مرة: أَوْصِني ! قال : «لا تكلّمُ؛! قال : ما يستطيع من 

شش في الناس ألا يتكلم . 

قال : و ؛ فتکلم , بحقّ أو اسكث»! قال: زدني قال: 
«لا تغضّبُ»» قال : آمرتني ألا أغضب. واه ليَغْشَّانِي ما لا أملك! قال: «فإِنْ 
غضبت. فامْلِك ا ويدك». 

قال: ِدْنيء قال : «لا تلاپس الناسن» - أي : لا تخالطهم خلطة کثيرة - 
قال : ما يُستطيعٌ من عاش في الناس ألا پُلابسهم قال: «فِْ لابستّهم 
فاصدقٍ الحدیت واد الأمانةً». 

ما آجمل طت الف من العلماء! وما آجمل الوص حين تصدر 
من العالم العاقل المجرب! 

فانت تُلاحِظ أن سلمانَ ذه خرّجث نصائخه في قالب النهي 
المبکر عن بعض ما عم من حال الرجل أنّه لن يفعلّه ابتدا تسف بعد 
ذلك إلى لب الوصيّة في الموضوعات الثلاثة التي مُتَلَى بها عمومٌ الناس . 

فحينَ أَوْصَاهُ بعّدم الکلام واعتَدَرَ بصعوبة ذلك. أوصاهٌ قائلا: 


)١(‏ الصمت؛ لابن أبى الدنيا (ص۲۷۲). 


IA‏ مواعظ الصحابة ی 


حا 


ان نش 500 اع ۰ 7 3 اا 
«فاٍن تكلمتَء فتكلمُ بحق أو اسکث»! وهي تطابق تمامًا وصيّةَ النبت كَل : 
مه م2 م وه بل موه < 202" موی كه و ه ° ,0( 
(مَنْ کان يوين بالله وَالیوم الاخر. فلیقل حيرا أو لیصضمت)" . 
2 3 ۳ ۳ 
وحین آوصاه بعدم الغضب؛ فهى مطابقة للوصية النبوية: 


جعي ۱3 ۰ ع ي" روج اه 6 یرجه نم ی هر و هم 
۷ فحدره من سعه الغضب إن وفع » وان يحدر ذلك فقال: 


(لا تغضت 
«فِنْ غضبت. فامیك لساك ویدّك»؛ ذلك أن عام من يَعْضَبُونَ يم منهم 
بالستیهم وآیديهم ما یو به عن غضبهم زعموا! 

وکم من بیتِ خودت آرکان حیاته الأسريّةٍ بسبب طلاتی 
الرجل لحظةً عَضَب! 

وكم إنسانٍ خَسِرَ علاقاتٍ وصداقاتٍ بسبب کلمة غير موزونة أَطلّقّها 
لحظة غضب! 


2 
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وكم من حالاتِ قتل وقعث بسبب انفاذ جرَعة الغضب التي تتلظطى 
نارها في الجوف! ۱ 

وکم تَلَفِيّاتِ ماليّةِ حصَلث بسبب غضبة ترجمّها الغاضبٌ بسُوء فعاله! 

ولهذا؛ يَحْسْنٌ آن تُشِيرَ في هذا الموضم - باختصار شديدٍ - إلى 
َذي الشريعة في علاج الغضب: ۱ 

ید ی ی ی نمی 
الاتف الذکر: زلا O‏ 

قال الرّاوي - كشا في رواية الامام أحمة -: ففكرث حین قال 
النبش كلقا ما قال» فزذا الغضت تتم ال کله. 


(۳) مسند آحمد ح(۲۳۱۷۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1۹/۸): ورجالة رجال 


من مواعظ سَلَمَانَ الفارسي ذه aT‏ 
كف 1-1 )7ت )2 


۲ - إذا وق الغضبٌء فیبایژ إلى الاستعاذة بالله من الشیطان؛ ففي 
الصحيح عن سُلَيْمَانَ بن صُرَّدٍ قال: كنت جالسًا مع النبيّ کيا ورجلان 
اه خاهها اج سوه تست رها اس قز ون عن الب قال 


الغ عله : (إِنّى لالم ۹ لو قالها ذهت نه ما بَحد لو قال: غود 


3 ۳ 7 حجان مرها ری سر ة) 
بالله مِنَ الشيطان» ذهب عنه ما بحد) : 


۳ - تَغْيِيرٌ الحالة التى هو عليها حال الغضب؛ ففى سنن أبى داود 
وصحَحَه ابن حِبَّانَه أن النبی بي قال: (إِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ای 


o 


یسفن دعب عَنْهُ الب ولا تیضطجغ) . 
4 - أن يتذكّرٌ ما أَعدّه الله لمَن كظّمَ غیظه وهو قادرٌ على إنفاذه 
قال تعالى: ##وَسَرعوَا إل مَعْفِرَةَ من ريم وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَمَوّن 


رمج عي و 4 رم ور 2 8 2-7 وم . E CEA‏ 1 7 ۹ 

والارض آعدّت للمتقن أأذين یَفقون فى السَرَاءِ وَالصْرَاءِ وآلڪظيين 

مس دج مان ہے ےر م قد سر زليو عبرم eS‏ کرک سس رو 

لْمَمْ ولاف عَن الاس وال مب میرک ©4 . . . یک جازم 
5 8 


و ۳ 2 


AKT‏ عم و مرجم د 
مجر خییت فما وم أجَر 


م سف اس 


مُعفرة من رَبَهم وت ری من تحتها 
نمی 6ه [آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۹]. 

ه - التأمّلُ في سيرته بي الذي هو القدوةٌ المطلق وکم کَظمٌ من 
غيظ! وکم حَلْمّ على جاهل وعفا عن مخطی! 

؟ - معرفةٌ مساوئ الغضب وآثاره السية - كما آسلفنا آنقًا -. 

ولْتَعْدُ إلى خاتمة وصيّةِ سلمانَ له للرجل. فإنّه قال: زني 
نال “الا ثيس الان 9 ار ری خلطة کی فان ما 


(۷) سنن آبي داود ح(۷۸۲٤)»‏ صحيح ابن حبان ح(22788» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷۱/۸): ورِجَالُهُ جال الصجیح. 


۳۲۲۰ مواعظ الصحابة ون 
يَستطيعٌ من عاشَ في الناس آلا پلابسهم. قال: «فَإنْ لابٌستهم فاصدُقٍ 
الخلیت: واد الامانة۷. 

ومن المعلوم أن لمان 45 لا ريا من الرجل أن قارف الان 
E‏ اراك اذ تومل له التصبحة عند الا تلو وه أن بخالظهم 
باشرف الاخلای» وهما: الصدق والأمانةٌ؛ فالصدق في الأقوال 
والأمانةٌ في رد الحقوق؛ فإنَّ غالبِ آسباب تصرّم العلاقاتِ» ووجود 
الوحشة» وارتفاع الناس للقضاء في الخصومات عائدٌ إلى الاخلال بهذین 
الأمرين» وما آوحشّ ش المجتمع إذا قلّ فيه الصادقون؛ وکثر فيه الخائنون 
للأمانات! 


SN 
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7 ومن مواعظ سلمانَ ذه | میا 
تفاخرَ عند سلمانَ الفارسيّ نا ا 
الكّي غلقث ین نُطفة رت نم أعودُ جيفة مُنيِنةّء ثم آنِي المیزان 
فلن َل فنا کریم وإِنْ خَف فأنا آییم». 
هكذا هم العلماء یعظونْ بأقوالهم وبمواقفهم. ولسانْ حالٍ سلمان 


بعض آفراد قبيلة قریش 


أبي الِإسْلامُ لا آب لي سواه ذا الْمَخَرُوا بِقَيْس أو تَمِيم 
E CES N SS‏ كان تا على لو 
ما إذا چ 1 یذ إلى الم 0 منه إلى لج فالإنسانٌ لا ار 


(۱) إحياء علوم الدين .)۳٤۳/۳(‏ 


من مواعظ سَلَمَانَ الْمَارِسِيَ له 3 ۳ 
151 اج 


ند و TT‏ ولا آحذا بِنَسَبِه اها یمدح 
الإيماث والتقزی دم بالكفر والفسوقٍ والعصيان)"") نی كلامه كانه . 

وممّا يَشْهَدُ لِمَا قالّه شيخ الاسلام: أن الله تعالی آنرّن سورةً كاملةً 
في ذم أبي لهب؛ نکفره وعداوته للنبئ َل ونَهَى الله نبيّه يل أنْ یرد 
المؤمنينَ من ضَعَفَةٍ أصحابه» وان كان القصدٌ من ذلك الرغبة في كَسْبٍ 
قلوب آکابر قريش» فقال سبحانه: ولا کرد الْدِبنَ دعوت رهم دود 
من َو وما ین حِسَابِكَ يهم من 
شع فط دهم فن من اليه [الأنعام: ۰۲۵۲ وقال له في الآية 
۱ «واسیز تشك عم این بذغوت رهم یشوه ولعي بریدوة 
مهد ولا مد ينال عم ژد وكة لح لیا و شخ من تلا له من 
و نا وآتبع هک ره قرطي [الکیف: ۲۸]. 

وکلام سلمان الفارسی ذه أرادَ به أن يُبِيّنَ لهم هذا المعتّی الذي 
تضافرث علیه العصوض واأراة به أن تله إلى هناك... حیث 
لا نساب ولا قرابات ني العبد إذا قَدِمَ على ربّه مُفلسّا فقال هذه 
اكك الو ثم آتي المیزان فان تم فأنا گريم» وإِنْ حح فأنا لثیم! 

اي والله! إِنْ ثقلث موازيئنا غدًا إذا لَقِينا ربّناء فمن أكرمٌ منا؟ وان 
خَفَّتْ فلا لام من 

الله إن نسالك أن ر ا ول موازيكناء وین ا 
وتُدخِلّنا الجنةَ برحمتك . 


يمام 


© © © 


.)١54/1( الفتاوى الکبری‎ )١( 


EE! EEE! 


2 بو 
من مواعظ أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيّ د 


هو دی بن عَجلَانَ بن وَهْب البَاهِلِيُ وليه صحت النبيّ كاف 
ونرَلَ حِمْصٌ. . . رَوَى عِلمًا کثیرا. كان مره في حَسَةٍ الوداع ثلاثينَ 
عامّاء ورو روي أنه بای تحت الشجرق وزویث له کرامات عاق إلى هذ 
نمت تماق ول توافت »: ده برو في الکتب ال 


SN 


42 ل ل الصاحب ب الكريم : ما ذگره عنه 
تلمیذه الجليل سیم بنُ عامر قال : 

حرا على جنازو في باب وش معنا أب ام الباهليٌ لیف فلمًا 
صلی على الجنازة الوا فی دفنه قال آبو آمام: ۱ 

نيا آنا الام إنكم قد أصبحكم ی ی ی 
الحستات رالات وترفكوة آن تَظعَنُوا منه إلى المنزل الاخر؛ وهو هذا 
- يُشِيرٌ إلى القبر - بيثُ الوّحدة» وبیث الظلْمَ وبیث الدُود وبیث الضَّيقٍ 
إلا ما وس الله 

ثم نَْتَقِلُونَ منه إلى مواطن يوم القيامة فانکم لَفِي بعض تلك 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۵۸/۳). 
(۲) مستدرك الحاكم (۰):۳۶/۲ وينظر: الأهوال؛ لابن أبي الدنيا (۰)۷۸ الأسماء 
والصفات؛ للبيهقي (۳۰/۲؛). 


73 مواعظ الصحابة وو 
تجح برك اذ لط ل ابا سس ,س#‌ سس« سس 


7 
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المواطن» حتی يَعْشَى الناس مر ِن آمر لله فيض وجوه وتسود وجوه. 

8 تلو منه إلى منزل 0 
النورٌ» فیْعطی المومن نورّا ویْترك الکافر والمنافقٌ فلا بُعطیّان شيئًاء وهو 
الم الذي ضَرَبَهِ ال تعالی في كتايه : لاو کلب فى بر لین يمه موم 

ن قوي مرح ين فوقو مار 2 ظلمت بعصا فوق بعض لد خر و 
ORE ۳7‏ 2 وس ا الكافرٌ 
والمنافق بنورٍ المؤمنء كما لا يستضي؛ اي يضر ار » یقول المنافق 
للذين آمنوا: أنظرويًا قنش ین ورگ قبل زجعا ور 2 فَالْتَمِسوأ ثرا که [الحديد: 1]ء 
وهي خَدْعَةٌ الل التي خَدَعَ بها المنافق. نم تلا: «یَیغود آله وهو رغه 
[النساء: ؟14]» فیّرجعون إلى المکان الذي قُسِمَ فيه النورٌ» فلا يَجِدُونَ شيئًا ! 
فيَنصَرِفُونَ | إليهم وقد ضرِتَ بيهم بسُورٍ له باب باط ال وظاهژه من 
ارون ألم نکن معكم؟ ی بصلایکم. ول بمَعَازِيكم؟ 

م2 2 ولك ۳ ۳۲ م۳ دود و د مر هم K‏ ص 
0 بل SF‏ 3 فش سکم ورصم وا وعرد e‏ الما 4 1 الله 

دی 1" 4 اور [الحدید: ۱4] تلا إلى فوله : وش لصو 6» [الحديد: 4۲۱۵ . 

هذه الموعظة من آبي امام كلك من الوضوح بمکاب» وهي تدل 
على علم أبى أمامة بمعانى القرآن» واغتنام الفرصة للتذكير بهذه المالات 
الخطيرة التي تنتظر الناسَ في أرض المَحشر . 

وقد يقولٌ قائلٌ: وهل كان من هَذْي النبئ يلاه الوعظ عند القبر؟ 

فيُقالٌ: لم يكن هئيًا ابتّا. بل كان في أحيان قلیلت ويكون لها 
سببٌ؛ كعدم جافورة القبى ی که فى سای الداع المسيي مرا لير 
ذلك من الأسباب . 


(۱) رواه أبو داود ح(۰)۷۰۳ والنسائي في الكبرى ح(۲۱۳۹). 


من مواعظ آبي أَمَامَةَ البامیع ل [۲۲۰]- 
ومن تأمَّلَ هذي الصحابة ود عم انهم لم یکوئوا يَعتادُونَ ذلك 
هدنا غالا نا للحاحة» اکتا و عظ المشيك نفسهةء فف . ات 
1 باه ر پوو a‏ ففي الموت كر 
وعبرت وال هوا ام 
ولعل أبا أمامة لحظ فى المشهد ما حَمَلّه على الوعظ فقد كان فى 
بلاد الشام التي شهدث في آواخر حياته أَحْدَانًا كِبَارَاء وال أعلم. 
SNE‏ 


7 ولْتَعْدْ إلى موعظته ديه والتي قال فیها: 

اها الناسُ» نکم قد آصبحثم وآمسیثم في منزلٍ تَقتَسِمونَ فيه 
ا آن تظعَنوا منه إلى المنزل الاخر وهو هذا 

شیر إلى القبر - بيت الوَحدق وبیث لته وبيث الدُودء وبيتُ الضْيتي 
إلا ما وش له !) . 

و هذه هي ا ان العمل والتنافس» وهي مان 
الحسنات والسیئات» ولا فیها كما قال د لاس يعدو بایغ 
لفةة فش أذ موه "۰ فمن اجتَهَدَ في كشب الحسنات» فقد أَعبَنّ 
نفسّه» ومن لم یبال بعضخم رصيده من السيّئاتٍ» فقد أُوبَقّ نفسَه 
واملكيابي. لا التنافس سباي عليه یوم ينقطع فيه لس ونون 
داد الحسناتِ والسيكات» الا أن يکود للعبد سبي بت بسیبه: إن خیرا 
فخيرٌء وان شرًا فشر فقن خلت علا ینتفم به» أو صدقة جاري أو 
ولدّا صالخا يَدْهُو له» فحسنائه جاريةٌ» یختبظ بها في قبره» ومن خلت 
بعده سان سكت فیها» فحاله عکس هذا والعباد باك يمل رصیده 
بالسيئاتٍ حتی یوم الناس لربٌ العالمينَ. 


)۱( مسلم ح(۲۲۳). 


مواعظ الصحابة وو 


ضيقة ؛ + فیجتهذ في عمل صالح يُوسّعْها 
علیه. ونور يْضِيِءٌ ظُلْمتَهاء فما أشدّ غربةً أهل القبور الا من آنس الله 
وَحْشَتهِم! وما آطول حسرتّهم إلا من نجا برحمة الله ثم بعمله الصالح! 
فالله الله أن نجتهد في الاستعداد لذلك المصرعی ولیوقن العيد ا 
من دق في کی وسریرته مع اوه فلن کے اه ومن عدت ما ب 


وبين الت فيوشك أن يكون قد خرّب ذنیاه ودازه البرزخیَ والاخرویِت 
نعود بالله من الخذلان. 


ام لون منه إلى منزل آخر. فيَغشّى الناسن ظلمة شديدة ثم يُقسَمْ 
النوز فيعطى المؤمنٌ نورا ويرك الکافر والمنافق فلا يُعطيّان شيئًا» 


وهذا تأكيدٌ للمعتی الذي مَبَقَ» فمن نور الله قلبّه في الدّنيا بطاعته 
امد هذا النوز معه في ال وفي الآخرق ومن أَظْلَمَ قلبه في هذه الدار 


بالمعاصي ومتكراك الاقوال والأعمالٍ» فشك أن ا ال هذه الل 
للبرزخ والآخرة! 


وراه ولذا به رید سا عن هذا النورة. فإذا به جال بیئه وبين ذلك 
TS‏ مش اور که ود ان شم مان 


۳2 
5 


ويا لها من حسرة! حينٌّ یری الاتسان ات فی المحشر قد اوتوا 


وهذا معنی قوله نه : ثم تنتقلون منه إلى منزل آخرّ فيَغشَى 


الناس ظُلمةٌ شديدة ثم يّقِسّمْ النورء فیعطی المومنْ نوراء وبتر الكافرٌ 
والمنافق فلا يُعطَيّانٍ شيئًا 


من مواعظ آبي أَمَامَةَ البَاهِلِي ل SGD‏ 

وتأمَّلْ في قول المنافقينَ: «فيَرجِعُونَ إلى المكان الذي قُسِمَ فيه 
النورء فلا يَحِدُونَ شيئًا! فيَنصَرِفُونَ إليهم وقد ضرت بيتهم بِسُورٍ له باب 
باطِنّه فيه الرحمةٌ وظاهِرٌه مِن له العذابُ! يُنادُوتهم: ألم نكنْ معكم؟ 
نصَّلي بصّلاتِكم. ونَغْرُو بمَعَازِيكم؟». 

وهذه موعظةٌ مُخِيفةٌ من يُحادعٌ الناس بمَظهره أو ین أنَّ عیشه 
في صفوف المسلمین يُعْنِيهِ أو يشفعٌ له! لا.. لا! العبرة بموافقة الباطن 
للشرع» والبراءة من أعداء الدین والا فستَنکشف الحقائق هناك وسيددم 
هولاء المنافقون حينَ لا ينفعٌ الندمٌ وسیسمعون تلك الكلمة القاسية التي 


ا 


ا سيا تي اال بر : ا لا يد يدك يليه ولا ي ا 
3 منک از هی مول م ويس الْمَصِيْرٌ# [الحديد: .]٠١‏ 
ال َلْهمْنا الاخلاصن فى آقوالنا وأغمالنا الظاهرة والباطنة. 


© © © 


| ۲۲۹ — 
۳ پر ور مق أ 
من مواعظ ابي هریره سا 
(۲/۱ 
اخثلف في اسمه كثيرًاء واشتهر ERI‏ ای خر 


2 


عبد الچ ين م صخر الدَوْسِيُ: اس كلامل انوس ات اا 
یب التب لق وحمل عنه علما کثیرا طب طیّا مبارگا فیه لم شارك ني 
كثرة حفظ الحديثٍ أحدٌّ» مع أنه لم يَصحب النبی كلل ٤ة‏ سوی أربع سنينَ» 
ت فيه شلال کک عو الصا والتابعينّ» حي کی بل عدد 
أصحابه ثمانمائة . 

قال الحافظ الذهبیْ عن حفظه: كان حفظه الخارق من معجزات 
النبوة. 

رت ف واحتاج» ولَزِمَ المسجدّء حتى قال عن نفیه : 
دراي اص بين القبر وان من الجوع ی واوا مجر ! 

وکان من أهل الضّْف. وهم أضياف الاسلام لا أهلَّ ولا مال 
(ذا آتث رسوق اله La‏ بها اده ولم یب منها شیگاه 
تا اه هقی ارات یا وأشرگهم فیها. 

دَعَا له النبئ ی فقال: للم حَبّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأَمَهُ إلى عِبَادِكَ 
المُؤْمِنِينَ وحم إِلَيْهِمَ)'''. 


(۱) قال الذهبئُ عنه في سير أعلام النبلاء ط. الرسالة (097/7): إسناده حسن. 


میا ]نوی 


2 وقد رُوِيَثْ عنه جملةً من المواعظ الطيّبةِ؛ منها: 
ما روا محمد بن سِيرِينَ» عن أبي هريرة أنه كان یقول في آخر 
و 


«اللّهُمَ ۴ غود بك ان آزني» أو اعتل بكبيرةٍ في الاسلام»» یقول 
بعضٌ أصحايه : يا آنا هري 1ه وتات بقل ها ويتاله وق تلقث ين ال 
ما بلغت وانقطْعَت عنك الشهواتَ. وقد شافهت النبی بيه وبایعته» وآخذت 
عنه؟ ! قال: «وَيْحَك ! وما يُوَمْنِي وإبليسُ حیْ؟!). ۱ 

الله أكبرً! من كان بال أَعْلَّمَء كان منه أَخْوّف! 

هذا صاحت رسول اله کيا يُحَدْثٌ عن خوفه من الزّلل في وَحَل 
الشهوات» مع تقدم س وسابقته في العلم والعمل! لم "۱ ا 
ولا مَزِيدٌ من ثقةٍ واطمئنانٍ بسلامته من 7 الشيطانٍ وتسویله وهو في 
هذه ال التي أ يها عن الأنيا وال علی الخرت بل تعلق بالحی 
القيوم» الذي بيده نوّاصي الحَلْقِه وقلوبٌ العباد. 

وإذا كان هذا حاله وهو في شیخوخته. فماذا یقول الشبابٌ الذين 
قد يغترٌ بعضهم ببقية صلاح وخيرٍ فیه. والشهوةٌ قويةء والداعي لفعلها 
AE‏ 

إن هذه الموعظةً العمليّةَ من أبي هریز 8 بالموق الى وا 


عبدٌ الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» حیث يقولٌ: «حضَرّث أبي الوفاةٌ 


)۱( تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء (۵۷۸/۲). 
(۲) آخرجه البيهقي في شعب الایمان ح(۸۳۰). 


من مواعظ ابي هریرة دونه 27 
فجلّستٌ عندّه» وبيدي الخِرْقَةُ - وهو في النَرْع ‏ لاد لح فكان يَعْرَقُ 
عي نطی اذ قد تیآ که ويقول یله لا تعد 
لا بَعْذًَ!ا فمَعَلَ هذا مرت وثانية» فلمّا كان في الثالثة قلت له: يا أبتء 
الس هذا الذي قد مگ به فى هذا الوقت؟! فقال لي: ينا تن ما 
تدري؟ شلك EG‏ لته ال - قام بجذافي عاضا على 
آنامله یقول : يا أحمدء فتّنی! وأنا أقول: لا بُعذ! حتی آموت»". 

فلل تلك النفوس العالمةٌ بحقيقة نفوسهاء وبضعفها وحاجتها 
لتثبیت الله تعالى في کل لحظة وأوان! وله تلك القلوبٌُ التي يمنت أن 
الهلاكَ كل الهلاك والخذلان کل الخذلان أن يَكلّ الله العبدَ إلى نفیه. 

والعاقل يُعتبرٌ بمثل هذه المواعظ العمليّة» ویتساءل: إذا كان هذا 
حال هؤلاء الصخب والأئمة الکرام فماذا يقو مَّن هو آقل منهم عِلما 
ST‏ 


sf 


4 ومن مواعظ أبي هریر؟ ۳ حیتما سأله رجل: ما التَْوَى؟ فقال: 
«آخذت طريقًا ذا شوك؟» قال: نعم قال: «فكيف صنعت؟ قال: إذا 
رأيث الشوك عدّلتٌ عنه أو جاوزته أو قَصَدْتٌ عنه ! قال : «ذاك التَقْوَّى). 
ما أجمل الوعظ حین يُقرّبُ بالمثال الذي يُرْسِحٌ المعتّی! وما 
أجمل تقريرٌ المَعَاني الکبار بمثل هذا التيسير! بدلا من التعاريفٍ 
المعقّدةِ. والحدود التي هت انشا عن بلوغ الغاية من هذه 
المغاني. . . ! وهكذا كان علم السلف الصالح رحمهم ال 


.)۱۸۳/۹( حلية الأولياء‎ )١( 
.)957( أخرجه البيهقي في الزهد رقم‎ )۲( 


وممّا بُلحظ في موعظة آبي هريرةً: تشبيهه المعاصي ا 
وتشبية تجاوزه بالطاعة! ول ما أصوبّه من تشبیه! فان للمعاصي وَخزّا 
ور في القلوب؛ كما اَن للشوك وخرًا وَأَلَّما على آقدام الماشین عليه» 
شعر بهذا كن كانت قلوبهم حرة + ٩‏ تشعرٌ بألم الذنب ووخزه . 

لکنْ ما الحيلة فيمَن ینزل في آودية المعاصي ليا ونهارًا ولا يَشْعْرُ 
بوخز الشوك؟! 

إن التقوی أعظم مطالب الصالحين» وا مراد العا بدین ! 

ولا قحب فان القارئ لکتاب اله لا یج عا فی إدراك الثمرات 
والأجور التي وَعَدَها الله تعالى لعباده المتقين . 

كما لا یج عناءً في معرفةٍ ما يناله اون ين كراماتٍ وفضائل 
في الذقيا وال EE‏ في أولٍ سورة البقرة 0 0 
کب لا رب فه هدی ین [البقرة: ۱ ۲۲۲ آلا يکفي انا 
يُحَبّهم؟ 3 اه مت لْمنَقِينَ که [التوبة: 5 

المتّقون هم أهل مَعِيّةِ الله : واعلموا أله مم مین [التوبة: 3 . 

العاقبة لهم : اد ألْعقبة لمق [هود: 44]. 


2 ed 


هم وفذ الله الذين نالوا كرامته : بوم ضسر ألمسَقِينَ إلى امن ودا 
[مريم : 6 . 


مهد م سم 


هم الذين تَبِقَى صَدَاقَتُّهِم يوم تضرم بقيةٌ العلائق + الايا ريد 
2 1 5 1 ی * [الزخرف: 57]. 

بل اد الله تعالى نَسَّبَ الجنةً إليهم! فقال: ولمم دز الْسسَقِينَ» 
[النحل: ۳۰ 


e 1‏ ما ديك رن 
من مواعظ ابي هريرة دين 5 ۳ 
YT 9‏ 
۳ ڪڪ ر سح 
و ور 


وأخیرا. . آهل کرامة الله الذین اعد لهم ما لا عينٌ رأث» ولا أذن 
ال اک إت امن فى جنب وعيون» 

۳ 0 أن تحت ای ما نا فا تم شا 
العلماء في تعریفها - مع فائدة ذلك وأهميّته ‏ بل الأهمٌ أنْ نترجم ذلك 
واقعًا مَعِيشَّاء فكم من رجل عام وامرأة أَمَيِّةِه لا یعرفون تعريمًا واحذا 
للتقوّىء هم في أعلى قائمة المتقين! وكم من إنسان يحمل من الشهادات 
ما یحمل. لو فتّشتَ في قائمة المتقين لم تجذه إلا في ذيل القائمة! بل 

بت 2 1 2 ۶ و 8 4 ور ١‏ 00 
e‏ أو کلمت فى بح لح 
سح سر لر اس > یر ”5 44 ف لک 2 مج ور هده سك ر 
يغشله موح من من فوق4- مو من وق ب ظلمت بعضا فوق بعض إا آخرج 
اب با ل حل از لك ورا فما له من دور [النور: ٠‏ 


ال اوا َقْوَاكء وخشیتك في الغیب والشهادة. 


© © © 


۳ 
31 


له حينَ حَضرته الوفاة کی فقيل له: 


03 


27 ومن مواعظه وب العملية : أ 

ما يُبكيك؟ فقال : 

«أمَا اي لا أبكي على دنياكم هذه ولكتي أبكي على بُعدٍ سَفَرِي 
وقلةٍ ايي وأنّي أصبحتُ في صعود مُهْبِطٍ على جنةٍ ونار لا هري 
لایهما وش بي . 

سبحان الله! 

كم مر علينا في مواعظ الصحابة من أمثالٍ هذه المواعظ 
الزهديّةء التي ۳ على عظيم خوفهم ین لقاء الله» وتهوينهم من شأن 
ما عملوه. حتى إن الانسان 9 في آمثال هذه المواعظ الترجمة 

لسلّةلقوله تعالی: « الاقم نع کم لشیش () ولزن شم 
فلت نم ود © ون هر یم ل هرت © ولیت بو مآ من 
تر کی چم ب نیز كج © أك کین في تفاب صم 6 


مس هر م 


سیقّون؟4 [الممنون: 9۷ - 1۱]. 


ويَلفِتٌ نظرك فى آمثال هذه المواقف أمران: 


.)۸۳ /١( حلية الأولياء‎ )١( 


درا 


۳۳۰1 مواعظ الصحابة ويب 

۱- احتقاژهم لكا ارو من اعمال مان کیا ی في الاية 
الک س 

۲ - خوفهم من لقاء رهم وقول المَظلع» مع سابقیهم في اليل 
والایمان والعمل والدعوة. والجهاد . ۱ ۱ 
فمافا پا ترق سیقول المقضرون من آمفالنا إذا وقف مكل هذه 

المواقف. أو ضرع ذاك المَضُرع؟! 
الل لا حول لنا ولا قر إلا بك» لیس فة الا فوك ورحمّك» 

والا فعملنا فيه تخليظء وزادنا آقل من زادهم فَامْئُنْ علینا بفضلك 

وواسع رحمتّك في الدّنياء وعند نزع أرواجناء وحین نلقَاكٌ يا رب 

اا ۱ 

SVE 


4 ومن مواعظ أبي هريرةً طفن قول : 

ايُبْصِرٌ آحذکم القَذَاةَ في عين أخيه وینسّی الجذّلَ - أو الجذّعَ ‏ في 
عين نفیه) . 

وهذه الموعظةٌ أَرَادَ منها أبو هريرة تصحيحٌ وتعديل الميزانٍ الذي 
بطي عدد بعض الناس - أخيانا - عند تتبييه لامور الع في نقد 
إخوانه» وتضخیم آخطائهم. وينسَى ما يقعٌ فيه هو مما هو مثل أو آشد 
مما عات به اراتا «وذلك من آقبح القبایح» وآفضح الفضائح. 


فرحم الله من حفظ قلبّه ولسانه ولزم شاته» وكفٌ عن عرض أخيهء 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد ح(۵۹۲) وقد ژوي مرفوعًاء ولا يَْبْتُ. والجذُل: 


E oe :‏ 
من مواعظ ابي هرَيرة دونه FOG‏ 
۷ كك 


ع صني 
م 


واغرض عمّا لا يَعْنِيه فمّن حفظ هذه الوصيَّةَ دامث سلامثه» وقلث 
ندامته» وله در القائل : 


خر را محر 


أرق کل اسان برص عت بره وَيَعْمَى عن العَيْبٍ الّذِي هو فیه 

يقول يکر ین عبد الله الغزية - أحد سادات التابعین رحمهم الله 
میا معتی هذه الموعظة من أبي هريرة: 

«احملوا إغراتكي على ما كان ھی کما چون أن یَحملوکم على 
ما كان فیکم» ولیس کل من رایت منه سنقظة آو را وتم من ك: 
نافك وی مر الله نه م أن قال: مولا ترا في اذوب 
الناس كالأَرْبَابء وانظروا في ذُنُوبكم کالعبید» ولا تُعَاهِدٍ القَذَاةَ في عين 
أخيك» وتدع الجلع في عينك مُعترضا. وال ما عَدَلت!۳. 

ومن لطائفٍ استنباط السلف لهذا المعتّی من القرآن: قول قَتَادَةَ في 


غوت تیچ ر رو 


قوله تعالى: بل آلنتن عل نقیه بصيرة [القيامة: »]١54‏ قال: إذا شثت 


(۳( 


وال رات بصيرًا بعیوت الناس ودنوبهم» غافلا عن ذنوبه .اه. 


وممّا يدخل تحت هذا المعتّی الذي ذكرّه آبو هريرة ول : ما آشاز 
إليه شي الاسلام ابن تيميةً كه في مقام المُناظرات وأنَّ بعض 
المنتصرین لأقوالهم TT‏ ا ا في عین آخیه» 
ولا يَرَى الجِذْعَ المُعتَرِضَ في عینه ویْذکر ِن تنافض أقوالٍ غيره» 
ومخالفتِها للنصوص والمعقولٍ ‏ ما يكون له مِن الأقوالٍ في ذلك الباب 
(۱) فیض القدیر 0660 


(۲) ترتیب الأمالي الخميسية للشجري (۲۹۹/۲). 
(۳ تفسير الطبري (۲۳/ .)٤۹۳‏ 


ا ا س 
ما هو من جنس تلك الاقوال آو آضعف منها آو أقوى مع 

وهذه الحالٌ - آعيي البصرّ بعیوب الناس؛ والْغفلةً عن ذنوبه - إذا 
وَصَلَ إليها العبك فهي علامةٌ خذلانِ والعیاد باش فليتجتبها الانسان 
لْيَسأَلٍ الله تعالی العافيةٌ منهاء وعلیه أن يُبِادِرَ إلى خاصّة (خوانه: 
فيستصكهم» وَيَطلْبَ منهم تبصيرّهم إِيَّاه بأخطائه؛ فإ الإنسانٌ - أحيانًا ‏ 
لا يكتشفٌ ما فيه من عيوب؛ رما أنه له ستعها E‏ لقديها 
ورسُوخها فيه» أو يظنٌ نها ليست بعيوب أصلا . 


> ]اد 


و 


© ومن مواعظ أبي هريرة طن ل ": أن رجلا جاءه فقال له: 1 نی أريد آن 
ال ایلع ونا اخاف ان أضیّعه ولا امكل به! نقال اله او 
«ما آنت بوّاجد شيئًا أَضيّعَ له من ترکه». 


لله کر أبي هريرةً على هذا الجواب الذي رح من مشکا: العلم 
الكوروة عد معلم الناس الخیر كك 
ذللق أن هه التي عرضت لهذا الرجل - وهي تعرض 


۳ 


لكثيرينَ - وهي ترك العلم خشية تضییعه. وعدم العمل» وک الاستكثار 
بن حي لز علی عله لیس دراژها ريا علد بها لي ترك للم بل في 
۹ نا به الب خف ال ۳ 

لكنْ مشكلة بعض الناس أله يَستعجلٌ ثمرةً العمل» ویظن آنها تأتي 


ا ا واا ال ان لسن بحن 


.)۳۲۰۱۷ /۲۱۷( درء تعارض العقل والنقل (۷/ 1۳). ( تاريخ دمشق‎ )١( 


من مواعظ ابي هریرة دنه 1 كك 
قال اب الجَؤزي كله : ا یرم قصد العلم » كما قال 
يزيد بنُ هَارُونَ : 1 ye N‏ 
۳ على الإخلاصء ومن طالب سه بقطع ما في طبیب لم يُمكنه» . 
وقال شیخ الاسلام اب تيمية کلنة: 
امن طلب اللم أو فَعَلَ غيرّه مما هو خيرٌ في نفيه؛ لِمَا فيه من 
المحبة له. لا لله ولا لغيره من الشركاءء فليس مذمومّا» بل قد يُثابٌ 
بأنواع من الثواب» إِمّا بزيادة فيها وفي أمثالهاء > یم بذلك في الدّنياء 
ولو كان کل فعل حَسَنٍ لم يُفْعَلْ لله مذمومّاء لما آطیم الكافرٌ بحسناته 
في الذنيا» لآنها تکون ماتا وقد يكون من فرائل ذلك وئوابه في 
الدّنيا: أنْ يَهْدِيّه الله إلى أن یتقرّب بها إليه» وهذا معنّى قولٍ بعضهم: 
طلَبْنا العلم لغیر الله» فَأَبَى أنْ یکون الا ی وقول الآخَرِ: طبهم له نيد 
يعني : تفس طلبه حسنةٌ تنفعهم. وهذا قِيلَ في العلم لاه الدلیل المُرشِدُ. 
فإذا طلبّه بالمحبة» وحصّلَه وعرّفه بالإخلاصء فالاخلاص لا يقع 
إلا بالعلم» فلو كان طلبّه لا يكون إلا بالإخلاصء لَزِمَ الَور» ۳ . 
والمقصوة أن مَن عَرَضَتْ له مثل هذه الشْبهة التي عرضث للرجلٍ 
الذي سال آبا هريرة - في شأنٍ طلب العلم - فليّداوها بالطلب. الذي لن 
یزیده - إن شاء الله - الا حرصًا على الخيرء یا 05 


© © © 


07 سس ان ۱۸۱ 
(۲) المستدرك على مجموع الفتاوی (۰)۱۰4/۳ نقلا عن : الفروع (0۲۶/۱). 


EE! EEE! 


من مواعظ عَمَرِو بن القاص ذف 
)۲/۱( 


هو عَمْرُو بُ العَاصٍ بن وَائْلٍ الم آبو عبن ال ويقال: 
أبو محمدء وُْصِف بِأنّه داهية قريش» ومّن يُضْرَبُ به المَكَلُ في الفِظئَةِ 
والدَّهَاءِء وَالحَرْم. 

هاجَرٌ إلى رسول الله هة مُسلِمًا فى آوائل سنهة ثمانء مرافقّا 
لخالدٍ بن الولید» وحاجب الکعبة عثمانَ بن طلحةء ففرح النبئ كلل 
بقدومهم واسلامهی وأمَرّه 45 على بعض الجيش» وجهّرّه للغزوء ومن 
آشهر الغزواتِ التی ابر علیها: غزوة ذات المّلاسل. 

كان ین فُرْسَانِ قريش» وآبطالهم في الجاملیّة مَذکوزا بذلك 

وكآن شاغرا کت الشعرء حفط عند مت الک فى مشاهل شت ی 

وکان من رجال قریش راتا ودهاء وحزماء وكفاءءةً وبصرا 
بالحروب» ومن آشراف ملوك العرب. ومن أعيانِ المهاجرینَ. 

22 ضيف سنة (۶۳ه) وله نحو من ۱۰۰ 


+] 


(۱) تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء (۵۵/۳). 


ETE‏ مواعظ الصحابة وو 


کا 
4 لقد رُوِيَتْ عن عمرو طبه بعضٌ المواعظ؛ ومنها''' : 

کی ما وی وول آمل ری مات چشرتي» ولا آمل 
داّتي ما حَمَني؛ إِنَّ الملال ین سین الأخلاق». 

هذه الموعظةٌ من عمرو نه تشک قاعدةً من قواعدٍ السعادة لمّن 
تأمَلّها؛ فإنَّ المُلاحَط أن ۹ الناس يصنمٌ في حياته ألوانًا من التعاسة؛ 
بسبب کثرة ملالية» وسيطرة هاجس التجديدٍ المُتكرّرء .وغلبَة النظرة 
المثاليّة في حياته» وفي عَلاقاتِهِ الاجتماعیّف وفي أَنَائْهِ ومتیاته! 


اا المقتنیا فك عنها عمرّو بالثوب. فهو لا يكل من لبينة 
والاكتساء به .2 ما دام یسعه ولا اكه 


وبعض الناس - لمَلالَتِه - لا يكادٌ يَبِقَى في يده ما إلا بده في 


۱ ع كي 0 2 هت وه 
ثوب جدید» أو آثاث جدید» أو ترمیمات لبيته» دون حاجة تذكّرٌ لذلك! 


مه 


وفي شان الزواج شو اول أل رّوْجَتي ما اس عشرتي» ! 

نها النظرةٌ المُعتيلةٌ لحقيقة العَلاقة الزوجيَّة» وليستٍ النظرة 
المثاليّة» التي تحمل بعض الناس على التبم من الزوجة لأَدنَى تقصير» 
أو طلب التعدّدِ وكثرة الطلاق دون معّی مُعتبّر» وكأنّه کال في أخلاقه 
وطباعه! 1 

فعمرو له يَرَى أن العلاقة الزوجيّة جيه تستقيم بالقذر الأذنى» الذي 
عبر عنه تلك القاعدة النبويّةَ في الحياة الزوجيّة» التي فررّها يي بقوله: 
(لا يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ موه إِنْ کرة مِنْهًا خلقا رَضِيَ مِنْهًا خر ؛ لاد عَمْرَا 


2 


- وهو الرجل الذي مُلِئَ عقلا - يدرك أن الحياةً ای وسات 


(۱) تاريخ دمشق (187/55). (۲) رواه مسلم ح(519١).‏ 


من مواعظ عَمَرِو بن القاص دوه ۳ 
۱ زر ۲ ۲ كك 


العلاقات الاجا - ما لم كنم على اغتفار الزات واحتمال 
الهَفَوَاتَء فلن يصبرٌ أحدٌ على أحدٍء ولن تَدومَ علاقة على وجه الأرض» 
لكنْ يَبِقَى الوفاءُء ويَبقَى احتمال الأخطاءء والسعی في تقويمهاء والثناءً 
على الأخلاق الحَسَّئَةِ؛ِ فبذلك تَذْهَبٌ المَلالَةُ وتستمرٌ الحياةٌ. 

وثالثة المعاني الى دکرها عبرو هه في موعظته : قوله: «ولا مَل 
دابّتي ما حَمَلَئنيا . 

قارن هذا يمن آناة الله مالا» فهو يَغْيّرٌ سیارته في أوقاتٍ قصيرقء 
ويَتتبّع «الموديلات» الجدیدة! 


to? 


وقد بقول قائل: وما الصَّيْرُ في ذلك؟ وقد آناءُ الله مالا؟ 

فالحواث : أن تعلیل عَمْرِو في آخر موعظته یوخ هذا: «إِنَّ المّلال 
من سین الاأخلانی»۰ فلت كان اليم مُقتدرّاء فقد لا یکون غدّا كذلك, 
ولتن تم طَبْعَه المَلُولَء فسيذهبُ وقّه وماله في تتبّع الکمالیات . 

كما أن المَلُولَ من الناس لا بْصلخ أذ يَقُو ذو ولا أن يمسم 
الأعمال الكبار» يل إن سرعة الملل حرم الانسان من أنواع كثيرة من 
الخیر» ومّن أَدَارَ بَصَرَّه في الواقع» 1ك هنا ددا 4 روياة كنا 


ینوی 


N‏ الى 0 ان" 
:ر٠‏ ومن مواعظ عمرو بن العاص 85 قوله 

«ثلاث لا اناه و فیهن : المبادرة بالعمل الصالح» ودفن المیّت » وتزويج 
الکفء» ۱ 

العرب كانت دة الع وتسَمیها أ الندامات لکن جاء الاسلامْ 


(۱) العقد الفرید (۱۱۹/۲). 


۰3 مواعظ الصحابة وو 


ص 
لِيُْصحُحَ بعض المفاهيم الخاطئة في هذا المعتی. ۰ . فان الأَنَاءَ في بعض 
الامور مذمومة ومُلامَة» ومنها الأمورٌ التي آشار إليها عمرو وله وهي : 
ه العمل الصالخ: فالمؤمنٌ یعلم أنَّ ترك المبادرة للعمل الصالح 


هو في حقيقته تفویث لتجارةٍ رابحة مع الله تعالى . 


اع 


5 والثانية: دفن الميِّتِء فحقه أن یکرم بدفيه؛ فان الله تعالى قال: 
2 أماله. ففره [عبس: ۲۱]. 
اج ی ۵ 2 ۳ اع ی له 2 مااع و رم 
© وتزویج الكفءء فمتی ما تقدم الکف؛ للمَؤْلِيّةِ - بنتا كانث أم آختا - 
فیدر بتزویجه. فان الفرصة الجيّدةَ قد لا تتكرَّرُء وقد أحسَنّ القائل : 
> 2 هاس 1 ا تك لق دم 1 2-2 90 ۹ 9 
اذا هت رباخك فاغتینمها فغقبی كل خافقة سشکون 
0 ل ان 6 ۵ وى و ان ا و دهم بيه و 
SN‏ 


7 ومن المواعظ التي رُوِيَثْ عن عمرو بن العاص #5 ما تُصِوَّرُه هذه 
القصةٌ التي وَفَعَتْ بيه وبينَ الحَبْرِ عبد الله بن عباس وا حينَ دَخَلَّ 
علي كال کف ات نا اناعد ار فال ` 

ضَيِّعْتُ مِن ديني كثيرّاء وأَصلَّحْتُ من دُنيايَ قليلاء فلو 

كان الذي أصلحتُ هو الذي أَفْسّدت» والذي أفسدتثٌ هو الذي أصلحتُ» 

لقد قُْتُء ولو كان ينفعُني أنْ آطلب طَلَبْتُ. ولو كان يُنجيني أنْ أَهْرْتَ 

هرَبْتُ فصرّث کالمجنون بينَ السماء والارض. لا أَرْتَتِي دی ولا عبط 

برجلین فظني بیظة أنتفعٌ بها يا بنّ عباس !». 
قال این غاس حبياتة! باز ايخ أك اعاق» ولأ بجا أن 


ع ال 


£ و رم هد نه ۵ 


(۱) حلية الأولياء (۱۲۰/۹). 


من مواعظ عَمَرِو بن العاص وون SGD‏ 

لله أولئك الرجال. . . إِنّهم أصحابٌُ محمد كَللِ! تم في |زرائهم 
على أنفسِهم! وتأمَّلُ في خوفهم من لقاء ريّهم! 

وها هو عمرّو ‏ وقد قارب المتهً - يطلب من ابن عباس أن يَعِطه 
وقد رق عَطمه ونحل جه ودب عن الا َأَفْبّلَ على اا 

وها هو ابن عباس یعلن عن مشارکته هذا الخوف حينَ قال: 
هیهات! صار ابن آخيك آخاك. . ولا یشاء أن يكن الا يكبت 

والمعتی: أنتي لس صغیرّا» بل كرت وصرث نفلا بالذنوب الي 
يکي منها يا عمرُو! فرضِي الله عنهم وأزضاهم. 

ما أحوجّنا ‏ ونحنٌ أهل الغفلة والتقصیر - أن نتأمَّلَ في آمثال هذه 
المواعظ التطبيقيّة من أصحاب محمدٍ كوا الذين لا كان ولا كوك مثلهم 
في له وجهادهم. وتضحيتهم لهذا الذین؛ وهم مع هذا على خوفب 
عظیم من ذنوبهم وتقصیرهم في حق مَؤْلاهُم. 

إن أمثال هذه المواعظ نبفي أن یکون أثرها علینا واقعًا عمليّاء في 
الاستعدادٍ ليوم الرحيل» واف من الذنوب والآثام قبل الق المُفاجئة 
التي لا نجذ فيها وقّا للاستعتاب والندم! 

والسعيدٌ ‏ والله ‏ مَن قَدِمَ على مَوْلامُ مُخْمًا من الذنوب والآثاى 
خفيق السَهْر من حقوق العبادو» أعاتتا الله على ذلك بمنّه وکزمه» وجعل 
خير آعمالنا خواتِمّهاء وخیر أيامنا أواخرهاء وخیر يوم لنا في حیاتنا 
اليم الذي نَلْقَاهُ فيه. ۱ 

هذه بعض من مواعظ الصحابيٌ الجليل عمرو بن العاص وله 
وما زال للحديث صِلةٌء في المجلس القادم إن شاء الله . 


EE! EEE! 


من مواعظ عمرو بن العاص دی 
)۲/۲( 


4 ومن مواعظه ن قول : 

«ليس العاقل الذي یعرف الخيرٌ ین الشرّ. ولكنّه الذي یعرف خير 
الشرّین ولیس الواصل الذي صل من وَصَلّه. ولكنه الذي يَصِل من 
قطعه !) . 

هذه الموعظةٌ هي قاعدةٌ في باب المُقَارَناتِ بين الاقوال والافعال 
7 كينا 

وعمرو نه لا يفي العقل مُطلقا عمّن يُميّرُ بِينَ الخیر والشرّ؛ فهذا 
دكا لحن علي یا وجو لها ایا على ای ی 
رشان لمعرفة خير الشرّين» ويُضافٌ لذلك: خير اشرو ایشا كما 
قال الشاعرٌ: ۱ ۱ 

إنَّ اللَّبِيب إا بدا ین جشمه مَرَضَانِ مُخْتَلَِانِ دَاوَى الْأَخْطّرًا 
وهذا موضمٌ من المواضع التي يتبيِّنُ فيها فقهُ الإنسانء ورَجَاحَةٌ 

عقله+ فان ت الخير من الخد رک عي من الداس + کک التمییز يرق خبر 
الخیرین وشر الشرین قلیل ؛ ان یحتاج ٍلی مزيدٍ علم وتجربة وبعد نظر . 


(۱) الاشراف» في منازل الاشراف؛ لابن أبي الدنیا (ص۲54). 
(۲) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۵4/۲۰): «وهذا ثابت في سائر الأمور». 


1 مواعظ الصحابة ويب 


سب از ۲۶۸ 

قال ابنُ تيمية كُأَنْه : فان الشريعة مَبْنَامَا على تحصيل المصالح 
وتکمیلها» وتعطيل المفاسِدٍ وتقليلهاء بحسب الامکان» ومعرفة خير 
الخیرین» وشرٌ الشرَّين؛ حتى يُقدّمَ عند التزاخم خيرٌ الخیزین» ويُدفَعَ شر 
اا ١‏ 

وفي الجملة الأخيرة من كلام ابن تيمية كأَنْهُ بيان فائدةٍ هذه 
المعرفة» وهی : الترجیح عند التعارض بین ن المصالح والمفاسدٍ. فمن لم 
ندر حر رن یت تیا وتو نم تشر الش رین 
كب کی ا 


ومن تأمّلَ في واقع الناس» وَجَدَ أنَّ أحدّ أهمٌ أسباب الخلل الذي 
يَطرُقٌ حبائهم الخاصّةً والعامّ هو من عدم تطبیق هذه القاعدة التي 
تضمنتها كلمة عمرو له فربُما فد شر الشرّين» وترك خيرٌ الخیرین؛ 
لوس سوال تست تست 
وَصّلّه وله الذي بَصِلْ من تمه لى وهي تال اس من ماه 
النبوّة» ففي صحیح البخاري من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص وِيْا: «لَيْسَ الواصلّ بالْمُكافئ» ولکن الاصل الّذِي إِذَا فطع 
رَحِمهُ وَصَلَها»"» فإن الذي يَصِلٌ على شرط الوصل فهو یشبه 
التقاضی» وما آفربه من حظ النفس! لك الواصل سلا هو الذي یعیش 
العبودية لله تعالی بالقیام بهذه الشعيرة العظيمة: صلة الرحم. 

ومن تأمَّلَ في سبب انقطاع الصلة بِينَ بعض الارحام وَجَدَ أنه 
مشارطتُهم بلسانٍ الحالٍ أو بلسان المَقَالِء والمؤمنُ المُوقّقُ هو من لم 


(۱) منهاج الستة النبوية (۱۱۸/7). (۲) البخاري ح(۵۹۹۱). 


من مواعظ عمرو بن العاص 5ه القن كك 
يَلتَهِتْ إلى هذاء بل يَصِلَ ولو وَجَدَ ضدودا وقطيعة ما استطاع إلى ذلك 
یسلا > ففي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة 
أصِلُهم ويَقطعُوني» وأحسِنُ إليهم ویسیون ال وأحلم عنهم ویجهلون 
مل فقال: لن كنت كما فلت ٠‏ كَكَأنْمَا یم الْمَلّء وَلَا یر مَعَكَ 
من الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دْمْتَ عَلَى لک . 


میا ]رای 


7 ومن مواعظ عمرو بن العاص ڪه قوله لابنه""" 
ديا بْنََّ» احفظ عني ما آوصيك به: إمام عاول خيرٌ من مطر وابل» 
وإمام ظلوم غشوم. خير من فتنة تدوم». 
إن ن حكمة الله ورحمته أنْ شَرَّعَ للناس اختيارٌ إمام وحاكم يقوذ 
الناسن ويَسُوسُهم بكتاب الله وستة رسوله + إذ: 
لَايَضْلحُ النَامِنُ فوضی لَاسَرَاَلَهُمْ ولا سرا دا جَهَالَهُمْ سَادُوا 
ويقول ابن المبارك كانه : 
إن الجَمَاعَةَ حل الله افتصنوا ونه بغزوته النْقَى لِمَنْ اتا 


24 و و ر وه 


کم يَذْنَعُ الله بالسْلْطانِ مُعْضِلَةَ في دییتا رَحْمَةً ینه وَدُنْيَانَا 
لولا الخلافةً لَمْ تأمن لَنَا سْبُلٌ رق 

قال ليب ّف : «وَالمَلِكَ الظالم لا بد أن يَدقَعَ الله به من 
الشرٌ آکثر من طلمه. وقد قبل: سیون سن بامام ظالی شي من ليلة 
واحدة بلا [مام»۳ 


(۱) مسلم ح(۲۵۵۸). (۲) تاریخ دمشق (۱۸4/47). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۲۸/۱۶). 


درا 


ولهذا؛ اتَمَنَ الفقهاء على وجوب تنصیب الامام وأجِمَعُوا على 
تحریم الخروج عليه ولو ظلم وجاز» ما لم يَرَ الناس كفرًا بواخا عنذهم 
فيه ین الله برهانٌ ولدَيْهم القدرةٌ على إزاحته» والتصوصل في هذا الباب 
کا 

قال الإمام أبو جَعْمَرٍ الطَحَاوِي: «ولا نرّى الخروج على أتمَّتنا 
وولاة آمورنا وان جارُوا» ولا نذغو علیهم. ولا نزع يدا من طاعتهمء 
ونْرَى طاعتهم من طاعة الله کر » ما لم يَأْمُرُوا ب يه وندغو لهم 
بالصلاح وال 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : 

«ولهذا كان المشهورٌ من مذهب أهل السْنة أنّهم لا يَرَوْنَ الخروج 
علی الائمة وقتالهم بالسیف. وان كان فیهم لل 4 كما علی ذلك 
الا حادیثٌ الصحیحةً المستفیضةً عن النبیع عله لاد الفساد فی القتال 
والفتنة أعظمْ من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتالٍ ولا فتنق فلا يدقع 
أعظمٌ الفسادین بالتزام أَدْناهُماء ولعلّه لا يكادُ يُعَرَفْ طائفة خرّجث على 
ذي سلطان. إلا وكان في خروجها يِن الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
أرّالته)”” . 

فوع رف هذا اانه کل e‏ 

والمرادٌ هنا: أنَّ كلمةً عمرو بن العاص هنا غايةٌ في الحكمة» وهي 
وله“ «يا ىَ٤‏ اظ عنی ما أوصِيك به : إمام عادل. خیر من مطر وابل» 
(۱) شرح الطحاوية» تحقيق: الأرناؤوط .)٥٤١/۲(‏ 


(۲) كذا بالأصل» ولعل صوابها: «فإنه يُدفَعٌ». 
(۳) منهاج الستة النبوية (۳۹۱/۳): 


ا 
لبس )كا | أ )اس 


وإناع طلوم شوم خی و فالمطر - مع آهمیته - قد يعيش 
الانسان بدوئه بعض الوقت. ویرحل لبلد آحَرَ مخصب› لحن كيف 
سيكون العیش مع فد الامن والعیادُ بالله؟! 

وهنا باعل هله ن افا في أزمنة الفتن والاضطراب الذي تؤججه 
بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيٌ -: الحرص على جمع 
الكلمة» وعدم شرم ا سات اس و توق ال عن 
وُلاةٍ الأمور 7 الحكام والعلماء؛ فإِنَّ عاقبةَ ذلك فسادٌ عريضٌ» لا يَعلَمه 
الا ال ۱ 

وعد كمال هه الشريعة: الجالم اتويات المع e‏ 
ی ا ديل حه ین الذين» کما في حدیث میم 
الداري له : رن الذي اة إن الدين النَصِيحَةء إِنَّ الین 
النّصِيحَةٌ). قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: (للى. وکتابف وَرَسُولِهِء وَأَْمَة 
الْمُؤْمنِنَ» وَعَاميِهمْ آو مه الْمُسْلِمِينَ» وَعَامَتهِم)7". 

قال ابن تيميةً كُذَنْهُ: «والنصيحة لأتمَّةِ المسلمينَ وعامّتهم هي 
تناك ولاة الأمر ولزوم جماعتهم؛ إن لزومَ جماعتهم هي نصیحتهم 
العامة واا الي الخاصة لكل واحد منهم بعینه» فهذه يُمكنٌّ بعضها 


007 استیعایها على سبیل التعیین» "۳ . 


أن 


والمقصود ليسي عن لهم عابي رد 3 بت تا مجرّدّ إذنٍ 
من الشرع سلك فیها المسلك الشرعی » الذي بُحقَو يحقق المصالح ویدفع أو 
تقل لمات 


(۱) مسلم ح(۵۵) أبو داود ح(4۹64) واللفظ له. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/۱). 


۳ و اليد 
<< اعظ الصحاية 9 
ا 


ومن تأمَّلَ في أحوالٍ الآمم الغابرة» والدول الحاضرة التي وفع 
فیها خروجٌ على الحکام لم هذه الحقيقة التي أشارَ إليها الأئمةٌ في 
كلامهم» ومنهم عمرو بن العاص . 

نعود بالله من مُضِلاتٍ الفِئّنَء ومن آسباب ضياع الأمن» كما نسأله 
أن توالت .وان ران یم کو بعد 
ولاتهم لتحکیم شرعه وسّنَّةَ رسوله ڳا . 


© © © 


EE! EEE! 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص دي 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السَّهْمِيٌ القْرَشُِ» 
من العْبَّادِه وعالِمٌ من علماء الصحابة أبوه صحابئٌ» ویقال : 5 

له مناقبُ وفضائل» ومقامٌ راسخ في العلم والعمل» حمل عن 
النبع ل عِلمًا جمّاء وكتّبّ الكثيرٌ بٍذن من التبع :لل وترخیصه له في 
الكتابة ‏ بعذ کراهیته للصحابة أن يَكتّبُوا عنه سوی القرآن - ثم استقرٌ 
الاجماع بعد قرنٍ الصحابة على جواز الکتابة» بل صرح بعضهم بوجوب 
الکتابة لعْرّض حفظ السنة. 

كان مشهورًا بالتعبد. حاوّره النبی و في ذلك؛ ناصسًا له بالرفق 
پنفیه وعدم التشديدٍ علیها وقت الشباب؛ لاه سیحتاجْ لبعض النشاط في 
الک 5 إصابته بِالمَذَلِء وقد وَقَعَ ما توقّعه النبئ بيا فقال ذلك 
الصاحبٍ الکريم : «يا ليتني قَبِلْتُ رُخصةً رسول الله كلا . 

كانت وفاته سنةً (70ه) في أرض الکنانة (مضر). رَضِيَ الله عنه 
7 دسا 


SN 


)۱( البخاري ح(۱۹۷۰) واللفظ له» مسلم ح(59١١).‏ 
(۲) تنظر ترجمته باختصار: سير آعلام النبلاء (۷۹/۳). 


ل 


ET‏ مواعظ الصحابة ون 


© لقد ریت عن عبد الله بن عمرو 5 ظط جملة من المواعظ؛ منها 


فر 
«دَعْ ما لست منه في شيء ولا تَنطِقْ فيما لا يَعْنِيكء واخزن لِسَانَك 
كما خرن نفقتك». 


هذه الجملة الوعظيّة تَصمَّنتْ وصيّتِينِ عظيمتين : 

الأولى : «دع ما د ت تی کی وهي تشبه تلك الال 
المأثورة: «مِنْ خشن إِسْلَام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا یَغْنیه»۰۲۳ وهي إِنْ كانت 
بع حي لمن تهات فى E E‏ 
این رجب -: «أصل عظيمٌ من أصولٍ الأدب»” ". 

ومُرادٌ عبدٍ الله في قوله: «دَعَ ما لشت منه»؛ أيْ: لا يَعَنِيكَ شرعَاء 
أو رفا. بحیث لا يُخَالِفُ الشرعَ» ولا بدَّ من حمل هذه الكلمة على 
هذا امعد سبحي علد لد ان يها ما لبن ماه کال یر 
بالمعروي 9 ی نام 

وما أكثرٌ ما يَدخْلَ الناس فیما ليسُوا منه. ولا يَعْنِيهم في فبیل 
ولا دبیر ولا قلیل ولا کثیر! ومن ذلك : السوال عن بعض التفاصیل 
الى ا متها ار ا و ر ا آو لا 
ا ۷۰ قا عند ویذگر في ترجمة أحدٍ ا مالك 
- رجِمّهم الله - حينَ جاءه كتابٌ من بعض الملوك يَسأله عن كمي 
الميزان: أمِنْ ذَمَبٍ هي آم من وری؟ فكَتّبَ في الجواب: حدَثنا مالك 


.)۱۲۸/۷( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
الف الترمذي 6 ابن ماجه ح(۳۹۷).‎ 
.)۲۸۸/۱( جامع العلوم والحکم‎ (۳) 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص تیه ور 


و 31 0 ی و 
3 7 


رهري. أن رسول الله 5ي قال: (مِنْ خسن إِسّلام الْمَرْءِ ترك ما 
لا نی . 

وهذا يع كثيًا لبعض الطلبة معاي E‏ 
عن تفاصیل لا أَثّرَ لها بل لا داعي لها في العلم أو البحث فيما كان 
ستيه الما زا رات ون انس لت مما يَحْرِمُ طالب العلم بركة 
ما یل ویفطغه عن تحصیل النافع المفید . 

ومن ذلك: ما يقعٌ لبعض الناس من تَتَبّع الصغيرة والکبيرة من 
خضوصيات الناس» فهذا لو لم تأت به الشریعت 0 الف الح 
ولتمُرَتُ منه النفوس المستَقَیمّ وهو مما یوج العَدَاوَةَ والبغضای 
ويحمل على العُدوانِ بينَ الناس» وهو في الحقيقة إحدى صور 
التجسس» وتتبّع العَوْراتِء والفضول من القول والعمل . 

وأمّا الجملةٌ الثانية» فهي قوله: «ولا تَنْطِقْ فيما لا يَعْنِيكء واخرْنْ 
لسَاتك كما تَخَْرْنُ تَمْقتك) . 

هه لجنل a‏ تیه إلا ونه وكيا تقد انرا 
ال و ی لس 

إن هذه الموعظة لتقي مع قوله ی#: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخرء یف خی ا 

قال الإمامٌ الشافعیْ كه مبیَنا معنّى هذه الجملة: «ذا أراد أن 
يكلم فلیفکْره فان هر له أنه لا ضَرَرَ علیه. تكلّمَء وإِنْ طهر له فيه ضررٌ 
او فلت كيه N‏ 


(۱) سير آعلام النبلای ط . الرسالة (۳۱۲/۹) ترجمة: زياد بن عبد الرحمن اللخمي. 
2220 البخاري ح(۰)1۰۱۸ مسلم ح(۷٤).‏ 


۳ وه ل 
سس اعظ الصحاية 9 
مسيم 


ومن هنا أطبَّقّ السلف - رضي الله عنهم ورجمهم - على هذا 
اا ا ل 

ون تغلى بن ی E‏ 
20 إن من كان قبلّكم کانو یمود فضول لکلا وکا 
تشون 00 ما عدا کتاب الك أن ترا أو 0 بمعروفب؛ ۳ 
۳ 1۳ لک 7 گی [الانقطار: ۰ ۱ وان 
لین ون الال ید 60 ا ا من کول 1 دی ريك عتیدگه [ق: ۰۱۷ ۱۸]؟ 
ما يستحي آحذکم آنْ لو لوت علیه صحیفثّه التي الى صدر نهاره 
كان أكثرٌ ما فیها ليس من آمر دینه ولا دُنیاه؟!»۳". 

ولو طبقنا وصية عبد الله بن عمرو بقوله : «واخژن لسانك كما تحزن 
تَقَقتّك)ء لم تتکلم إلا قلبلا» وفيما یعنینا وال المستعان. 


۳ 
۳ 


SN 


42 ومن مواعظ عبد الله بن عمرو تیه قول" : 

«مَن سيل عمّا لا بدري فقال : لا آدري فقد أَخْرّرَ صف العلم». 

ما أحشق أن تأتي مثل هذه الموعظة م ین عالم كعبدٍ الله بن 
عمرو رت 


وهذا المعتی الذي آشاز البه عبد الله مُتَوایر عن السلف 


ل ابن أبي شيبة رقم (۳۹67۹). (۲) العقد الفرید (۸۰/۲). 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص #5 


الصالح وین فهم الذين وغوا عن الله ورسوله خطورة القول عليهما بغیر 
علم فکان من تمام علیهم قول: لا آدري. 

یقول أميرٌ المؤمنينَ علي بنْ آبي طالب ذنه: من علم الرجُل أن 
یقول لِمَا لا یَعلم: الله آعلم؛ لأن الله كك قال لرسوله كَلةِ: ال ما 
اسک ع ین جر ون آنأ ی لكف (ص: ۸٦‏ . 

وصح عن ابن عمر وي قال: «اللم ثلاثة: كتابٌ ناطِقٌء وس 
7 5-5 ودلا آدری»» . 

قال ابن عَجَلانَ كُأَنْهُ: «إذا أَغْمَلَ العالم: دلا أدرى): ايت 
نا 

وقال اخم لس کل شو تبي أن کار فيد ود احاديك 
النبيئ ي أنه «کان بسا فیقول: (لا آدري حتى أسألّ جیریل)». 

وقال الامامٌ حمذ مرةً: وَدِدثٌ أنه لا يَسألني أحدٌ عن مسألةء أو 
ا اش علخ عن أن اسان عو هذه تسا الو تفه الجا 
عن نِه ويُقلّدك . 

وكلامُ السلفٍ في هذا الباب حضني قفر فان دل فسا 
على هذا الذي السليم: تلم بعلم» ویسکث بعلم ويفرّحٌ إذا گفاء 
غیزه كان الا . 

رَرَقنا ال السیر على هدي سلفنا الصالح» وم علینا بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 


(۱) الاداب الشرعية» والمنح المرعية (۵۸/۲) وحسَّنَ إسناده ابن مُفْلِح. 
3 المضدر االسابق. (۳) جامع بیان العلم (۳۸۰/۱). 


(۲/۱) 


ی لب بقوله : الإمام» الحی خ المقری الميحرة» اوه 
۳ ۳ حمر الأَنْصَارِيُ ل حي » التجاري: المَذَنِيُ ؛ خادم 
رسول الله ڪيه وقرابته من النساء» 507 وآخرٌ أصحابه موتا . 

رَوَى عن النبيٌ E‏ علمًا جما وعن: أبي بكرء وعمن وعثمانٌ» 
وعدة من الصحابة نغ وروی عنه لق عظيمٌ من التابعین» سرد ١‏ انط 
الى فى (التهذیب) نحو مانت تمس من الرواة عنه . 


سا 


وكان یقول: قَدِمَ رسول الله ية المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا 
ابن عشرينَ. 

فضجب نبیّه ل أت الصحبة ولازمه أكمل الملازمة من عاج 
وإلى أن مات» وغرّا معه غير مَرَّةِ» وبِايَعَ تحت الشجرة. 

جاءث به أمّه إلى رسول الله ول فقالث: يا رسول اللو» هذا ابي 
أنسٌء آتیئك به يَحْدّمُكَء فاذعٌ الله لهء فقال: (اللَهَُ کنر ماله وَولده). 


r‏ مواعظ الصحابة ويب 
قال له : فان مالي کنیل عل ا لى دای ب 
لمعيل في السنة مين ولد لِصلبي مائة وستة» وقد مات منهم ثمانون 
- وقیل : سبعونْ - في طاعون الجارفی الذي وَقَمَ سنة تسع وستین ۱ 
استعمله آبو نکر الضلیق ماعا على الصيف بعد أن امار فیه 
لقاررقه فان اله الارن ره القند ده نیت كات 
مات - على الأصخ - سنة ثلاثِ وتسعین» وقد جاور المئد""' . 
زیم | با یود 


گر ر هة 3 
2١‏ رَوِيَتَ عنه بعض a‏ ا 


«إذا لقیت امرأة فغمض عيتيك حتى تمضى». 


كل تكو هاه الوصيّةُ في غضٌ البصر مکر ره E‏ 
بحاجة للتذكير بهاء خاصة في عصرنا الذي د تفتخت 
لا قبل للناس بها. فالصالح من الناس من a‏ مرأة اج 
با بسبب انتشارٍ وسائل نشر الصور بشيء من هذا البلاء! فکان حقا 


0 اللبیب العاقل أن یه لهذا الملل الخطیر الذي دی بقلوب کانث 
معلقة بالعَرْش» فَهَوَى بها إطلاق النظر إلى الفرّش! 
بل ذَكَرَ الفُرْطبئ له قصةّ في كتابه «الذکرة» "۲ يَفْشَعِرُ لها البدن 


(۱) كان طاعونُ الجارفي بالبصرة سنةً 14ه» قال المدائنن: حدّئني من درك ذلك» قال: 
كان ثلاثة د فمات نحو مانن ألف نفس » »> وقال غيره: : مات في طاعون الجارف 
لاس من أولآده وأولادهم سبعون لاس تقول الإسلام: 05/١‏ ]. 

000 ینظر في ترجمته: سير آعلام النبلاء (۳/ ۰0۳۹۰ الاصابة في تمییز الصحابة (۱/ 
۷۵ 

(۳) الزهد؛ للإمام آحمد (ص ۱۷۲). 

(:) التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص”9١).‏ 


من مواعظ انس بن مَالِكِ وله FF‏ 
حاصلها أن رجلا صالخا مرا وتيت حي علی امراك نصرانیّق فعلقها 
قلبُه» فحَطَبّهاء واشترط أهلّها أن يَتنصّرٌء فوافْقّ! فتْصَرّ» لكنّه مات قبل 
آن يَدخْلَ بها! 

نعود بالله من الخذلانٍ وسُوء الخاتمة! 

ولخطورة هذا النظر؛ جاء الامر بغض البصر للرجال والنسای على 
خلافٍ المعتاد في غالب أوامر القرآن 7 تكتفي بتوجیه الخطاب 
للعموم. فقال تعالی : میک يَعْضُوأ ین ن رهم وَحْمَظوأ 0-0 
دك ایگ که إِنَّ له ۳۳ حير بما نون ل ول میت ینضَضن من ارهن 
وحفظن وهن ولا یب زنتهن 11 ما طهر ها ولضرین خمرهن 
حون 3 [النور: ۳۱:۳ 

بل نص النبيُ ية على أن ین أهم مقاصدٍ النکاج غص البصرء 
فقال : (يَا مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطَاعَ نکم الباءة ٠‏ روم فانه 
للْبَصَرِء وحن ا َم یستطٌِ فَعَلَيْهِ بالصَوم؛ فَإِنَهُ لَه وجاغ. 

ولمّا نَهَى النبی ية عن الجلوس في الظرقات قال الصحابة وان : 
يا رسو ای ما لنا بُ من مجالينا حاتف فیها! قال رسول اك ا 
EES)‏ الْمَجْلِسَ ۳۹ الطَرِقَ لها قالوا» وا يله قال : 
(غضٌ ابص وَكَفْ الا ال لسلام وَالأمْر بِالْمَعْرُوفٍ رنه عَن 
الْمنْكَرِ)”'" فبَدَ نید بغضٌ البصر . 

وإذا كان هذا التوجية الربانيٰ والنبوي يتكرّرٌ في تلك الحقبَّةٍ من 
الزمن التي کانث عات النساء فیها علی لذو كير من الجشمة والسّتر؛ 


(۲) البخاري ح(۰)1۲۲۹ مسلم ح(۲۱۲۱). 


درا 


:۳ _ سس« 
فکیف سيكون الحال في عصرنا؛ الذي تتوّعث فيه الصورٌ وأساليبٌ 
الاغراء بها واستهدف الشباث. والفتیات بها؟! 

لقد كثُرّتِ الشكوّى من قسوة القلوب» وضَعْفٍ م 0 
الصلاة» ومن تأمّلَ في أعظم الأسباب تأثيرًا في ذلك. أدرَكَ أن إطلاق 
البصرٍ في الحرام يأتي في مقذمتها . 

والحدیث في هذه المسألة يَطولٌء والمقصودٌ الاشارةً إلى خطورة 
التساهل في ذلك» وعدم الركونٍ إلى ما في القلب من صلاح أو نی 
فلرت نظرة أوقعث في قلب صاحبها الال كما يزو عن تام 

وین أعظم طرق علاج هذه البلیة: ها كاله اد .باس 3 هيا 
يُستعان على غضٌ البصر؟ - قال: يعلناك ان كه انه البق اشن إلن شا 

وهذا - وال - هو أنجعٌ الأدوية؛ استشعارٌ مراقبة الله بك . 

ومن وُفْقَ لغضٌ بصره» أكرّمّه الله بكراماتٍ كثيرة؛ منها : 

رات القلب من قسوته وصفاؤه من مُکدراتِ الخشوعء فسیّجد 
لصلاته لی ولتلاوته ادم موّلاه ولمناجاته لد 

« بَرَكَةُ اتباع الشرع المُطهّر» وما الظنْ بعبدٍ آطاع خامّه وخالف 
هوا اتدل الله کل لا وانل! 

قال ابنُ الجوزي كأَنهُ: «اعلَّمْ ‏ وفقك الله أنّك إذا امْتَعَلْتَ 
المأمورٌ به من غض البصر - عند أولٍ نظرة - سمت من آفاتٍ لا تحصی. 
فإذا كرَّرْتَ النظر لم تأمَنْ أن يرْرَعَ في قلبك زرعًا يَصْعْبُ قَلْعْهء فان كان 
قد حصّلَ ذلك. فعلاجه: الحِمْيّةٌ بالغض فيما بعذُء وقطعٌ مُرادٍ الفكر 


: مواعظ انس بن مَالِك ذلك سس 
من مواعظ اتس بن مالك له 2 
تال كته 


بسد باب النظرء فحينئذٍ يُسهُل علاج الحاصل في القلب؛ لانه إذا اجتَمم 
سيل فسد مَجْرَاهُ سَهْلَ نف الحاصل. ولا علاجٌ للحاصل في القلب 
الوق جرخ فطع أسبابه ثم ا به؛ خوفا من عقوبة الله كيل 


فمتی شرعت في استعمال هذا الدوای رُحِيَ لك قُرْبُ السلامة»۳.اه 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية که : إن غضّ البصر عن الصورة 
التي هي عن النظر إليها - كالمرأة والامُرد الحَسَن ‏ يُورِتُ ذلك ثلاث 


إحداها: خلاو الإيمان ولا التي عن أجلن وأطيّبٌ فا 


رکه لله؛ فن مَن تَرَكَ شیا ی e‏ منه. 


وأمّا الفائدةٌ الثانيةٌ في غضٌ البصرء فهي: أنه 
والفراسه؟ قال E‏ لوط: ##لعمرك 
[الحجر: ۰]۷۲ ال بالصور يُوجِبٌ فساد العقل » وعمی البصيرة 6 وسگر 


و 


القلب؛ بل جنونه . 


وذگرٌ سبحانه آية النور عَقِيبَ آياتِ غض البصر. فقال : ااه فور 
سوت وَالْأيضٍِ) [النور: ۰]۳۰ واللهُ تعالی يَجِزِي العبدَ على عمله بما هو 
من جنس عمله فغض بصّره عمّا حرم یعوضه الله عليه من جنیه بما 
هو خيرٌ منه؛ فیطلق نور بصيرته» ویِفتخ عليه. 

والقاقدة الثاللة: قرة القلب وتات وشجاعّه» فیجعل الله له سلطانٌ 
النْصرة مع سلطان الحُبَّةِء وفي الأثر: «الذي یخالف هَوَاهُ یَفرّق 


الشيطانٌ من ظله»؛ ولهذا يُوجَدُ في المتّبع لهواءٌ من ال - ذل النفس 


۳ 


(۱) ذم الهوی (ص۱44). 


سس اعظ الصحابة رت 
11 00# 


رها وها ها ا جلد الله ل قا اا 
اطاعه وال لجن عضّاه؛ قال تعالی : ینود ل لن اا إل الم 

فق الک با الال ره امه وش ا [المنافتون: ۰۲۸ 
وقال تمالی: غزولا تا ولا روا وات نتم ال إن کنر که 
آل عمران: 14]؟ ولهذا كان في كلام 06 القاس ون ال من 
آبواب الملوك ولا یجدونه إلا في طاعة اله" انتَهَى کلام 


او 5 سل شر 
بن ديمهية ر 
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.)۲۵۸ - ۲۵۲/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


EE! EEE! 


من مواعظ آنس بن مالك وی 
(۲/۲ 


7 ومن مواعظه لن قول : 

نکم لتَعْمَلُونَ أعْمَالاء هي 0 في أَعْيْنِكُمْ مِنَ الشّعَرِء إِنْ كنا مدا 
على مهد الثبی ی من المُوبِقَاتِ), قال آبو عبد الله ء المُْخَارِيٌّ : (یعنی 
بذک : ا ۱ 

وقد بَوبَ البخاري على هذا الأثر بقوله: «يَابُ ما یتقی من 
قرات الذنُوبِ». 

اه المؤاة الق بط که الانسان وهو يقرا هذه ال من هذا 
الصحابيّ الجلیل: من هو المُحَاطَبٌ بهذه الکلمات؟! إِنَّهِم التابعون 
بلا ريب! الذين ننَى النبي ؟ لا على فرنهم في الجملت 0 0 
الاس قَرْني ثم لذین یلم لم الذيق بلولوم. ۰ الخد 
الموبقاث والمهلکات التي يشير إليها آنس ؤكء؟ ! 

ّه الایمان؛ لأنّه کلّما قوي الایما استَعظم العبذ معصيةً سیّده 
ها وکا شت ایا ها له السفي .بور انا ی اه 
فتراه يقصّرٌ في الواجب. ولا يبالي بفعل المحرّم بل ریما استصغره! 


۲ البخاري ح(۰)۳۵۱ مسلم ح(۲۹۳۳). 


تچ مواعظ الصحابة ون 


وما أجملَ ذلك التشبية النبويّ لحقيقة احتقار الذنوب وأثرها علی 
العبدا الذي بيه أفصح الْخَلْقٍ بي بقوله: راک ك الاي 
اما مَل مُحَفَرَاتِ الدْنوب: وم ۳۳ في بَطْن اد فجاء 8 يخود 
وَجَاءَ دا بِعُودٍ؛ حَنَّى أَنْضَجُوا خبرَنهم وَإِنَّ مُحَقَرَاتِ ال توت مَتَى بوخد 
بها صَاحِبُهَاء نهک . 

وروی آحمد عن | بن مسعود وله أن رَسَولَ الله يه قال : (إِيَاكُمْ 
مراب الذَنُوب؛ هن تفن علّی الرَجْلٍ حى بهي . 

وحاصلٌ هذا : أن العبد إذا نَطرَ إلى المَعَاصي التي تدج تحت حد 
الصغائر لا الكبائرء فربّما استسهّل الوقوع فيها! أو اعتمذ فيها على 
عفو الله تعالى» فلا يَلْبَتْ إلا أن يَجِدَ أثرّها في اجتماعها المُدَمَرِ؛ 
كالسَيْلٍ العَرم» لو جِرّأتَهِ لَوَجَدنّه نقَطا! 
4 يمشي في الوحل ویتوقی. فَعْاصَتٌ رجله! فخاض 
وقال لاصحابه: هكذا ال لأيوال وی التتوته فاق واتعهاء 
اه 

فمن نَطَرَ للذنوب على أنّها آوساخ توقاها وتجَبّها ولو کانث 
صِغاراء فالوسځ یور ولو كان قليلاء فإذا تراك سود الثيات. 


1 


لاتشهوة ین الذْنوب آقلها إن القَلِيل إلى القَلِيلٍ كَثِيرٌ 


8 بحن اه وأعظم. پراعیه هل القلوب الحيّق وهو تعظیم 
آمر الله ونهيه» هر مراقبته فسات حالهم كما قال التابعئٌ الجلیل 


۹4 
0 
7 
3 
4 


بر ۳ ِ لاو 


(۱) رواه أحمد ح(۲۲۸۰۸) وحسَّنَ إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۲۹/۱۱). 
(۲) رواه أحمد ح(۳۸۱۸). 


(۳) الاداب الشرعية» والمنح المرعية (۸۲/۱). 


من مواعظ آنس بن مالك نی 22 
تن ۷۵ | أ 
و 


بلال بن سعدٍ: «لا تنظز إلى صعُرٍ الخطيتة. ولکن انظرز مَنْ عَصَيْتَ!)7" . 
.هكا ينظرٌ المؤمنٌ المُونقٌ لمسألة المعصية؛ لأن الذي 

غصي هو ال ومع يَقيينا بأنَّ الذنوبَ ليست على درجة واحدق 

المُحِبٌ لا يُحِبُ أنْ يُكَدَّرَ حبيبّه أذنى تكديرء فکیف إذا كان هذا 

المحبوبُ هو رب العالمينَ ‏ جل جلاله - ولي العم كلّها؟ ! 

ولهذا عبّرَ ابن مسعودٍ عن هذا المعنّى بعمقٍ يليق بیلیه 


5 ہے عبن شير 2 ۹ ره( ان ر ی 
ووو فقال : لإن المومن بری دلوي کانه ثافة تخت ككل بيغرت 


2 
2 


0 


#2 
أ كي 


أن يَقَعَ عَلیّب وَإِنَّ الماجر يَرَى ذُنُوبَهُ کلباب مر علی أَنْفِهِ فقال به 
هَگذا»؛ أيْ: طرکه بیده. ۱ 

فتأمل كيف عبر ابن مسعودٍ عن تفاغل المژمن والمنافقٍ مع حدثٍ 
واحدٍ! وكيف تَبَايَنَ تفاعُلُهما إلى هذا الفرق الکبیر! وما ذاك إلا أنه 
لبس له في قلب المنافق وكا یجعله ينان ون الذنب - کبیرا کان 
آم صغيرًا -. 

قال این د ۳ بطال رنه : 

ما کانوا يَعْدُونَ الصغائرٌ من الموبقات؛ لشِدَّةِ خشیتهم لله وإن لم 
تکن لهم کبان ألا تری أن إبراهيم يك إذا سل الشفاعة يوم القيامة 
دنه ا كدت ثلاث کات وهي : قول في زوجته : هذه أختي » 
وهي أختّه في الذین؛ ور ۳ سقيم ؛ ای سأسقمء وو ا 
کبیزهم هذا؛ يعني: الصَنْمْ» فر اى الخلیل ذلك من 'الذتوي» إن كان 
لقوله وجه صحیخ فلم يَقَنَعْ من نفيه الا بظاهر یطابق الباطتّ. وهذا 
غابة الخزف, ۱ 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص ۳۱۲). .۰ (۲) البخاري ح(۱۳۰۸). 


۳ 13325 ...حص 

والمحقَّراتُ إذا کثرث صارث كبائرٌ؛ بالإصرارٍ عليها والتمادي 
فيهاء وقد رَوَى ابنُ وفب. عن أبي أُيُوبَ وه قال: إن الرجل لَيَعْمَلُ 
العا مين با ویفقی المستراك» فيلت اشير القيامة وقد آحاطث 
به خطیتثه! وإِنَّ الرجل لَيَعْمَلُ السيّتَة» فما يَرَالُ منها مُشْفِقًا حَذِرًا حتی 
یلقّی الله یوم القيامة آمنا . 

وقال آبو عبدٍ الرحمن الب 0 الذي يَجْتَنِبٌ الکبائر ویقع في 
المُحقّراتِ؛ کرجل لَمَاهُ سَبْعّ فاتقاء حتی نجا منه» ثم لَقِيّه فل ابل فاتقاهُ 
كا سي ب نه قز فأوجَعتّهء ثم أخرى» ثم آخری. حتى 
عليه فصرَغتّه! وكذلك الذي یجتنبٌ الكبائرٌ ويقعٌ في المُحقَّراتِ)”" . 


ولقد اح القائل : 


بخن ال وس ییا میا هقی 
واضتغ ماش ف وق آز ض الشّوْكِ يَحَْرُ مَايَرَى 


لا خرن منیب از الجبال من الحخصی 
فإنْ قلت : ما الموبقات التي آشار إليها نس ذن.؟ 
فالحواث : أن العلماء تنعت عباراتهم في تفسیر ذلك ؛ فمنهم من 
قال : ترك صلاة الجماعة والتهاؤن بهاء والغشلْ في البيوع» حتی انقلب 
الحا وصار بعضهم يعد الغشنَّ من المهارة في البیع والشراء والعود! 
ویر ده من باب الجلْق والذگاء والدَّمَاء! نسألُ الله العافية. 
وقال آخرون: فشو المعاملاتِ الربویق وبعض البیوع المُحرّمة. 


ومثل بعضن العلماء لذلك: پالتسامح بعرض الخضم ومن بینه وبين 


.)۲۰۲/۱۰( شرح البخاري؛ لابن بطال‎ )١( 


من مواعظ أنس بن مالك ذلك الاك 
أخيه شَحْنَاءُ؛ الیذاذا بذلك» واستِصعَارًا لمثل هذا الذنب» واطلاق البصر 
هَوَانًا بتلك الخطيئة» وفثزی مَن لا يَعلّم؛ للّا يُقالَ: هو جاهل ونحو 
ذلك مما ينه صغيرًا وهو عظيم! 

ومثَّل آخَرونَ: بالمدح في الوجووء والكذب» إلى غيرٍ ذلك ین 
صُوَرٍ الذنوب التي يَعُودُ التساهل فيها إلى انتشارها و انکارها. 

ومهما یکنْ من شيءء فإِنَّ العاقِلَ مَن تلمّحَ العواقت» وما جمل 
فا كاله ابنُ الجوزي في بیان خطورة التهاونٍ بالذنب: 

«قَاللهَ الله! اسمّعُوا ممن قد جرّب! كُونُوا على مراقبة» وانظروا في 
العواقب؛ واعرفوا عظمة الناهي واحدژوا من نفخة تحتقر» وشررة 
و6 أرقي ایکا هت الثى شرت إلبه سير يدن على 
کثیر» وأنموذجٌ يُعرّفُ باقي المُحمَّراتِ من الذنوب. 

والعلمٌ ا يُعرّفانك ما أَخْلَلْتُ بذكره» وَيُعْلِمَانِكَ إن تلمّحْتَ 

بعين البصيرة ا م له" ۳( 
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صید الخاطر رصن 4۱۶۹ شرح ریاض الصالحین ؛ للعثيمين را 595). 
493 صيد الخاطر (صة4١).‏ 


EE! EEE! 


من مواعظ عبد الله بن عباس و 
YY‏ 


نه الحَبْرُء وتَرجْمَاهُ القرآنِء ابن عم رسول الله ل عبد الله بن 
العَبَّاسِ بن عبدٍ المُطلِبٍ ؛ بن هاشم بن عبدٍ مَنَافٍ القْرَشِيُ غ الهاشمي› 
امَك الأميرٌ طب . 

جَمَعَ الله له العقل والرسوخ في العلمء فهو من آکابر علماء 
ااا د فى انوا صان ۱ 

أكرّمّه الله بقُربه من النبی يله من جهة النَسَب» ولد بشغب بني 
هاشم قبل عام الهجرة بثلاثِ سنينَ . 

صحب النبی ية نحوًا من ثلاثينَ شهرّاء وحَلّت عنه بجملة صالحة. 

رَوَى عن آکابر الصحابة؛ كعمرَء وعلىٌ» ومعاذِء وعبدٍ الرحمن بن 
وف وزید بن ثابٿِ» وغيرهم كثير. 

ا ذَكَرَ منهم الحافظ المِرّي قريبًا من مانتئ 
شي 

قال عنه وی كأَنْهُ: كان آبیض وسيمًا مُسْرَبًا بصُفْرةٍ» صَبِيحَ 
الوجه. جمیلا» يَخضتٌ بالحنّای مدید القامف مهیبا ۰ کامل العقل » كي 
النفس» من ونال الکمال . 


سس مواعظ الصحابة ون 
> اجب 


انتَقَلَ مع أَبِوَيْهِ إلى دار الهجرة عام الفتح وقد سل قبل ذلك 
مَسَحَ النبئ كَل رأسَهء ودَعَا له بالححمق وقال: (اللهُمَ عم التَأويلَ) . 

توف النبيئ ية وغمزه قريبٌ من ثلاث عشْرةً سنة. 

قال عن نفیه: وجدتٌ عامَّةَ علم رسول الله بيه عند هذا الحيّ من 
الأنصارء ان خن لا الرجل منهم فیتال هو نائمٌ؛ فلو شئتٌ أن يُوقَطَ 
لي» فَأدَعُه حتى یخرج لِأَسْتَطِيبَ بذلك قَلْبّهِ. 

وقال أيضًا: إِنْ كنت لأسأ عن الأمر الواحدٍ ثلاثينَ من أصحاب 
الي ية 

قال الحسنٌُ البصري که 

کان ا بمنزل وكان من القرآن بمَّنزل! وكان 

قوم على متبرنا هلا فر البقرة وال عمران+ فشر هما ايه ايه وكان 

عمرٌ و إذا ده قال: ذلك فتی الكَهُول» له لِسانٌ سَؤُولء وثَلْبٌ عَقُول. 

أصیب في آخر حيائه بالعمی. فقال دی البيقين المشهورين: 


نید الله ینمی شتا قفي لِسَانِي وقلبي مِنْهُمَا وز 


0~ 


قلبي ذکی وَعقا ي یر ذي دخل وَفِي فمي ضَارِمٌ كالسَّيْف ا 


e‏ ل اس ی 


۳ وه سن ثمانٍ وسين على ى شیر وعمره إحدى وسبعون 


EEE 


(1) تُنظر سيرته في: السير ۰۳۳۱/۳ الإصابة في تمييز الصحابة (۱۲۱/4). 


من مواعظ عبد الله بن عباس ی ا (J‏ 
© لقد ری عن ابنٍ عباس 5 جملة كبيرة من المواعظ تعرض 
بعضها ؛ فمنها هذه الموعظةٌ الیل الي يترجمها هذا 3 الذي 


۳ 


روا عبد الله بن بُرَيْدَةَ الأَسْلَّمُِ تشر 2 شم وجل 
ابنَ عباس فقال ابن عباس : 
نک لتشتمتي وني تلا خصّال : 
إِنّي لايي عَلَى الآبَةِ مِنْ کثاب الله كك فَلَوَدِدتُ رمع ناس 
- 
و لص ان نت نان به» 
ی دی له أَبَدَ 
ني لاسَمَمٌ بِالْعَيْثِ قَدْ أَصَابَ الْبَلَدَ من بلاد الْمُسْلِمِينَ فَأَفْرَحُ» وَمَا 
0 
العلماء الركانيوث یبود الناس بمواقفهم قبل کلامهم وبسَمتهم 
ومذیهم قبل حديثهم. 
هذا ابن عباس» وهو في المقام المعلوم من الدین؛ والعلم» وقرابة 
الب كك بستغ نما 0 ۱ 
وقد سَمِعَه مَن هو خيرٌ منم إِنَّه مامه ونبيّه يلها لكنّ الفرق هو في 
يقة التعامل مع هذا النوع من الناس! 
ان رد الشتيمة سهل» ومقابلةً السفه بسفه مثله لا كيد عته احذء 
وا الذي لا يطيقه الا كرام الناس هو : التحمّقٌ بقوله تعالی : «وَلذا 
مسمفوا ال عضو عند [القصص: ۰۲۰۰ وقوله تعالى: ##وعباد امن 


و 
ا مر کم 


اآزرک مشو على رش هوک ولذا خاطبهم الَجتهلون َو سلما [الفرقان : و۷ 


E \ 
ما4‎ 


0 


مم 


(۱) المعجم الکبیر؛ للطبراني (۲۰۲/۱۰). 


۰ («+ 

بل ارثقی این عباس إلى مقام أعلّى» وهو قَلبْ الموقف لیکون 
فوشا ترا تما ات ةو عد ينضح بالنصح . .. في ثلاث جمل تمتلی 
حبّا للخير مِن حَبْرٍ الأمَة للامّق يقول ابنُ عباس وكا : 

(إنّك لتستمني وف ثلاث خصال : 

ني لي عَلَى الآيَةِ مِنْ کتاب الله ك فَلَوَددتُ 

الله أكبرً! 

لقد فیح اله على هذا الخبر من فهم القرآن ما قَتَح» ووَجَدَ مِن لذَةٍ 
الفهم» ونعمة التدبر» وروعة الاستنباط 000 يُشارِكّه الناسُ في 
فهمهاء والعمل بها. 

وهو نموذجٌ مشرق للسلامة من لوّة الحسدٍء أو الضَّنّ بالعلم على 
ار ۱ 

وهو رسالةٌ وموعظة لمن فَسَحَ الله عليه في علم من العلوم أن 
یکون على هذه السَّجِيَّةِ التي كان عليها ابنْ عباس رد وأن هذا 
الحبّ بتعليمه وتشره. ۰ 

0 ا 1۳ ي لمع باْحاکم ین خکام ال َعْدِل في 


و 


0 بو علي ا تن إِلَيْهِ أَبَدَافء ومراد أبن عبّاسٍ بذلك 
ولا ریب أن المومن يفرح بذلك» كما أنه یم إِنْ سمعٌ بقاضٍ 
مُقصّر في عمله» وان لم يَتراقَعْ إليه أبدًا . 
وما ذاك الا لأنَّ صلاح القضاة علامَةٌ خيريةٍ في الم كما أن 
فسادّهم ‏ والعیاد بالله - علامة فساد فى الامة . 


2 
۶ 
۵ 


ن مواعظ عبد الله بن عباس وي سے 


ثم قال وله : «وَإِنّي لأَسْمَعٌ بِالْعَيْثِ قذ أَصَابَ الْبَلَّدَ مِنْ بلاد 
الْمُسْلِمِينَ مرخ وَمَا لي به مِنْ سَایْمَة»؛ أيْ: بهائم تَسُومُ الأرضَ 
وت غاا وهنه الجا ونعت فى فی اسان اللق تخمل عب الخ 
ا لم يُصِبْه منه شي2؛ لان ابنَ عباس لا یتمقّل عمليًا قول 
نه کل : مَل e‏ وَترَاحَوهِمْ؛ وَتَعَاطْفِهمْ : مَل الخد 
ذا اشتکی مه عضو تداعی له سار الد بالسّهّر والحمّى”. 

قان هذا التألّقّ النفسی والإيمانيّ في خطاب ابن عباس» بمن 
لا يكترث ولا یفرح بما يتحمّقٌ لغيره ین الناس ما دام آنه لا ناله من 
ذلك الخیر شی۶! فضا عمن ا غیره والعاد بالله . 


ألا ما أحوجًنا أن نستفيد من موعظة ابن عباس هذه في واقينا! فما 
كدر ها دتم اجدنا أو ع و ا ب التهكمء أو رت مسا 
كفاحَاء أم برسالة جوالٍ» أم عبر وسائل التواصّل الاجتماعی! 

وما أجمل الرد - ان احتاج إليه المقامٌ ‏ بمثل هذا الردّء الذي 
يفيض شفقة ونضِحًا! 

اد تمن هذه المواقف» يشر في الناس آلوانا ین ا ال 
قد لا يدها بعضهم في حياته» ورتما لم يَسمَعْ بها إلا في الکنب» 
آمثال هذه المواقف. 

والنفس - غادة - فیها ميل للانتصار لنفیهاء وفیها ميل للردٌ على 
السفهای ولكنَّ المومن يُجاهِدُ نفسّه ما استطاع على تمثل هدي النبيئ يل 
وهدي أصحابه؛ في الاعراض عن الجاهلین والصف عي والصبر 


)۱( مسلم ح(5985). 


0 مواعظ الصحابة وي 


على أذَاهُم» بل ووعظهم ان أمكّنّ» متذکرّا موعوة الله القائل: 
«وَالْكطِينَ المَيظ وَالْمَانِيَ عن الاس واه مب اينب إلى قوله: 
EG‏ رن 


وک ارم مَعْفْرَةٌ من ريهب وجتت ن من نها او ی ف 
وم اجر الْعدمِلِينَ» [آل عمران: ۱۳4 -۱۳۹]. 


© © © 


EE! EEE! 


من مواعظ عبد الله بن عباس نی 
)۲/۲( 
77 ومن ذلك ما رواهٌ البخاريّ في الأدب الاو 
«لو قال لي فِرَعَوَنَ : بارك الله فيك لقُلت: وفيك). 
ادن راق في بیان المنهج في التعاثلٍ مع من اماد منه کلم 
طَيبةٌ کان من ابض الناس وأكرههم إلى قلوبنا 2 إذا نطق 
وإذا كان المنهج الشرعينٌ ‏ في جملته - هو ابتداء الكلام الحَسَنْ 
للطرّف الآخر؛ كما قال سبحائه: ور لاس 42 رالد ا 
فکیف يمن تدا بالکلام الحسن؟! 
إن المتابع لما يكتّبُ ويال عَبْرَ صفحات التوال الاجتماعی ليذه 
الألم كل مَأَحَذٍ من علو لغة السب والشتمء وظهور الفخش في الکلام بِينَ 
المُتحاورِينَ» لماذا؟ لأخل أن هذا طرّح طرخا یخالف ما يَّرَاهُ ذاك! بل 
حتی لو يدا انحا الطرقین بعبارو انتيوه .حزن بعض الناس یلاها 
بمثلها - مع اختلاف التوجه الفكري أو العَقَدِي ‏ نوعٌ من الضعف! 
(۱) مصنف ابن آبي شيبة رقم (۲9۸۲۵) الأدب المفرد للبخاري رقم (۰)۱۱۱۳ حلية 


الأولياء (۳۲۲/۱). 
(۲) ینظر: کتاب «قواعد قرآنية»؛ لكاتب هذه الأسطر القاعدة رقم (۱). 


دز 


-[۳. ع صصح سس 

1 كلمة ابن عبّاس هذه لهي أثرْ من آثار عقله ورسوخه في العلم 
المزگی؛ الموروتِ عن مك ولد دم كلها الذي خالّظ المشركية فى 
یک وخا اليهود والمنافقينَ في المدینة» وزَارَهُ النصازی في آخر 
حياته ) فلم يُسمَعْ منه كلمة بذی مع كثرة ما رَمَّوْهَ به من قبيح الأوصافٍ 
التي لا تليق بعاقل ؛ به نیع يُوحَى لیه! ۱ 

بل لقد نَهَى زوجّه عائشة فا أن تقابل اليهود بسفههم؛ ذلك أنه 
في أحدٍ الأيام دحل رَمْط من اليهودٍ على الرسول ييو فقالوا: السَام 
علیکم» قالت عائشة: فَمَهِمْتُها فقلتُ: وعليكم السامٌ واللعنةٌ! قالتُ: 
فقال رسول الله ي : (مهلا يا عَائِشَة ! إِنَّ الله یج ارف في الم که 
فقلث: يا رسول الله أوّلم تَسمَعْ ما قالوا؟! قال رسول الله لله: (قد 
قلت : د 


بوب البخاري على هذا الحديث فقال: بابُ الرفق فى الأمر كله. 


فمتى يَفْقَهُ أتباعٌ محمدٍ و - الذين کت في قواميسهم السب والشتم 
واللعنُ ‏ هذا المعنّى؟ ومتى ترا واقعًا مَعِيشًا؟ ومتى نرتقي بحواراتنا؛ 
حتى تعلو لغةٌ العقل والأدب بدلا من الضجيج والصَّحَب؟! فان ارتفاع 
الصوتء وقُبْحَ العبارات ليس دلیلا على قوة الحَجّْ» بل العكسٌ! كما 


قیل : أكثرٌ العربات ضجيجًا هي العربةٌ الفارغ! 


ینوی 


7 ومن مواعظ ابن عبّاس و قوله ۳ : 
تشز مان سره فا 


(۱) البخاري ح(50754)» مسلم ح(۲۱۳۵). (۲) الادب المفرد؛ للبخاري» رقم (۵۸۸). 


من مواعظ عبد الو بن عباس ب GE‏ 
3 2 | ۷۹ | 
1 ي 


لله أكبرً! يا لها من موعظة قر سل إِلهية من سُئَنِ الله في الحَلْقِ! 

از اسف کار اد ی ار ابن نولو 
كان يبن غير شكلفيق» فکیف بالمکلفی؟! فی صحیح مسلم من حديث 
آبي هريرة وله أن النبيّ ية قال: نون الْحْقُوقَ إِلَى أَمْلِهَا یوم الْقيَامَةِ 
حتّی يُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ. من الشَّاةٍ الَْرْناء) ‏ والقَّوَدُ فرع عن الظلم 
وال وهتا ماد كول ابن عباس ها نالل واگ ان بر حلم اسف 
الاوّل: 


۹۹ 


قَضَى الله أنَّ البِعی يَصُرَعْ هل وان علی الباغی تَدُورٌ الدَوَائِرٌ 
الترمذيّ من حديث آبي بَكْرَةَ ذه قال: قال رسول الله كلِ: (مَا مِنْ 
نب أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ في الدّنيًا - مَعَ مَا يَدَخِرُ له في 
الآخِرَةٍ ‏ من البَغْي وَقَطِيعَةٍ الرّحجم) . 


واليشيخ الذي جاءت التصوص بالعحنیر مه شل يدن 


يَحَذَّرَ الانسان من البغي؛ فان عاقبته وخيمة» وفي 


رم ص موم 2 


3 
ىع 


من مومت افتتلوا تأصیخوا میا إن بعت إِحَدَنهُمَا 


ك گر م م 2 25 ام سمب ا 
ھی حق تف إل مر ال فن فاءت تَصَلِحُوأ بیتما يالعدل وافسطواً إن لَه 
20 


ورو > 5 20 حور ذه هك سر 8 موم ترس 7 م هر رر مر 
يب المقیطی © إا المومنون بخره فأصلحوأ بين آخویکر وتوا أله لعلك 
رح مور م 
موده [الحجرات: .]٠١ ۰٩‏ 
)۱ مسلم ح(۲۹۸۲). 


(0) الترمذي ح(۲۵۱۱) وقال: هذا حديث صحیح. وابن ماجه ح(۰)4۲۱۱ وأحمد في 
المسند ح(۲۰۳۷). 


5 مواعظ الصحابة وو 
از ۲۸۰ سس 


وفي قصة الخضمین 00 دخلا على داود. قال 0 #وهل 
أتدك نوا الخد لذ سوا المحرات 09 إو دحلو على اود مقرم کک 
كذ حنمن بق :ذا ع1 - تت کر يننا اتن وک ميك : هی ال سوا 
Ha‏ 

والواجتٌ الحذرٌ من لاف البح + فان یل واول 


المتضررين منه الباغي نفس قال تعالى : یا ما بي 36 
آشیکم نع الیو ایا شم لا مجه تب يه 2 َو 


۳ 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً ین : «ما كان من الذِّنُوبٍ يَتعَدَى 
ضررٌ فاعله» عجْلت لصاحه هد تشريعًا وتقديرًا؛ لأنَّ 
عفوبته فسادٌ لأهل الأرض)""' 


2 
2 
۳7 
۳ 3 


ینوی 


7 ومن مواعظ ابن عباس ون قول" : 
أنْ تَذْكْرَ عَيُوبَ صاحبك. فَاذكُرُ عيوب تفبيك». 

إنّها موعظةٌ تهذب النفس. ویب جما النقد عندّها؛ فان النفوس 
- الا من رَجم الله - مُولَعَةٌ بانیقاد الاخرین» والحديثِ عن مَعَايبِهِم 
والغفلة عن عیوبهم التي هم والِعُونَ فيهاء وربّما كانث أَعظم مما عابُوا 
به غیرهم . 


2 
«إذا اردثت 


وهذا كما أنه مذمومٌ وقبيحٌ بالانسان؛ فهو من علاماتٍ الخذلان 


(۱) الصارم المسلول». على شات الرسول (ص 9): 
(۲) الزهد؛ للإمام أحمدء رقم ».23١55(‏ الأدب المفرد؛ للبخاري» رقم (۳۲۸). 


من مواعظ عبد الله بن عباس یو (J‏ 
والعياذً بالله! وقد قیل : «طوبّی لِمَن شعْله عَبّه عن عيوب الناس». 

وقد الأول حي قال: 

ولا نی مذا غلاق باب التصح بيخ الا حتی یکتمل الا 
SENE‏ والا للع منه ترك الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء 0ن و تب اعد ركو مركا كل و 
غافلا عن عيوب نفسه وألا یکون مُنصِفَاء بحيث يُعامِلَ الناسَ بالذي 
OTE‏ الناسن بالذي يكره معاملتهم له به. 

وین العبّر في هذا الباب: قول الإمام مالك كأَنْهُ: أَذْرَكْتُ بهذه 
البلدة - يعني: المدينة ب أقوامًا لم تكن لهم عیوت. فعابوا الناس ؛ 


6 


فصارث لهم عيوبٌ» وأدركتٌ بها أقوامًا كانت لهم عيوبٌء فسَکئوا عن 
عيوب الناس؛ فثییث عيوب . 

فا الات نا فد ان عياش عله 138 اروت إن باکر 
وت اجك فاد کر فی ا زا خن هه كتير سا کون 
به في مجالسهم» ومنتدیاتهم» ومَوّاقعهم على الشبّكة العالمیّة» أو 
القوات ا ولاستادوا هم ذلك ات ی وهی : حفط 
حسناتهم من الذهاب لحضویهم. والسلامةٌ من كبيرة الغِيبة» التي أحرّقتْ 
کثیرا الات ,ت کثیرا من الات وال المستعانْ. 

سال الله تعالی أن برزقا الانصاف من آنفسنا» والبصر بعیوبنا 
والَمّاسَ الاعذار لاخواننا . 


(۱) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۱۰۳/۱). 


EE! EEE! 


من مواعظ عبد الله بن الرْبَيّر 


Na‏ رهق العَوَّام بن و کی (آبا بکر) 
و(آبا خبیّب)» اقرش ¢ الا كى امک > ثم المَدَنِيُ » ات الا علام. 

كان أوَّلَ مولودٍ للمهاجرينَ بالمدینة» وَلِدَ: سنة ائنتین» وقیل: في 
ال وله وله ج رووا اناوت 


عداده في صغار الصحابة» وان كان كبيرًا ذ فى ۳ والشرف» 
والجهاد» والعبادة» وکان فارس فريش في زمانه» وله مواقث مشهودة . 
قيل: إنه شهد اليَرْمُوكٌ وهو مُرَاهِقّ» وقَتْصَ المغرب» وغزو 


الق ام 


أَدْرَكَ من حياة النبئ بي ثمانيةً أعوام وأربعةٌ أشهرء وكان مُلازمًا 
للولوج على رسول الله وَية. 

SS‏ المي وا شاف قالت: نوم 
فجاء بعد سبع مين سنین لیبایع النبی اد ؛ ان آباه آمره بذلك» فتبسم 
النین يكل حن راه مقبلا» ثم بایّعه. 

وقد رَوَى آهل السَيَرٍ آنه لمّا قَدِمَ المهاجرون المدينة» أقامُوا مده 
لا يُولَدُ لهی فقالوا: سَحرتنا يهود حتى کنر القَالَهُ في ذلك» فكان 

فو رل موه 28 اس وی تك باق ار نت ات 


۰3 مواعظ الصحابة وو 
کے لرا .جح 


كان عبد الله قويًا في العبادق حدَّتٌ عنه التابعي الجليل عمرو بن 
دیئار قائلا: «ما رأيثٌ مُصِلْيًا قط أحسَنَ صلا منه» وكان معروقًا بقيام 
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اللیل وصوم النهار؛ حتى لب ب(حمامة المسجد). 

قا ب من عرفه : كان لا ینازع في ثلاثة: شجاعت ولا عبادق 
ولا بلاغة. 

وین اقه: أن عثماث هه أشركه في اللجنة العلميّة التي اختارها 


آنتم وال في شيء» فاکتبوه بلسان قريش؛ فإنما تَرَلَ بلسانهم. 


وقال هام بنُ عُرْوَةَ: أوّل من كسا الکعبة الذیباج ابن ال رة 
وكان یُطیبھا حتى يُوجَدَ ریخها من طرّفب ا 

قبل نه في جُمَادَى الاخرق سنة ثلاث وسبعينَ» وعاش نیما 
وه ۳ 


لقد رُوِيَتْ عن ابن الزبیر بعض المواعظ؛ منها ما ذگره وَهَيْبٌ بن 


ملك سای 4 Dus‏ 
كيسان راه حیث قال ` : 


سین 


SE 


2١‏ کیب إليّ عبد الله بن الزبير بموعظة: 

«أمّا بع فا لأهل التَّقْوَى علاماتٍ يُعرَّفُونَ بهاء ویعرفوتها ین 
آنشیهم؛ ین صبرٍ على البلاءء ورضًا بالقضای وشکر الما ول لحم 
القر آن» . 

لِبَامنُ التقوّى هو خير الْأَلْبِسَةٍ على الاطلاتي: «وَاس التو درك 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلای ط. الرسالة (/ 0757 . 
(۲) حلية الأولياء .)"957/1١(‏ 


من مواعظ عبد الله بن اتر عل یس 
۰ | ۲۸۵ |1 
دوا 


خير [الاعراف: ۰۲۲۰ وهي أشرف المقاماتِ التي 9 لها العبد» وكم 


اذّعاها من مُذّعَ وَاننّسَتَ ب إليها من منتيب! 
والعبرة لبيك ا أكثرّها ! - بل 00 0 


72 
م + 2 ۳ 


ال مه 2 ق 0 ۳ 2 ۳ 7 دا 
۱ 


َد 31 > + سره أ رس و 3 م مح و 5 ۳ ور 
s2 1 0‏ بر ۵ م آم تير 5 مره سو 
1 که E‏ لوا وهم یمور کل ذل هراق 37 13]ء 


لیب وهم مر افد سركي [الأنیاء: ا 

وموعظة ابن الزبير تأتي في هذا السياق» فهو يقول: 

لاب تخل فان لامل الوق علامات فون بهك ويَعَرِفُونَها من 
أُنفْسِهم ؛ من صبر على البّلاء» ورضا بالقَضَاءء وشکر الا فل 
لخکم القرآن»» فاغرض نفْسَكَ على هذه الصفات› ا موقعك منها . 

كيف آنت إذا نَرَكَ بك البلاء؟ وأين تجذ قلبك مع مر القضاء؟ وهل 
أنتَ ممّن يلهج بالشكر عند النَّعْمَاءِ؟ وتاج ولاك کله الجامعٌ لهذه 
الخصال : كيف آنت مع خکم القرآن؟ آآنت د خياراتك الشخصية 

یار سك و ۱ الله ورسوله؟ وأنت تَسِتَسْعِرٌ قوله تعالی: وا 

٤‏ مین ولا موم لذا فی آله وزسولیه مرا أن ین هه هم ابر من ن آمرهم ومن 

عض اله ورسوان فد خن تلا ماک [الاحزاب: ۰۲۳۰ وتَتذکر جلا فوله 
سبحانه: فلا ویک لا مورت حي یحو هما محر تنو ثم ل 
دا ن آشسهم رجا ما ت وسلموا سلیماکه [الساءة 18]. 
xe‏ 
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420 ومن مواعظ ابن الزبیر یی 

ما روا محمد بن عبد الله التَمَفْنُء قال : 

شهدت خطبة ابن الزبیر بالموسیم خر علينا قبل الَرْويَةٍ ا 
وهو مُحْرِم؛ فلبّى بأحسن تلبيةٍ سمعثها قط ثمّ حم الله وی عليه 
ثم م قال: 

«أمًا بان فلکم جنم ِن آفاقٍ شنَّىء وُقُودا إلى الله ك فحق 
على الله آن يُكرمَ وَفْدَه. فمّن كان جاء يَطْلّبٌ ما عند ای فاد طَالِبَ الله 
لا يَخِيبُء فصَّدّقُوا قولکم بفِعل؛ فا مَلاكَ القَولٍ الفعل. 

والنية الني القلوت القلوب. الله الله في آبایکم هذه ! فانها یام تَغقر 
فیها ا رت حشر ین آفاق کی في غیر تجارة ولا طلب مال ولا نیا 


ترجونْ ما هنا). 
قال الثقفی : ثم لبّی ولبّی الناس. فما رأيث يومًا قط كان أكثرٌ 
باکيا من یومنذ؟ . 


ما آجمل الوعظ إذا صدّرَ من أمير عامَّةِ! وهکذا كانت موعظة 
عبدٍ الله بن الزبیر هذی فائه قالها حينَ كان أميرًا على الحجاز. 

وان وضوح موعظته يعني عن الاطالة في التعليق علیها» الا أن في 
موعظته ما یستوقف قارگها» فهو يُؤكُدٌ ا ی 
- وال دحي الزاذ ا وهي من أعظم آسباب (جابة 
الرّعَّات» وإغائة اللهْمَات وتفریج الکربّات . 

ويَظْهَرٌ في هذه الموعظة أيضًا: فقهٌ ابن الزبیر حیث ذكّرَهم 
ورعْبّهی وبِيِّنَ لهم سَعَةَ رحمة الله تعالی وان الکریم سبحانه لا بد أن 


)۱( حلية الأولياء (۳۳۵/۱). 


مه مه هب هگ [۳]- 
یکرم وده وان ی ل وما يه وراچ لا بر متی ما 

وأشارٌ ابن الزبير رد الرحلة العظيمة ‏ رحلة 
الحج - حین ˆ قال : : «چئتم ین آفاق د شتی في غير تجارة ولا طلب مال 
ولا دنیا ترجونّ ما هنا». وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحاحٌ» لا ات 
ل ولا 00 عن لقب» بل غایته ومناه: طلتٌ الرضوان الأكبر» 
ومغفرة الذنب» وسَّثْرٌ العيب» وحن الختام. 

لقد ظَهَرَ - من وصف الراوي لهذه الخطبة - أثرُها على الحُجََاجٍ في 
ذلك اليوم العظيم» ولعل هذا من أثر صدق ابن الزبير ی في وعظه. 

وهکذا. . يَسْرِي أثْرٌ هذه المواعظ في الناس» حينَ يَسري آثرها في 
واعظهم الذي یْصدّق قولّه بفعله ونْصحه بتطبيقه» فإِنْ حَدَتٌ العکسل 
قل الانتفاع د وش از 


و ڪت 2 


ولس الما أن اسان ۷ا سس ولا تدیر إلا وعة إن يستكمل 
الفضائل » کل 
ولو لم بعظ في الناس مَنْ هو مذنِبُ ی تفط القاضية' ا 

[۲9 DS 
المنکر حتی لا یکون فيه شي ما أمَّرَ آحد بمعروف ولا هى عن‎ 
. ۳! منکر‎ 

اا المراه أن ند قلت و خی لا بکرن من قال ای فده 


ر وم 4 مس مرو 


اا ال منوا لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © ڪر مَقَنَا جند ال أن 


.)١9ص( ينظر: لطائف المعارف‎ )١( 


م مواعظ الصحابة وو 
روا ل ماوت CT‏ ۳ فان هه مع E‏ باعل 
الواعظینّ والمذكرية: 

اللّهُمّ اجعلنا ممّن يقولُ ویفعل ولا تَكلنا إلى آنشینا طَرْقَةَ عین» 


وتجاوز عن رَللنا وتقصيرنا . 


8 © © 
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EEE! 


من مواعظ اج المومنین عَائشة 0 


نها أمُ المؤمنينَ أ عبد اء الصَّدَيقَةُ بنث الصَْیقٍ: عَائْشَةُ بنتُ 
E‏ خليفة ES‏ رعو اين 
أبي فَحَافَةَ عثمان بن عامر ار اي المكيّة . 

غرفث بالکاء الحادٌء والحفظ الكثير لسُّنَّةِ النبی ا امتدّث بها 
الحياة حتی احتاجٌ النامنُ لملمها» وصارث من علماء الصحابة» بل هي 
سيّدة الفقهاء من النساء على الإطلاق» عَقَدَ علیها النبی و بمكة» وبنّی بها 
في المدينة» وكانث من أحبٌ نسائه إليهء لاا كتير و وجاعت 
البشارة ا منها في رُؤيا رآها النبی به لقث بِالحَمَيْرَاء ؛ لبياضها 
وجمالها» ولم د یتزوج النبيئّ بي بكرا غیرها؛ وله أَحَبّ امرأةً حُبّها . 

كانث أم المؤمنينَ من أكرم أهل زمانها؛ ولها في السخاء أخبارٌ عجيبة . 

قال عطا؛ ا كافك عائشة آنقة الناس» وافلكهمء وأحسَن 
الناس ۳ في العامة . 

مناقبّها جمَّةٌ وفضائلها کثیر ماتث -بعد حياةٍ حافلةٍ بل والسخای 
والعطاء العلمی - سنةً (۵۷) من الهجرق رضي ال عنها وَأَرْضًاهًا”" . 
ESN‏ 


(۱) سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة (۲/ .)٠١١‏ 
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7 ولقد رُوِيَتْ عن أمٌ المؤمنينَ عائشة وبا بعضُ المواعظ؛ منها 

ف 

«مَنْ أَسْحَط الا برضا ال كَقَاه الا وَمَنْ أَرْضَّى النَّاسَ 
بِسَخَطٍ الله وکل الله إِلَى التاس». 

هذه الموعظة رُوِيَتْ مرفوعة إلى النبيّ 285 - كما عند العرمذي 
وغيره - أن معاوية یه کب إلى عائشة أمّ المؤمنينَ: آن اكثبي ال کت 
توصيني فيه» ولا تكثري عليّء فَكَتَبَتْ عائشة إلى معاوية: «سلامٌ عليك» 
ما بعدُ: فإني سمعث رسول الله ية یقول: «مّن الْتَمَسَ رضاء الله بِسَخَطِ 
لاس كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ الئّاسء وَمَن امس رضاء النّاس بِسَخَطٍ اى 
وَكَلَهُ الله لی الئّاس). وَالسَلَامُ عَلَيْفَ)”" . 


والصحيحٌ وَفْمُه على عائشةً كما أشارَ إليه الترمذي» ورواهٌ الحْمَاظ 

والمقاضوة عه عله الموعكلة: أن بش ى الد م ضا وان 
ES‏ وا ان كان أو اقا أو وكاس 
تان دواعي العماين الرضا من الكلق كيرا ولکنّها لا خي |ذا صادَمَث 
رصا الله ك وتأمّلَ في قوله تعالی: نون کم رسوا تب فاد 
تَرَصَوَأْ عم ایک اله لا یی عن اَمَو التسقی> [التوبة: <4]. فقد دم الله 
مولاء المنافقينَ الذين يَحَُلِمُونَ بال تعالی من أجل كشب رضا النبی مَل 
وأصحابه» مع ما استقرّ في نفوسهم من الكفر والكِبْرِء فَالْتمَسُوا رضا 
المخلوق في غفلةٍ عن رضا الخالق سبحانی فلم يَمَعْهِم ذلك. 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۱۳۹) رقم (۱۹۰). 
(۲) سنن الترملي ح(۲8۱6). 


من مواعظ ام المؤمنِين عَائِشة ونا ]ا _ 

تَعرِضٌ للإنسانٍ في حياته مواقث یتنازغها الصدق والكذبٌء 
ويتنازعُها رضا مخلوق وغضبٌ الخالق فهنا يأتِي المَحَكُء ويظهرٌ 
الایمان وتبدو ار المراقبة ف تعالی والمقطوع به أن من اس 
رضا المخلوق في سخط الخالق» عاد حامذه من الناس ذامّاء وحرم 
التوفیق ولو بعد حین » والعكسش صحیخ. وتَأمّل ما وَقَعَ للثلاثة 
الذین لوا والذین در الله قصتّهم في کتابه الکریم خالدةٌ ابا 
الدهر! ۱ 

لقد تخلّت عن برك عشراث الناس»: اكدرهم منافقون لاُوا 
بالکذب؛ ليَرضَى عنهم النبئ يكل وأصحابّه» ولم یبالوا برضا الله في تلك 
القضيةء بِيئّما بت كَعْبُ بنْ مالك وصاحبا فْصَدَقُوا - مع مرارة الصدق 
التي تجرّغوها خمسيق ليلة دافكانت العاقية له بل صازوا أقمة في 
الصدق ى بهم. حب فال ا تعالی ما على قصتهم :غ 
ات ا مع یقت که [التوبة: ۱۱۹]. 

وهكذا کل من صَدَقَ مع ال صَدَقَهِ وأَنْجَاهء ومّن الْتَمَسَ رضا 
كلق پشکیله» تعسّرث آموژه» ورما انقب عليه شيا ومن ان 
رضاهُمء آَذَوْهُ بعدّ أن كانوا له مُكْرِمِينَ ! 


وبالجدلة» فلا قول عائشة وا سيدا با برض لنا من 


ری 


کر له و 


عوارض الذنیا ما تَتَتَارَعُ فيه التفسل و و يك ایا ويه موق الل وا 
سط النَّاسَ برضا اله كُمَاهُ الناس» وَمَنْ أَرْضَى النَاسَ بسَخط ای 
وکله له إلى اشنا یمن وقله الله إلى الاس هنا كرا ووت 
لوكين بر کل اله إلى عجز وضَعفٍ . 


SNS 
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ال ومن مو اعظها نا قولها: 
لوا الذّيُوتِ؛ فانکم لَنْ لوا الله بشیء آفضل من له الْنوب». 
تیان الله ! ما أجمل هذه الما 


إن کا من الناس قد لا يَنشَّط للظاعاتِ» ولا يستطيعهاء خاض: 
في مواسم الطاعاتِ الفاضلةٍ» فين أحسن الصدقاتٍ على النفس في هذه 
الحال أن يقل من الذنوب والمَعَاصي؛ ولهذا لما در الله تعالى الاشهر 
الحرم ومکانتها. قال: إن دة الور SEE a‏ 
ڪب أله اق لسوت والس بنا ریک خر کبک اب 
یم كا فلا تلم نید شکنم» [التوبة: ۰۲۳۰ فتأمّل كيف عقب سبحانه 
عليها بقوله: e‏ اڪ ؛ وذلك بفعل المعاصي صغارها 
وكبارهاء وهذا لا ريب أله ِن ظلم النفس . 

قد بُعْجرٌ بعض الناسٍ عن صيام الهوَاجِرٍِء ا 
الصدقة أو الحج والعدرةة آو الجهاد في سبيل الله تعالى؛ لأنها أفعال 
ل چا وضبرًا ومصابرتً ولكنٌ ترك المعاصي غاية ما فيه عدم 
الفعل» نَعَمْ» هو يحتاجُ إلى مجاهدة النفس على ترك المعصية» لكنّها 
ا الله عليه. 

وله در الإمام سُفْيَانَ النَوْرِيّ حينَ قِيلَ له: يا آبا عبدٍ اله لو 
دعوت بدعوات؟ "قال + ر اللنوب هو الدعاة 9 : 

وهو نشي ل إلى انه من أعظم ما قى إجابة الدعاء: ترك 
الذنوب» وفي المقابل : الذنوت سبت للخذلان» والحرمان. 


(۱) الزهد؛ لوکیع (ص۵۳۹) رقم (۲۷۳). 
(۲) حلية الأولياء (۳۹۳/۲). 


من مواعظ ام المومنین عائِشة ییا 5-2 
:مهتت ...۱۳ 


إذ الالال من الذنوب له ثمراثٌ وفوائد كتير لو لم يكن منها 
- كما قال ابنُ القيّم - إلا السلامة من الوَّحْشَّةٍ التي «یجذها العاصي في 
قله ينه وی الم لا توا با ولا ثنارنها لد أصلا» ولو ات 
لذاث الأنيا بأشرها لم قف جلك الوحشة! وهذا آم لا نض به الا من 
في قلبه حياةٌ» وما لِجرْح بميّتٍ یلام فلو لم تتركٍ الذنوبُ إلا حَذَرًا من 
وقوع تلك الوحشة» لكان العاقل حریّا يتركها . 


وا رجل إلى بعض العارفينَ وحشة يجذها فى نفسه فقال له: 


5 
م‎ ۵۶ o 


1 2 
GEESE SNA ERE 


ولیس علی القلب مر من وحشة الذنب على الذنب ن 
امعان ۳ ۱ ۱ ۱ 

وقال ابنْ الم كأَنْهُ في موضع آخحر: «لو لم یک في ترك الذنوب 
والمعاصي إلا : إقامةٌ المروءة» 9 العرض» وحفظ الجای ومحبة 
الْخَلْقِء وصلاح المعاش وا البدن» وقوةٌ القلب» وطيبٌ النفس» 
ونعيمٌ القلب» وانشراحٌ الصدرء والأمنُ من مخاوف الفْسَّاقٍ والمْجّا 
وقلهٌ الم والغمّ والحَرَّنْء وعِرٌ النفس عن احتمال اذل وضو تور 
القلب أن تظفئه ظَلْمَةٌ المعصيةء وتسر الرزي عليه من حیث لا يحتسبُ» 
وتيسيرٌ ما سر علی آرباب الفُسُوقٍ والمعاصي وتسهیلٌ الطاعات عليه 
وتیسیر العلم. والثناء الحسَنْ في الناس» وسرعة إجابةٍ دعایّه» وزوال 
الوحشة التي بيه وبينَ الله» وَقَرْبُ الملائكة منه» وَبُعْدٌ شیاطین الانس 
والجنٌ منه» وتنافسل الناس على خدمته وقضاء حوائجه... الخ 


(۱) الجواب الكافى (ص۵۲). 


مواعظ الصحابة وو 


كلايه كف ؛ أيْ: لَكَفَى بذلك داعيًا لترك الذنوب والمعاصي. 
٠‏ نسأل له أن ور تنا غ1 الطاعة وان بعیلتا همق دل التعضيت: وان 
من التسعية بهذه المواعظ الان وألا یجعل حظنا منها مجر 
۳ 00 ۱ 9 وصلی الله و وبارك علی 


© © © 


(۱) الفوائد؛ لابن القيم (ص۱۵۱) باختصار. 


الموضوع الصفحة 
.ال البيثت ۲۳ 

۲ آية الکرسي ۳ ۱۹۰ 

۳ - آبو الدرداء طف ۱۳۹ 

۲۳ أبو أمامة الباهلي مَل‎ - ٤ 

ه ‏ أبو بكر الصديق له 60848 

5 - أبو ذر الغفاري نله ١‏ 


۷ - أبو عبيدة بن الجراح له 25١‏ 1۲ 


۳۳۹ آبو هريرة ونه‎ - ٩ 

۰ - آبي بن كعب ذه ۳ ۱۹۶ 

54 لت‎ 6 «OY ۱ -الاستشارة‎ ١ 
۳ الا حلاص‎ - ۲ 

۳ - الاسلام ۳ 45 

۸۲ الاعتذار‎ - ٤ 

6 الأمانة ۳۷ 

۲ الما ۵ كما 

۷ - الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱4۹ ۲۸۷ 
۸ - الأناة والتودة ۸ ۲۹ 

١١ ۹ الباطل‎ - 4 


۰ - البخل 1۸ 


ماي 
الموضوع 

۱ - البدعة 
۲ البغي 
”3 البكاء 
5 - التربية 
65 التصدر 
۲ - التفرق والنزاع 
۷ - التفقه 

۸ - التفكر 
التقوى 
۰ - التواضع 
١‏ - الحرية 
۳۲ - الحج 
#اا ج الجست والست 
کے السات 
۵ - الحق 
۲ - الحلم 
۷ - الحیاء 
۸ - الخاتمة 
۹ - الخشية 
اه اشير 
١‏ - الخوف 


2-1 الدعوة 


۱۳۹ 
۲۸۰ ۰۲۷۵ ۸ 


2 ( ( CIVA «1V0 II (“I CVV 
۱۱۳ ۵ ۳ 


14° ۳ ۲ ۷ 

۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۱۲۹ «OV «00 ۷ 
۳ ۹ 

ON ۷۳۱۷ CYA (TV 

١58 ۵ 


۰۱1٩9۰ CIVA ۰۱۸ ۰ ۰۵ ۰۶۲ ۰۳٩۹ ۶ 
YAO cTAE "كل ”لكل ل‎ <۹۲ 


۰۱۸۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ على‎ VA «ON «Fo ۶ 
۳۳۰ 

1٤ 

11 

YY الل‎ °4 (°۸ 

۱۶۰ ۰۱۳6 ۰1۵5 ۶ 

141 د حك ۲۱ ° 6 ماك‎ 
YVT «110 I12 CITY ۲ ۲ «(0° 
YI «TI c11 <07 «o00 

YI oY 

١٠٠١ 46 

6” ۱۸ 


clo0V ۱8۶ 8:۱۲ ۱۳۵۰ ۷۸ و كم‎ 
۳ ETT ETTI ل ال‎ CIA CY 
۲۶۵ ۶ 

56 EV c7 


فهرس تفصيلي للموضوعات 


ار 
۴۳ک الدنيا 

4ه این 

6 الرجاء 

5 - الرضا بالقضاء 
۷ - الزییر عن الموام ن 
۸ - الزهد 

٩‏ - السخرية 
۰ - السلطان 

١‏ - السنة 
۲ هت الشکر 

لاه الصبر 

65 - الصحابة 

۵ الصحبة 

- الصدق 

۷ - الصلاة 

۸ - الصّلة 

٩‏ - الصوم 
۰ - الطمع 

۱ - العاقل 

۲ - العدل 

۳ - العفو 

٤‏ - العلم 


الصفحة 


VA ۰۷۷ ۰۲ ۰1۲ ۰۵۶ ۰۳۹ ۰۳۶ ۰‏ شق 
مق ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ ۰۱۶۳ ۰۱۵۳۲ ككل ۰1۷۲ 
YI TI (۷ (VY‏ 


V۲ ۷۱ 

0 CVA «oo 

AF Fs e۹ 

۷° 14۹ 

14V «IVT ولاك الاك‎ CVA «eT 
١١١ ۰ 

۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲٩۹ TY ۸ 
۱ 


۱۲۳ ۰۷ ۰۷۳ CTIA ۰۵٩ CON «00 (EV 

A ۲ ۲ 6 ۳ 

۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۳۲ ۰۱۶۵ ۰۱۱۱ ۰۸۰ ۰۷ ۵ 
۲۲۰ ۰۲۱۷ ۳ ۲ 

۱۲۲ ۰۱۳۳ ۰۸۸ ۰۸۰ ۰1۵ ۰۳۷ ۹ 

۲٩۹ ۸ 

۱۹ 

AY ۰ 

۳:۷ 

۰۲۷۹ ۰۳۷۸ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۳۳ ۳ 
۱/۵ 

۳۲ 

۰۱۳۷ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰٩۹۲ ۰٩۹۱ ۰۹۰ ۰۸۹ ۲ ۵ 
CTT TTA cY°V كدت‎ IEA لاقت‎ ۱ 
YoV «°07 


از ۲۹۸ ) 
الموضوع 

6" العلماء 

5 ب العمل بالعلم 
۷ - الغضب 

۸ - الغيبة 

4 - الفتنة 

۰ - الفقر 

۱ - القرآن 

۲ - القلب 

۳ - القول على الله بلا علم 
۴٤‏ - الكبر 

۵ - الکرم 

٩‏ اللباس 
۷ - اللسان 


۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۵ 


۹ ۱۷ لاحن لامك c<1°*° «144 IVT‏ رتت 
4< الل YAV‏ 


۲1۹ c۸ 

۳۸ 

۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۷ ۶ 
۱ 

۸۱١ 

۲۷۶ ۰۲۰۴۳ ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ CAV ۰۸ ۸ 
١85 ۰ ۳ CAV مك كى‎ 

۷۳ و 

At «AY 

۱۸۶ ۸ 

11۷ 


۰۱11۲۱ ۰۱۸۲ 2.45 لاقف رقف‎ CAY ۲ ۳ 
Tot CTIA لاقت‎ cT°V CIVV ۲۲ ككل‎ 
Yo «T00 


۸ - الله ور لسوت والاتضکه الآية [النور: هم] ۲۰۱ 


9 - اللين 
۰ - المال 
١‏ - المبادرة 
د المحاسة 
۳ - المعاتبة 
5 - المعاصي 


0° 4 


۰۱1711 ۰۱1۸۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ CVV كلل‎ ۰۷ ۸ 
AT ۲ ۲۱ 


Té ۳ ۲ ۲ ۰۹ 
١ه8‎ ۷ 
١5:5 ۵ 


۰ “الال كس شك ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱1۲۱ 
ITE ITT (۲‏ دك توك "الكل 
CTO CTY‏ الا ۳۱ ۱ ۱ TITTY‏ 


فهرس تفصيلي للموضوعات 


الموضيع 
6 المقابر 

5 - الملل 

۷ - الموت 

۸ - النصيحة 

9 - النفس 

۰ - الهجرة 

۹۱ - الورع 

۲ - الوصية 

قات ا هو 

ا 

۰ - آنس بن مالك طف 
5 - تجنب مواطن التهم 
۷ - حذيفة بن اليمان نه 
۸ - حسن الخلق 

٩‏ - دعوة المظلوم 

۰ - ذکر الله تعالی 

۱ - ذنوب الخلوات 


۲ - سد الذراتع 


۶ - سلمان الفارسي و 

٠‏ - طاعة الخلوات 

5 - طلب مرضاة الله تعالی 
۷ - طلحة بن عبید الله له 


الصفحة 


YTV oTY1 داكت‎ CYTE YT CIVA CVV 


۱۳۰۵ ۳۶ 

۰۱۰۲ ۰۷۰۱ ۰۷۱ ۰۱۲ ۰ 
5و‎ clo ”دك‎ ۱ ۰ 
۳ ۳ CIVA CVV 

۳۳۷ 

۲01 ۹ 

> 

١: 

505 ۲ ۲۱ 

۷١ 

۱۲ ۰۸۷ ۰ 

۲٤ 

1° 49 

TENN 

١١5 ٥ 


TVA cTVV cTVo0 الاك‎ 

۳3 

۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۶ ۵ 

۲۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۵4۹ ۰۵۴۳ ۰۱ ۰ 


الو ۳۲ 

۷۹ 

۰0 

۰ الا ۲۱۵ 
۳ 
1۷ 


TY oTO TYE 


5 5 
| ۸ ۰ | 
سارت 


شعت 
۸ - طول الأمل 


۹ - عائشة يا 


۰ - عبد الرحمن بن عوف َل 


۱ - عبد الله بن الزبیر را 


۲ - عبد الله بن عباس يها 


۳ - عبد الله بن عمر وا 


الصفحة 
IVY ۶۰۶‏ ۰۱۷۳ ۲۱۳ 
۳۸۹ 
۷۳ 
YA TAY‏ 
VY TV!‏ 


أو ۱۷۰ 


۶ - عبد الله بن عمرو بن العاص ووه ۲۵۳ 


6 - عبد الله بن مسعود وله 
5 -عثمان بن عفان له 


۷ - علي بن أبي طالب ذفن 


۸ - عمر بن الخطاب له 
٩‏ - عمرو بن العاص صن 
۰ - غض البصر 

۱ - فتح الشام 

۲ - معاذ بن جبل کله 
۳ - يوم التروية 


Ao 

۳۷ 

(O 5 ۳ 

1 ۰۵ 

e 

۲۲۳ ۰۲۱۲ ۲۲۷ ۰ 
۲۰ 

۸ 7 

TA“ 


* تمهيدٌ بينَ يَدَيْ مواعظ خير أصحاب ویر لخير نبي كَل ا 
« من مواعظ الصَّدَّيقٍ ذه ......... 0000 
ه من مواعظ الفاروق عَمَرَ ضفن (۲/۱) 2 
© من مواعظ الفاروق عَمَرَ وله (۲/۲) مس باخام و و 


من مواعظ ذي النورین طن و 
من مواعظ آمیر المؤْمِنِينَ عَلِيَ له (۳/۱) ا 
ه من مواعظ أمير المؤمنينَ علی ضَفينه (۳/۲) ه22 
« من مواعظ أمير المؤمنينَ على ذه (۳/۳) 000000000000 
« من مواعظ أبي عَبَيْدَةَ طن RES‏ جع كمه مج محا اا جه بر عورا Ê‏ 
ه من مواعظ طَلْحَةَ بن عْبَيْدٍ الله ضلنه ویر بن العَوَّام طن وه نيم عا نت 
© من مواعظ عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ ذف تقد تبج سوبد وه بجعت م 
من مواعظ سعد بن أبي رفاص ذه جح و لح جح اعادو لاله مجاهت 


من مواعظ ابن مَسْعُودٍ وله (4/۱) 19 21210112 


من مواعظ ابن مسعود وله (4/۲) جوع جاه SSA E‏ وم ERA‏ مه جوسای روم رود 
ب من مواعظ ابن مسعود له (4/۳) اه ا طق يا که لوط ل لعا م خرن هر لق ا دم ا دوع وا 
۰ من مواعظ ابن مسعود له )4/4( ساوسو ل لسو طق کرش و ماه مجو مكل لأسو وه موتو صو ام و بس 


© من مواعظ أبي مُوسَى الاشعري ذه تر و موم وی ی 
« من مواعظ حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ ضيه (۲/۱) 3986 2-23 


« من مواعظ حذيفة بن الیمان ونه (۲/۲) دوعو لي تع ةلملا فت بو وم 
©« من مواعظ معاذ بن جَبَّل ڪه (۲/۱) E NR Es‏ 
©« من مواعظ معاذ بن جبل ڪه (۲/۲) ل سوت موی ری 


الموضوع الصفحة 


ه من مواعظ أبى الدَرداء له (4/۱) و غ293 
ê‏ من مواعظ آبی اء ےھ (4/۷) و 
ه من مواعظ أبى الدَّرْدَاءِ و (4/۲) 2111313311313 
E aa‏ ا 
من مواعظ 7 در طن N‏ 
من مواعظ ابن عَمَرَ رن (4/۱) 590000000000 
ه من مواعظ ابن عُمَرَ وا O )٤/۲(‏ 
ه من مواعظ ابن عم يه (4/۲) 19 
ه من مواعظ ابن خم يا (4/4) 200( 
ه من مواعظ أن بن کغب له (۲/۱) 19 12101010101 
من مواعظ أن ين گنی خی 13 ay‏ 
هامن مواعظ شمان الارن ك (۳/۱) e‏ 
« من مواعظ سَلْمَانَ الا ضف (۳/۲) E‏ 
من مواعظ سَلْمَانَ الفَارِسِتَ وله (۳/۳) 0008 ”01 
« من مواعظ أبي أَمَامَة لاهن یه 0-7 00 
من مواعظ آبي هْرَيْرَةَ ونه (۲/۱) ا و 
من مواعظ ابي هُْرَيْرَةَ لله (۲/۷) 000 
ه من مواعظ عَمْرو بن العّاص ينه (۲/۱) دصح وتوا تسر كفم فيه ونا 
ن مواعظ عمرو بن العاص که 0 O E‏ 
© من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص دونه و وه واه تون 
« من مواعظ اتس بن مالك وليه (۲/۱) سدور امسج برو ور و سوس و 
ه من مواعظ أنس بن مالك و4 (4:/9) RS as‏ 
« من مواعظ عبد الله بن عباس نا (۲/۱) 5ك 


© من مواعظ عبدٍ الله بن عباس ونا (۲/۷) 00 
« من مواعظ عبدٍ الله بن لیر طن سمو و لدي مال او جا 


2 


